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كتاب النكاح 


۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب النكاح 


[النكاح لغة وشرعا] 

النكاح لغة: الضم والجمع» يُقال: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت أغصانها بفعل الريح”" 

والنكاح شرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته'”. وتُطلِق العرب لفظ 
النکاح وتريد منه ار الوطء وتارةً العقد. وعند فقهاء الشافعية فان لفظ النكاح يُطلّق حقيقة على 
عقد الزواج ويُطلّق مجارًا على الوطء”. 

وفوائد النكاح هي: حفظ النسل وتکاثره» واستفراغ طاقة ضارة إن حبست؛ ونوال اللذة 
الكاملة» وهذه اللذة هي وحدها غاية نكاح آهل الجنة حيث ليس في نكاح آهل الجنة تناسل. 
والنكاح هو الشريعة الستمرة الوحيدة من لذن آدم الا حتى اليوم؛ وقد حث عليه الإسلام 
الحنيف» وسوف يستمر النكاح في الجنة آیضا. 

وقد وردت كلمة النكاح في القرآن الكريم بمعنی الوطء والباشرة في قوله تعالى: ان مه 
ا حَق تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ4 [البقرة: ۲۳۰]. 

والنكاح القصود في هذه الآية هو الوطء» حيث لا تحل المرأة لزوج طلقها ثلانًا إلا إذا وطئها 
زوج آخر بعد عقد صحيح وطلقهاء وانقضت علتها منه» بعد ذلك يحق للزوج الأول أن ينكحها 
بعقد جديد» لأن الوطء واجب في نكاح يكون بعد ثلاث طلقات * 


(۱) انظر: «المصباح المنيرا ص ۳۲۱. 

(۲) هذه عبارة الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (5: ۳۰۹). 

(۳) وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعية. وجزم به الشربيني في «مغني الحتاح» (5: ۰۳۰۹ والماوردي في 
«الحاوي الکبیر» (9: ۷)» وغيرهما من أعيان الشافعية. 

(:) وقد استقصى الامام الغزالي أطراف القول في فوائد النکاح وموافقته لقاصد الشريعة في «إحياء علوم الدين» (۲: 
۳۸ 

:۱( وهو الذي فسّر به الاية کل من البغوي في «معالم التنزیل» (۱: ۲۷۳) وابن العربي في «أحكام القرآن»‎ )٥( 
۹۸ 


کتاب النکاح ۳ 


وقد روی البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی عن الرسول یه أنه قال لا مرأةٍ تزوجت رجلا ثانا 
بعد آن :طلقها روجا الأول 996 وأرادت أن ترجع إلى زوجها الأول دون أن يطأها الزوج الثاني» 
فنهاها الرسول 6 عن ذلك وقال ها: الا... حَق توق غسَیِلتَه وَيَذُوقَ عسبلتك». 

وإذا كان النکاح قد ورد بمعنی الوطء في الاية ۲۳۰ من سورة البقرق فقد وردت کلمة النکاح 


في أكثر من عشر آیات أخريات بمعنی عقد الزواج» منها قوله تعالی: ولا تعزموا عَقَدَة التَکاح 
س بل الْكتَابُ أَجَلَهُ4 [البقرة: ۲۳۵]. 

أركان النكاح خمسة 

زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة» بمعنى «إيجاب وقبول» أي: إيجاب من ولي الزوجة 
وقبول من الزوج. 

والأصل في مشروعية النكاح آيات كثيرة من القرآن الكريم مثل قوله تعالى: فانکخوا ما 
ظابَ لَكُمْ مِنَ اليْسّاء [النساء: ۳]. 

كما جاء في الحديث الصحیح أيضًا عن عبد الله بن مسعود #ه قال: سمعت رسول الله یه يقول: 
5 مَعْشَّرَ الشَبّاب» من استظاعَ منگم البَاءَةَ فَليَتَرَوَخ...) الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائيء وتام الحديث: اوَمَنْ َم يَسْتَطِعْ فعلیه بالصوم ان 7 وجائ”". 

وقال رسول الله : ١أَرْبَعٌ‏ من سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الَياءُ وَالتَعَظرُ وَالسَوَاكُ والتاح» رواه أحمد 


والترمذي وغيرههما”". 


(۱)«صحیح البخاري»» كتاب الطلاق باب إذا طلقها ثلانّاه برقم (5015) و«صحيح مسلم» كتاب النكاح باب 
لا تحل المطلقة ثلانًا لطلقها حتى تنكح زوجًا غيره» برقم (275576)» كلاهما يرويه من حديث عائشة غا . والمرأة 
المذكورة في الحديث هي زوجة رفاعة القَرَظيٌّ. 

(۲)البخاري كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» برقم (۰)۱۸۱۹ وكتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم (05076)» و«صحيح مسلم»۰ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه برقم »)٠٤١١(‏ و«سنن أبي داود)» كتاب النكاح» باب التحريض على النکاح» برقم (55 ۲۰). 


ما لاك لك د 

وقال رسول الله :ال حَق عَلَ الله عَوْنْهُمُالْمُكنَبُ الَدِي يُرِيدُ الأداء وال کي يُرِيدُ 
الْعَقَاقَ؛ وَالْمُجَاهِدٌ في سَبيل اللّدا. رواه الترمذي والبرار". 

[أقسام النكاح] 

والنكاح على ثلاثة آقسام: حرام» ومكروه» وحلال. 
الأعيام وبنات العمات» وبنات الأخوال وبنات الخالات» نكاح بنت العم بابن العم» ونكاح ينت 
العمة بابن الخال» ونكاح ابن العمة ببنت الخال» ونكاح بنت الخال بابن الخالة. ونكاح ابن الخالة 
ببنت الخال. 

۲ النکاح الکروه: كنكاح امرأةٍ مخطوبة لرجل آخرء وسيأتي ذلك بتفصيل أكثر. 

۳) النكاح الحلال: ويشتمل على واجب ومندوب وبا وهو مالم یگن حرامًا ولا مكرومًا 


والنكاح: إما صحيح وإما فاسد 

فالصحيح من النكاح هو ما وافق شريعة الإسلام» والنکاح الفاسد هو ما خالف شريعة الإسلام 
عینا کنکاح امرأة في عدة رجل آخرء أو معا مثل الجمع بين الأختين» أو خطأ كأن يكون له أخت لا 
يعرفها بين بنات قرية بها خسون أو مئة فتاة آحری» فلا يستطيع أن ینکح إحداهن إلا بعد أن يعرف 


آولا تن هي اة 


(۱)]خرجه أحمد في «السند» (۲۳9۸۱» والترمذي کتاب النكاح» باب ما جاءَ في فضل التزویج برقم (۱۰۸۰). 
وهو في مصتّف عبد الرزاق (۱۰۳۹۰)؛ و«المعجم الكبير» للطبراني »)٤۸٠٥(‏ وإسناده ضعیف فيه حجَاج ابن 
أرطاة ليس بالقوي» وهو مدلّس وقد عنعن. 

(۲)]خرجه الترمذي» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الجاهد والناکح برقم )٠٠٠١(‏ والبزار برقم (۸9۰۰) من 
حديث أبي هريرة 5ك. 

(۳)هذا على أصح الوجهين وهو مُقيّد بها إذا كان العدد قلیلا» وإلا فان الجهول یل منزلة العدوم» قال ابن رجب 
الحنبلي في «القواعد الفقهية» ص ۲۲۹: إذا اشتهيت أخته بنساء أهل مصر جاز له الاقدام على النكاح من نسائه» 
ولا يحتاج إلى التحري في ذلك على أصح الوجهين. انتهى. 


کتاب النکاح ۵ 

ویکون النکاح أيضًا فاسدا عقذا إذا صار في العقد خلل كأن يزوج اثنان من الاخوة لأب أختا 
لهم لرجلين ولا یعرف أي العقدین آسبق في التوقيت» ففي هذه ا حالة يبطل كلا العقدين. 

النکاح الحرام عینا: كأن يكون من جهة النسب» كنكاح الحارم» أو بالرّضاع كزواج أخت من 
الرضاع. أو بالمصاهرة كنكاح زوجة الأب وزوجة الابن» كل هذه الصور من النكاح الحرام هي 
أيضًا نكاح باطل. 

المحارم تسب اللاتي يحرم نكاحهن ويُعتبر نكاحهن باطلاء هن 

الأم والبنت يحرم زواجهن بالنسب. وبالرضاع أيضًا: أي يحرم زواج الأم بالرضاعة» والبنت من 
الرضاعة» والأخت من الرضاعة» والعمة من الرضاعة» والخالة من الرضاعة» وبنت الأخ من 


الرضاعة» وبنت الأخت من الرضاعة. 

والدلیل على خرمة نکاح محارم النسب السبعة هو قوله تعالى: خر مَتْ عَلَيْكُمْ أَمّهَافُكُمْ 
[النساء: ۲۳]. 

والدليل على حرمة نكاح محارم الرضاع قوله تعال اليك عَم اللاق أَرْضَعْتَكُمْ) [النساء 
[YY‏ 


وما ثبت من قو له لا «يخرُمُ من الرّضَاعِ ما يَخْرُمُ من الْسب». 

والذي يحرّم بالصاهرة من النكاح على الرجل هو: زوجة الأب وان علاء وزوجة الابن وان 
سَمَل» وأم الزوجة وإن علت وكل هؤلاء يحرمن بمجرد العقد» وبنت الزوجة وإن سفلت؛ بعد 
الدخول بالام. وأما الذي يحرم بالصاهرة من النكاح على المرأة» فهو: زوج الأم» وإن علت إذا كان 
قد دخل بالام وزوج لبنت وان سفلّت؛ أب الزوج وان علا» وابن الزوج وان سفل» وهؤلاء 
الفاكلة ضر مون سد العقد. 


(۱)«صحیح البخاري»» كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب» برقم (7745)» و«صحیح مسلم)» كتاب 
الرّضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم .)١551/(‏ 


1 ل الاب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ويحرم نكاح المصاهرة بمجرد عقد الزواج حتى ولو لم يدخل بها؛ فإذا عقد الرجل على امرأة 
وطلقها قبل الوطء أو توفي عنها فإنها تحرم على أبنائه» وأبناء أبنائه» وإذا عقد ابن على امرأة وطلقها 
حتى ولو قبل أن يدخل بها فانها تحرم على أبيه وأجداده. 

وإذا عقد رجل على امرأة وطلقها حتى ولو لم يدخل بها فإنه يحرم عليه أن ينكح أمها وأم أمها 
وإن علت» كذلك فإن من تزوج من امرأة ويطلقها يحرم عليه إن كان قد دخل بها أن يتزوج ابنتهاء 
وأما إذا طلقها قبل الدخول بها فإنه يحل له يتزوج ابتتهاء والدليل على حرمة الفئات التي ذکرت هو 
قوله ال ولا تنکخوا ما کح آَبَاوْكُمْك [النساء: ۲۲] الایق ات نِسَابِكُمْ4 

وحلایل بتاکم [النساء: ۲۳]. 

وقد ورد تحريم هذه الفتات في الایات من ۲۲ إلى ۲۵ من سورة النساء» ویمکن الرجوع إلى 
التفسير الُصّل هذه الآيات في كتابة «صفوة العرفان" للمولف. كا یمکن الرجوع إلى کتاب 
«الفلاح بالنکاح» و«النجاح في النکاح»» لعرفة أحكام النکاح بالتفصیل. 

آما ما رم بالجمع فهو جمع الأختين معا في عصمة زوج واحد كما جاء في قوله تعالى: رن 
ترا عن ۳ إل ما قَدْ سَلَفَ»4 [النساء: ۲۳]» وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة 
وخالتها لزوج واحده لا ثبت من قولهة: «لا یم بَيْنَ امه ولا بَيْنَ الم وحَالیه۳. 

قال الامام النووي مبینا وجه الدلالة من الحديث: «هذا دليل لمذاهب العلیاء كافة أنه يحرم الجمع 
بين المرأة وعمتها وبینها وبين خالتها؛ سواء كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أخت الأب وأخت الام» 
أو مجازية» وهي آخت أب الأب وأبي الجد وان علاء أو آخت آم الام وآم الجدة من جهتي الام 
والأب وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهم|»”". 

وعدد النساء اللاتي يحرم نکاحهن في الإسلام على التأييد ست وعشرون فئة من النساء وتفاصيل 
ذلك مذكورة في كتابي «الفلاح بالنکاح»» واالنجاح في النکاح». 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (۵۱۰۹) ومسلم في كتاب النكاح» باب 
تحريم الجمع بين المرأة أو خالتها في النكاح برقم (۰)۱4۰۸ وغيرهماء من حديث أبي هريرة ظله. 
(۲)انظر: (شرح النووي على صحيح مسلم» (۵: ۲۰۱۷). 


کتاب النکاح ۷ 


ولا يصح لرجل حر أن يجمع بين أمَتين في نکاح» إذا كان لدی هذا الرجل زوجة حرة صالحة 
للتمتع» أما إذا كانت الزوجة الحرة غير صا حة للتمتع» فإنه يصح الجمع بين أمتين لمن يجوز له نكاح 


ولا يصح أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع نساء وقد آمر الرسول ب غيلان الثقفي 
الذي كان لديه عشر زوجات قائلا له: «أَمْيِكْ ا وَفَارِقُ سَائِرَهْنَ) رواه ابن حبّان وغيره 
بصعي 

وكان لستة رجال من بني ثقيف عشر نساء لكل واحد منهم حين أسلموا وهم: عَيلانَ» ومسعود 
بن مُصعب» ومسعود بن عامر» ومسعود بن عمروء وعروة بن مسعود» وسُّفيان بن عبد الله» وقد 
احتفظ كل منهم بأربع زوجات لنفسه وطلّق باقيهن. 

ولا يصح للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين» فقد روى البيهقي عن الليث عن الحكم بن 
عتيبة: أن أصحاب رسول الكل أجمعوا على ألا ينكح العبد أكثر من ثنتين”". 

وإذا اختلطت إحدى محارم الرجل بعدد يُمكن حصره بنظرة واحدة من النساء وقدره الفقهاء 
بمئة إلى ثلاثمئة من نساء أية قرية» فإنه لا يصح له أن يتزوج من نساء هذه القرية إلا إذا استطاع 
التعرف على من يحرم عليه نكاحها بینهن» آما إذا زاد العدد إلى آلف فلا خرمة لصعوبة التحقق من 
تحرّم عليه بینهن . 

والعدة ور الق ا لطر ول من واه وی جر ما لا سکم 
عذه فى آول نظرة مكل آلف امرأة. 


(۱) «صحیح ابن حبان»» کتاب الحج» باب الهدي» ذکر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به برقم 
(۲۱۸ ۰4 و«الستدرك على الصحیحین» للحاکم» کتاب النكاح» برقم (۲۷۱۵)» وموطاً مالك کتاب الطلاق» 
باب جامع لطلاق» برقم (۱۲۲۸). 

(۲)]خرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» کتاب النكاح» باب نکاح العبد بغیر إذن مالکه (۷: ۱۵۸). 

(۳)سبقت الاشارة إلى هذه المسألة قبل قلیل. 


۸ الات في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

أما النكاح الذي يحرم بسبب خلل في العقدء ويصبح نكاحًا باطلا أيضًاء فهو نكاح الشغار 
ونكاح التعةء ونكاح الحرم بالحج والعمرة» ونكاح وَلين للمرأة لرجلين ولا یعرف أي العقدین 
أسبق على الآخر؛ ونکاح المرأة الحتّدة ونکاح الأمة التي لم تُكتمل مدة استبراء رَحمهاء كأن يشتريها 
رجل ويتعين عليه أن ينتظر حتى تحيض مرة واحدة لمن كان يأتيها الحيض لكي يُعلم أنه ليس في 
رحمها جنين لالکها السابق. أما إذا كانت صغيرة أو بلغت سن اليأس فيجب أن ينقضي شهر شرائها. 

ويبطل أيضًا نكاح من يُسَّك في كونها حامللا أم لا؛ ونكاح الكافرة غير الكتابية» كزواج المجوسية 
أو الهندوسية» كما یبطّل عقد نكاح الرجل على أمته. وكل هذه الأنواع المذكورة من النكاح عقودها 
باطلة. 


نكاح الشغار“ 

وهو معروف أيضًا بنكاح الكلاب لأن أصل الشغار الرفع» فهو من قوهم: شغر الكلب إذا رفع 
رجله ليبول» وذلك بأن یزوج الرجل آخته لرجل على أن يزوجه آخته. وضع كل منهیا مهر 
الأخرىء فمثل هذا النکاح باطل وحرام'". 

نكاح المتعة 

هو نكاح محدد الدة قد يكون ليوم واحد أو أسبوع أو شهر أو عام؛ وهو نكاح غريب ليس فيه 
نفقة ولا عدق وهو نكاح لا يشترط فيه ولي ولا شهود» كل ما فيه هو أنه ليس فيه حد. وقد منعه 


الرسول 22 کا في أحاديث وردت ف (الصحیحن) وغيرههما””. 


)ا ثبت من تيه 5 عن نکاح الشغار. أخرجه أحمد في «السند» (45۲) والبخاري في کتاب النكاح» باب 
الشغار برقم (۰)۱۱۲ ومسلم في کتاب النكاح» باب تحريم نکاح الشغار وبطلانه برقم (۰)۱8۱۵ من حدیث 
ابن عمر شید . 

(۲)لتمام الفائدة انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۵: ۲۱۷). 

(۳) «صحیح البخاري». کتاب النکاح» باب نبي رسول الله 5ة عن نکاح المتعة» برقم (4۸۲) واصحیح مسلم»؛ 
کتاب النكاح» باب نکاح المتعة» برقم (۲۵۹۰) من حدیث علي ذله. 


کتاب النكاح ۹ 

ویبطل أيضًا نکاح الحرم بالحج والعمرة» فقد قال رسول اللهكل: الا يَنْكِحٌ الْمُحْرِمُ ولا يُنْكما 
وا 

ويبطل آیضا إنكاح وليين لامرأة؛ لا يُعلم أي العقدين آسبق على الآخرء ففي هذه ا حالة يبطل 
العقدان". 

ويبطل نکاح العتدة: إلا أن يعقد عليها نفس الزوج الذي تعتد منه بعقد جديد» كأن تكون امرأة 
قد خالعها زوجها أو طلقت منه بِعوّض. في هذه ال حالة فإن المرأة تستطيع إذا تراضت هي والعها 
أن يعقد عليها بإذن وليها عقدًا جديدًا ويُصبحا زوجين مرة أخرى. 

ويبطل أيضًا نكاح الستبرنة رَجَهاء وهي المدة التي تسمى العِدَّة للحرة» والاستبراء للامته 
والغرض منهما واحدء وهو التأكد من خلو رحم المرأة من أي جنين ضمانًا لعدم اختلاط الأنساب» 
وحتى لا يُنسّب مولود إلى غير والده» فإذا أعطى رجل أمَته خریتها -أي أعتقها- وجب عليها أن 
تتربص بنفسها الدة الحددة لاستبراء رحمها قبل أن تتزوج؛ إلا إذا آراد مالكها الأصلي أن يعقد 
عليها لنفسه فلا مانع من ذلك دون حاجة لاستبراء رحمهاء ونكاح الُستبرًأة لغير الاستبراء باطل © . 

ونكاح الُرتابة با حمل باطل» كأن تشعر بتثاقل وحركة في داخل رحمهاء وعليها في هذه الحالة أن 
تلزم الصبر حتى يزول الشكء أما إذا لم يُساورها الشك أثناء مدة العدة» وانتهت عذتها ثم راودها 


الشك بعد ذلك. فإن هذا الشك لا أثر له ونکاحها صحيح. 


(۱)«صحیح مسلم»» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الحرم برقم (۲۰۱). وانظر: «التهذيب» للبغوي (۵: 
٤۰‏ ففيه مزید بیان وفائدة. 

(۲)انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۲۹۰). 

(۳) ویکون استبراء الأمّة بقرء واحد. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۵: ۲۷). 

(6)ا ورد من قوله لل للصحابة يوم سبي وزان: ألا لا وطاً ال خی ضع ولا حال ی تجیض» أخرجه 
ابن أبي شيبة في «الصنف» (۳: ۰44۳۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۹: ۶ ۱۲). 


۲۰ لب الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 

ونکاح الکافرة غير الكتابية باطل 

وحرم على السلم أن یتزوج کافرة غير كتابية» کالجوسية وعابدة الاصنام وإذا عقد علیها 
السلم فان نکاحه باطل. 

ويجوز للمسلم أن ینکح بهودية أو نصرانية» بشرط أن یکون آجدادها على النصرانية أو على 
اليهودية قبل الاسلام ". 

ونكاح المملوكة للناكح باطل: 

ولا يجوز أن یعقد على مت التي هي ملکه لأن الأمّة المملوكة لا يقع عليها الطلاق والظهار 
والإيلاء» ولا يقوم نكاح ليس فيه طلاق. 

ونكاح الجنية: 

وقد ورد في «الحواشي» جواز زواج الجنية إذا تأكد آنبا صارت زوجته بعلامة خاصة» وإذا 
توفّرت في نكاحها شروط النكاح» وتأخذ حكم الزوجة» ويتنقض الوضوء بلمسها". 

هذه هي صور النكاح الباطلة وهي تسعة أنواع من النکاح» وجیعها بدءًا من نكاح الشّغْار حتى 
نكاح المملوكة باطلة وحرام. 

النکاح المكروه: كنكاح امرأة خطبها رجل آخر وقَبلَت خطبته» لأن في ذلك إلحاق الأذى 


رشب آخر وإشاعة للعداوة بين المسا مين. وقد هی الرسول بي عن أن يخطب الرجل على خطبة 


(۱) لقوله تعال: 9وَطعَامُ ای أُوبُوا الکتاب ِل آَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حل هم والتخضاث من الْمُؤْمِئَاتِ 
ا لین ۳ اكاب [الائدة: ۵]. 

(۲)وهو الذي جزم به البجّيرمي في «حاشیته» (5: .)١154‏ والذي جزم به ابن حجر الهيتمي هو حرمة التناکح بين 
الانس وان واستدل لد بقوله تعال: لاتقل کم من ايك ازوج [اننسل: ۷۲]. 

(۳)آخرجه البخاري في کتاب النكاح» باب لا خطب على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع برقم (0۱4۲) ومسلم في 
کتاب النکاح باب تحریم الخطبة على خطبة أخيه حتی يأذن أو يترك برقم (۱6۱۲) من حديث عبد الله بن عمر 


کتاب النکاح ۱ 


ونکاح الحلل: وهو العقد على امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات بمدف جعلها حلالا لزوجها 
الأول؛ إن ۸ يُذكر هذا الشرط صراحة آما إذا تضمن العقد التصریح بهذا الشرط فان العقد يُصبح 
باطلا(. 

ونکاح الغرور: وهو النکاح الذي يُبنى على غش وخداع» كأن يقال للرجل: إن المرأة التي 
تزوجها حرة فإذا هي آمق أو القول بأنها مسلمة فإذا هي كتابية» وسبب كراهة هذا العقد هو أن 
الزوج قصّر في التحري عمن ينوي أن يعقد عليهاء وهو حرام من ناحية أنه ألحق الأذى بالزوج» 
سواء كان خداع الزوج قد تم قبل العقد أو أثناء العقد» ولكنه عقد صحيح على أية حال. 

ونكاح الذميّة مکروه" لأن الذمية كافرة تعيش في دار الاسلام والله سبحانه وتعالى عدو 
للکافرین» وليس من مصلحة المسلمين أن يعيشوا في بيت واحد مع أعداء الله فضلا عن أن مثل هذا 
الزواج يجعل مستقبل الأولاد في خطر. 

ونكاح الحربية: وهي الكافرة التي تحارب أهلها المسلمين» ونكاح الحربية أسوأ من نكاح الذمية» 
وعلله شيخ الاسلام زكريا بأنها ليست تحت قهرناء وللخوف من استرقاق الولد ولا فيه من تكثير 
سواد أهل الحرب” . 

ونکاح مَن بها عِلّة: يكره نكاح المرأة الريضة بمرض يصعب علاجه» لأن الزواج هدفه إسعاد 
الزوج» والزواج من امرأة دائمة الرض يجعل الزوج يقوم بمهمة تمريضها باستمرار» وهو ما يسلب 
الزوج راحته وسعادته وإذا كان المرض معديًا -والعياذ بالله تعالى- فإنه قد ينتقل إلى الزوج وال 
الأولاد. 


(١لما‏ ثبت من قوله :ان الله الْمُحَلَلَ وَالْمُحَلَّلَ له أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب المحلّل والحلّل له 
برقم (۱۱۲۰) والنسائي في كتاب النکاح» باب إحلال امُطلّقة ثلانًا (5: )١44‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
مسعود ار 

(۲)وبه جزم شيخ الاسلام زكريا في «أسنى المطالب» (۳: ١‏ ) وعلله بخوف الفتنة عليه وعلى ولده. 

(۳)«أسنی الطالب» (۳: .)١51‏ 


۱۲ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

ونكاح الفاسقة: ويكره نكاح الفاسقة» وزواج الفاسقة أسوأ من زواج الكافرة العفيفة» لأن 
الزوج لن يطمئن لحفظها لنفسهاء وسيظل مشغول البال بحفظهاء ولن يرى هناءة عيش أو راحة 
نان 

ونکاح بنت الفاسق: ویکره أيضًا نکاح بنت الفاسق» لأن البنت قد ترث آخلاق أبيهاء والبيت 


الذي به امرآة فاسقة أو زوج فاسق لا نصیب له من سعادة الدنيا أو نعيم الآخرة. 


النكاح ال خلال 

ويشتمل على نکاح واجب. ونكاح مندوب» ونكاح مباح. 

أ) النکاح الواجب: وهو نكاح مّن يخشى على نفسه إن هو لم يتزوج أن يقع في خطيئة الزناء مثل 
هذا الرجل يجب عليه النکاح حتى يعصم نفسه ويحفظها من الخطيئة. 

ب) النكاح المندوب: وهو نكاح مَن تتوق نفسه بشدة إلى الجماع» ويملك المهر والنفقة اللازمة 
للزواج» في هذه الحالة» فانه يسن له الزواج» وذلك لكي یعف نفسه وآهله ولكي ينجب ذرية 
صالحة. 

ج) النکاح الباح: والأصل في النكاح أنه مباح» أي: أن يملك الهر والنفقة» ولا يكون محتاجًا 
للنكاح. 


[الخصائص النبوية] 

وقد اعتاد الفقهاء رحمهم الله ذكر خصائص خاتم النبيين و التي انفرد بها في باب النكاح"» 
وألفوا في ذلك كُتبًا خاصة» ومن الکتب الجامعة في هذا الوضوع كتاب «الخصائص الكبرى» 
للعلامة جلال الدين السيوطي خأ تعالى» نورد هنا لمحات مختصرة من هذا الباب؛ وقد بین الفقهاء 
هذه الخصائص حتى لا يتصور أحد من المسلمين أن أحدًا يستطيع أن يختص با اختص به رسول الله 
يكل في هذا الجال. فقد انفر دكي هذه المخصائتصء ولكن أفضل خلق الله قد جعل من هذه الخصائص 


(١)منهم:‏ الإمام البغوي له في «التهذيب» (۵: ۲۲۸-۲۱۲ والإمام النووي في «روضة الطالبين» (5: ۳). 


کتاب النکاح ۳ 
سبیلا للتقوي بها على مسژولیاته الجسام التي تفوق طاقة البشر» والتي تحمّلها صلوت الله وسلامه 
علیه. 

وهذه الخصائص على آربعة آنواع: أوها الباحات ثانیها: الحرمات. ثالثها: الواجبات رابعها: 
الفضائل والکرامات "*. 


آولا- الباحات 

فقد يع له وحده آن يعد النکاح لنفسه دون لوي ولا شهود» وهو ما | یفعله مطل فقد آباح 
الله له أن يعقد لنفسه على أية امرأة مهب نفسها له» ول یستفد الرسول ية مطلقًا من هذه الر خصة 
الخاصة به هو وحده كذلك آبیح له أن نجري لنفسه الإيجاب والقبول في الزواج» ول یستخدم 
الر خصة الخاصة به َیضا". 

كذلك آبیح له ك الزواج باکثر من آربع زوجات» ومن العروف أن معظم هذا الزواج كان 
يستهدف مواساة وحفظ نساء استشهد آزواجهن في الجهاد في سبیل الله» وحتی يكن وأولادهن 
موضع رعایته 5ة أو بهدف إقامة صلات نسب مع زعماء قبائل العرب عن طریق الزواج من بناتهم 
دعا لنشر الاسلام بینهم» ولكي تکون هذه الزوجات وسيلة لنشر آخلاق النبي وسلوکیاته في بیته 
ومع نسائه بين الناس ما كانت ترویه زوجاته 235 للناس. 

کا كان بعض نکاحه ل امتثلا لأمر الله تعالی کنکاحه لزینب بنت جحش التي آمره الله تعالى 
بنکاحها لكي يقضي على عادة التبني التي كانت فاشية بين العرب في الجاهلية. 

والذي يقرأ في سورة الاحزاب من الآية ۳۰ إلى الآية 4۰ وبخاصة الآية ۳۸ التي تقول: «مَا 
گان عَلَ التي من خرچ فیما فَرَضَ اللَّهُ له الآية يدرك أن النبي بي م يكن راغبًا في الزواج من 
زينب بنت جحشء ولكن الله تعالى هو الذي آمره بذلك. لكي يقضي على عادة التبني» ولكي ينهي 


(۱) وهو التقسيم الذي مشى عليه الإمام السيوطي في «الخصائص الکبری» (7: 779). 
(۲) واحتج له السيوطي في «الخصائص الکبری» (۲: ۵ ۲) با آخرجه البيهقى في «السنن الکبری» (۷: ۵7) من 
حدیث أبي سعید الخدري تفه قال: لا نکاح إلى بولي وشهود ومهر إلا ما كان للنبي كلا 


١‏ اللات في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
خرمة الزواج من زوجة الابن بالتبني بين السلمین؛ ولو لم يكن الأمر كذلك ما زوج الرسول زينب 
بنت جحش لزید ولتزوجها هوب وهي ما تزال بنتا بكرًا. 

وقد أبيح له الوصال وهو أن يصل صيام النهار بالليل» أي: ألا يُفطر مع غروب الشمسء 
ويواصل صيامه لليوم التالي ولليوم الذي يليه وبذلك يظل صاتا ليلا ونهارًا عدة أيام وعدة ليا 
متواصلة دون طعام أو شراب . 

ولا شك أن الهدف من هذه الإباحة هو أن يفهم مَن كان عنده إدراك صحيح من أمته إلى أي حد 
كان النبي 5 يتحمل الجوع والعطش برغم آعبائه الجسام التي كانت تتطلب منه العمل ليل نهارء 
وتُحيل من يرغب في الاستزادة من السيرة الطهرة حاتم النبین إلى كتابنا «غاية المأمول في سيرة 
الرسول يلا ليعرف مدى علو همة أشرف المرسلين» ومدى تحمله وجهده في سبيل نشر دين الله 
از 

كذلك أبيح له صلوات الله وسلامه عليه أن يحتفظ لنفسه بها يريد من نفائس الغناتم» كذلك أبيح 
له أن يأخذ مس الغنائم من غنائم الجهاد لكي ينفق منها على أهل بيته وعلى وجوه الاحسان» كا 
أبيح له أن يأخذ أربعة أخماس أموال الفيء وهو مالم يفعله مطلقًا وكان يضم ما يحصل عليه من 
الفيء إلى أموال الغنائم لتصرف على الفقراء والضعفاء وأوجه الخير التي بينها الله تعالی في مصارف 
أموال الزكاة”": وكان مُباحًا له أن يحكم بين الناس وفقًا لما عم وأن لا يطلب شهودًا أو بينة ورغم 


ذلك لم يتصرف أبدًا وفّا هذه الرخصة. 


(۱)وقد هی صحابته عن الوصالء فقالوا له: إنك تُواصل؟ فقال: نی لَسْتُ كَهِيْتَيَكُمْء إن يمن ری 
وَيَسْقِينِي) أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب الوصال برقم .)١1955(‏ 

(؟)أخرج الإمام أحمد في «المسند» (۰۱۷۱ والبخاري «کتاب الجهاد والسَّيّرا برقم )١905(‏ وغيرهماء من حديث 
عمر بن الخطاب ذه قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله» ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فكانت لرسول اه ی خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنةء ثم يجعل ما بقيّ في السلاح والكراع عدة في 
سبيل اللّه). 


ج له أن جختص لنفسه بعض الأماکن برعی فیها حیوانانه بحیث لا تنيت لخدن غیره آن 
برعی حیواناته فیها؛ ولکنه ل یفعل ذلك عطقا كذلك أبيس له آلا بنقض النوم وضوءه ورغم 
ذلك فقد حرص صلوات الله وسلامه عليه أن یکون داثًا على وضوء. 

واختّصٌ بأن يكون سَبّه ولعنه لكل مَّن وقع سب الرسول له رحمةً وفربی» وزغم ذلك فقد كان 
رسول الله ية طاهر القلب عففّ اللسان لم يصدر عنه قول فاحش أو سباب مطلقاء أي: لم يفعل 


رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه معظم هذه المباحات. 


ثانيًا- الحرمات 

فقد حُرّم عليه نكاح الإماءء لأن الأمة إن حل نکاحها لمن يخاف على نفسه الوقوع في المحصيةء 
أما هو فقد كان معصومّا من كل معصية"» ونكاح الأمة محظور على كل خره لأن ابن الأمة يكون 
مُلكًا لسيدهاء ومّن الذي يقبل أن يكون ابنه عبدًا لسيد الأمّة؟! 

لذلك فقد أجاز الإسلام نكاح الأمّة لمن لم يملك مهر المرأة الحرة ونفقتهاء والذي إذا لم يتزوج 
من الأمَة فإنه يقع في ارام أما مالك الأمة فان من حقه أن يتخذها فراشا لنفسه لأن أبناءها 
سيكونون له وحين تُصبح الأمة آم ولد فإنها لا تباع ولا تشتری وتصبح حُرة بمجرد موت سيدها. 

كذلك حرم على الرسول ية أن ینکح الكافرة» ذلك أن الكافر عدو الله ومحال أن يأوي رسول الله 
عدوّا لله في بيته» وقد قال رسول الله 5: إنه طلب من الله أن تكون زوجاته في الدنيا زوجاته في 


O < 


الا خرة 


(۱)انظر: «الخصائص الکبری» (۲: ۲ ۲) حيث ذکر الکثبر من هذه الأخبار الدالة على اختصاصه 5 بأشياء لم تكن 
لغيره. 

(۲)انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۲۲۲). 

(۳)آخرج ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۸: ۲۸) عن عطاء بن يسار أن النبي بل قال لازواجه: «أيتكُن اتقیت 
الله ولم تأتِ بفاحشة مُبينة ولزمت ظهر حصيرها فهي زوجتى في الآخرة» ذكره السيوطي في «الخصائص 
الكبرى» (۲: ۲۵۱). وصح عند ابن حبان (۷۰۹۵) أن رسول الله بل قال لعائشة: ما تَرْضَيْنَ أَنْ تکونی 


۱5 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


كذلك حرم على الرجال من أَمّته الزواج بِمَن كانت زوجة للرسول كك حتی ولو لم يدخل بهاء 
وكيف لمن نالت شرف نكاح رسول ال وأصبحت من أمهات المؤمنين أن تتزوج غيره! قال تعالى: 
وتا گان لَك أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تلکضوا أَرْوَاجَهُ من بَعْدِه أَبَدَاك [الأحزاب: ۲0۳. 

وخرم على الرسول بي قبول الصدقة من أحد لنفسه لأن الصدقات هي أقذار أموال الناس» 
وصاحب الصدقة تكون له اليد العلياء وكيف للرسول ية أن يقبل أقذار مال الناس» أو أن يسمح أن 
تكون له عليه اليد العلیا"". 

وخم عل الرس رل تلم الكتبة آو ٍنشاد الشهرء وقد كان لقبه التي الأمي وذلك حتی بكرن 
القرآن معجزته الکبری, لأن من لم يقرأ کتب الأمم السابقة لا یستطیع آحد أن يدعي أنه هو الذي 
أف القرآن الكريم» الذي نسخ الله به كل کتبه السياوية السابقة. 

وخرم على الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يخلع درعه التي لبسها للجهاد قبل حضور 
الجهاد وانفاذه "۰ ومن العروف أن خلع الدرع بعد لبها هي إحدى آمارات الخوف» أما الرسول 
الذي آیده بنصره وتوجیهه فمن لمجال آن یفعل ما یدل عل آنه کان براوده حوف. 

وخُرّمِ على الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يمد عینیه إلى آموال الناس كا أنه خزمت عليه 


خائنة الأعين”” . 


زوجتي ف ادن والاخرة ؟) قالت: بل وال فقّاگ: «فأنت زوجتي ف ادن والآخرة). ولتام الفائدة انظر: 
«التهذیب» للبغوي (0: ۲۲۲). 

)ل ثبت من قوله له «إنَّ هذه الصَّدَقَةَ إِنَمَا هي أَوْسَاح الاس وَإِنَهَا لا نحل لِمُحَمَّدٍ ولا لآل ماه أخرجه 
الامام أحمد (۱۷۵۱۸) وصححه ابن حبان (5077) وفیه تام تخریجه. 

(۵)۲ا ثبت من قولهككل: لیس لئ إِذا بش لامَتَهُ أن يَصَعَهَا حم يُقَاتِلَاء واللامة: الدرع. آخرجه الامام أحمد 
(۷) وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۲: 86). والدارمي في «السنن» (۰)۲۱۵۹ وغیرهم من حديث 

")لما ثبت من قوله كل: «لا يَنْبَغي أن تَكُونَ لت خَائْنَةُ الاغین» أخرجه آبو داوده باب قتل الأسير برقم 
(۲۲) والبیهقی في «السنن الكبرى» (۷: »)٤١‏ وصححه الحاكم في «الستدرك». کتاب الغازي والرساياء 
برقم (1۰ ۳). 


کتاب النکاح ۱۷ 

ثالثًا- الواجبات 

وأما الواجبات التي اختص بها صلوات الله وسلامه عليه فهي”": 

۱) وجوب صلاة الضحى. 

؟) وجوب صلاة الوتر. 

۳ وجوب السواك قبل كل صلاة. 

)٤‏ وجوب طلب الشورة في الأمور الهامة من صحابته لكي يقتدي به زعماء الأمة» وحتى لا 
ینفرد حاكم بأمر يخص أمته. 

۵) وجوب تغيير انكر مهما كلفه ذلك من مشقة. 


7) وجوب الصير على جهاد العدو حتى لو كان العدو يملك أضعاف ما لدى الرسول 3 من 


عدن و 
۷) وجوب قضاء دين السلم الذي يموت مُعسرّاء وهو مالم يجب على غيره صلوات الله وسلامه 
عليه. 


8) وجوب صلاة التهجد, ثم تُسخت بعد ذلك وبقيت كإحدى السنن. 

4) وجوب الأضحية عليه دون غبره"". 

وقال بعض العلماء: أن ركعتي السنة القبلية قبل صلاة الصبح كانتا واجبتين عليه» والله سبحانه 
وتعالى أعلى وأعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

عقد الرسول ية على مس عشرة امرأة» ودخل على ثلاث عشرة» وجمع في عصمته إحدى عشرة 
امرأة» طلّق منهن اثنتين» وبقيت في عصمته حتى وفانه تسع زوجات هن: سودة وعائشة» وحفصةه 


وزينب» وأم حبيبة» وجويرية» وصفية» وميمونة» رضي الله عنهن جميعًا. وقد تزوجهن الرسول 


(۱) وقد ذكر الكثير منها الإمام البغوي في كتابه «التهذيب» (0: ۲۱6)» واستقصاها الإمام السيوطي في «الخصائص 
الكبرى». 
(۲) انظر: «الخصائص الکبری» (۲: 6 ۲). وقد نازع بعض العلماء في وجود هذه الأشياء على رسول الله ل منهم 


۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
صلوات الله وسلامه عليه بنفس الترتیب الذي ذکرت به أسماؤهن» وم یتزوج في حياة خديجة 


الکبری نا غيرهاء ومن ذکرن کلهن كن بعدها. 


فضائل الرسو ل وكراماته 

۱) جعله الله خاتم النبيين» ورسالته باقية حتی قيام الساعة. 

۲) جعله الله سید ولد آدم. 

۳) آول من تنشق عنه الارض عندما يبعث الله الناس یوم القيامة. 

)٤‏ آول شافع وأول تم أي أول مقبول شفاعته عند الله تعالى باذن الله يوم القيامة. 

٥‏ مه هي خير الأمم. 

7) أمته معصومة لا تجمع على ضلالة. 

۷ صفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة. 

۸ شريعته مُوَيّدة بمعنى أنها باقية إلى يوم القيامة بینا نُسخت الشرائع السابقة على الإسلام. 

٩‏ معجزته وهي القرآن الكريم باقية إلى يوم القيامة» لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل 
بحفظه وهو القائل: لا ییالال من بَيْنِ يَديْه ولا من حلفه زيل من حکییر ي4 
[فصلت: ؟5]. 

)٠‏ نصرٌ بالرعب مسيرة شهر. 

١‏ جعلت له الارض مسجدا؛ وهو ما يُتيح لأمته أداء الصلوات في وقتها في أي مكان. 

)١١‏ وجعل ترابها طهوراء لكي يتيمم به للصلاة المعذور ومّن لا يجد الماء ولتطهير إناء ولغ فيه 
كلب. 

۳ أجلت له الغنائم کا أحلت لامته بينم| كانت النيران تحرق غنائم من سبقه من الأنبياء. 

6 ) له المقام الحمود يوم القيامة» حيث يحمده جميع الخلق في ذلك اليوم الشهود. 

5) له اللواء المعقود الذي يتجمع حوله كافة الأنبياء من آدم إلى عيسى عليهم السلام يوم 
القيامة. 


کتاب النکاح ۱۹ 


۲ له الشفاعة العظمی يوم القيامة» والتي بها بنجي الله الخلق من آهوال الساعة» ویعرف کل 
واحد منهم مصیره. 

۷) دخول خلق من آمته الجنة بغير حساب. 

6۸ ارس إل اتب وا واک 

)٩‏ وأكثر الأنبياء آتباعا. 

." كان لا ینام قلبه حيث كان دائم الاستعداد لتلقي وحي ربه‎ ٠ 

١‏ كان یری من خلفه کا یری من آمامه وذلك لما كان یتمتع به من نور البصيرة. 

۲) وکان تطوعه قاعدًا کهو قاتاء أي: أن ثواب صلواته تطوعا وهو جالس هو نفس واب 
صلواته تطوعا وهو قائم. 

۳) كانت لا تبطل صلاء من خاطبه بالسلام» وذلك بأن من تكلّم في صلاته من عامة السلمین 
بطلّت صلاته. أما من قال في صلاته مخاطبًا الرسولك: السلام عليك يا رسول الله لم تبطل صلاته. 

6 ) وکان تم رفع الصوت فوق صوته في حضوره. 

٥‏ وکان يحرم نداژه من وراء الحجرات. 


۲) ويحرم التسمي باسمه والتكني بکنیته» آما مَن تسمّى باسمه فقط وهو محمد أو بکنیته فقط 


وهي آبو القاسم فیجوز. 
۷) وتجب إجابته في الصلاة ولا تبطل بهاء أي: إذا نادی على أحدٍ وهو يُصلي فإنه يجب على 
الذي يناديه أن مجیبه ولا تبطل صلاته". 


(۱) آما بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى الإنس والجن فقد وقع عليها الاجماع وأما بعثته إلى الملائكة فهو قول 
لبعض آهل العلم. انظر: «الخصائص الکبری» (۲: ۹٩‏ ۲۷). 

(۲) قد ثبت أنه ئ قد نام عن الصلاة يوم الوادي» ون بلالا 5ه قال له: «أخذ بنفسي الذي أخذ بتفسك بأبي أنت يا 
رسول الله» أخرجه ابن حبان )7١794(‏ وغيره. وقد أجاب القاضي عياض عن هذا على المعهود من كلامه البديع» 
انظر: «الشفا بتعريف حقوق الصطفی» (۲: ۱۵۳). 


۲.۰ اللات في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب 

۸) وآمره الله بتخيير نسائه» وکان ذلك حين طلبت منه نساژه أن یمتعهن باللباس والطعام 
كسائر نساء الناس» بینا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يريد أن یعیش وآهله حياة الزهد 
التي هي من شیم الأنبياء» فأمره الله أن تخبرهن بين طاعة الله ورسوله أو الطلاق وقد اخترن الطاعة. 

4 أن آولاد بناته يُنسبون إليه» وأفضل نساء العام هي فاطمة الزهراء من حيث الفضل وطاعة 
الله وتقواه وهي بُضعة من النبي» وذرية النبي ككل هم من آولاد فاطمة» ففاطمة سلام الله علیها سيدة 
نساء العالین وسيدة نساء آهل الجنة وسيدة نساء هذه الأمة» وحص الرسول بيه شرف سيادة 
الانتساب إليه في ذرية فاطمة. 

۰ وتحل له الهدية مطلقاء آي: من أي كان وصلت إليه وکان بها ویثیب علیها. 

۱ وأعطيّ جوامع انکلم» وهو الکلام الختصر الشتمل على ا معاني الغزيرة. 

۲ ) ولا يجوز عليه وعلى الأنبياء الاحتلام» لأن الاحتلام من حظ الشیطان في ابن آدم. 

۳ ولا تأكل الأرض وم الأنبياء» فالأنبياء أحياء في قبورهم. 

6 ونبع الماء الطهور من بين أصابعه» حيث شرب وتوضاً أربعمئة من صحابته من قصعة 
واحدة كانت أصابع يده المطهرة فيها. 

٥‏ ورؤيته في النوم حقء لآن الشيطان لا يتمثل به. 

25 وصل بالملاتكة والأنبياء إمامًا ليلة الإسراء. 

۷ ويبلغه سلام الناس بعد موته» ویرد الله تعالى ليه روحه كي يرد عليهم. 

۸ ويشهد لجميع الأنبياء بالاداء للرسالة يوم القيامة. 

9 وكان إذا مشى في الشمس أو في ضوء القمر لا يظهر له ظل على الأرض”". 


(۱)وذلك لا ثبت في كتاب التفسير من «صحیح البخاري» باب ما جاء في فاتحة الكتاب برقم (4 84۷) من حديث 
أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في السجد» فدعاني رسول ال فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إن كنت 
أصلي! فقال: ألم يقل الله: طاسْتَجِيِبُوا له لول دا دَعَاكُمْ ما يحْيبيكُمْ4. 

() ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (۱: ۱۱۷) وعزاه للحكيم الترمذي. 


کتاب النکاح ۳۱ 


۰) وکان لا یقع عليه ذباب» ومن العروف أن الذباب یقع على من لا یراعون آسباب النظافة 
في آبدانهم» وأنى لمن كان في عداد الملائكة نظافةً وطهرا أن يقع عليه ذباب. 

)١‏ وكل موضع صل فيه وضبط موقفه امتنع الاجتهاد فيه يمن ويسرةً. 

۲) ووجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير في الصلاة. 

۳) وكان لا يتشاءب» لأن التثاؤب علامة ضعف ووهن أو امتلاء بطن ۰ وكان صلوات الله 
وسلامه عليه معروفا بالنشاط وقلة الأكل وقوة التحمل والعزيمة التي لاتبلل. 

5) وأن مَن كان في قلبه حرج من خکمه يكفر به. 

٥‏ ولم يصلّ عليه جماعة بل صلى عليه الناس فُرادی بعد وفاته. 

يك ما تجدد ليل ونهار؛ وحركة واستقرار؛ وجزاه الله عنا بها هو أهله خير ما جزى به نبيًا عن قومه 
ورسو لاعن آمته‌وزاده فضلا وشر فا لدیه, 

وقد قلنا: إن الرسو لإا قد أبيح له أن يزوج نفسه بإيجاب وقبول» وهذه رخصة له وحده ورغم 
ذلك فإنه لم يستخدم هذه الرخصة مُطلقَاء آما سائر المسلمين فلا حق لهم فيهاء وقد قال كله: «لا 
نِكاحَ إلا بِوَليّ وَمَاهِدَيْ عَذل»۰۳ إلا في حالة الجد الذي يزوج بنت ابنه لابن ابنه الآخر» ففي هذه 
الحالة فإنه يستطيع أن جري الإيجاب والقبول بمفرده في مثل هذا الزواج. 

ويُشترط رضا المرأة بالنکاح إلا في حالة البنت البكرء والتي يكون وليها أباها أو جدها فإنه 
يستطيع إجبار ابنته على الزواج ولكن بسبعة شروط هي: 

)١‏ ألا يكون هناك عداوة بين البنت وأبيهاء أما إذا كان أهل الحي يعلمون بوجود عداوة بين 
البنت ووليها فإنه لا يستطيع أن يجبرها على الزواج دون رضاها". 


)١(‏ ذكره السيوطي أيضًا في «الخصائص الکبری» (۱: ۶ وعزاه للبخاري في «التاريخ الكبير) وابن أبي شيبة في 
«المصنف). 

(۲)«صحیح ابن حبان»» كتاب الحج» باب افدي. ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل» برقم 
(۱۳۸ ۰4 وسنن أبي دواد» كتاب النکاح» باب في الولي» برقم (۱۷۹۸)» بدون ذكر: شاهدي عدل. 

(۳)وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى الطالب» (۳: ۱۲۷). 


۲۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۲) ألا یکون هناك عداء بين البنت ومن ستتزوجه. 


۳ أن یکون الزوج كفوًا للبنت. 

اا كان هل ای راطا عر وتو وا رغال وم انات 
ER‏ رواک 

© أن لا یکون مهرها أقل من مهر الثل. 


)١‏ أن یکون الهر بعملة رائجة في بلدها إذا كان الهر سیدفع نقدا. 

۷ أن يُدفع الهر حالا للبنت فور عقد النکاح؛ أي: ألا یکون مژجلا. 

وإذا لم تتوفر هذه الشروط فانه يجب أن یکون الزواج بموافقة صريحة من البنت نفسهاء وإذا م 
تتوفر الشروط الأربعة الأولى وتم العقد دون إذن صريح منهاء فان العقد باطل» وإذا لم تتوفر 
الشروط الثلاثة الأخيرة» وهي خاصة بمهر البنت فان عقد التكاح صحيح والمهر السمی يُصبح 
باطلاء ويتعين الرجوع إلى مهر الثل» وأن يدفع الهر حالًا وبعملة البلد الذي عقد فيه النکاح. وإذا 
تم الزواج بموافقة صريحة من البنت فلا ضرورة لكل هذه الشروط» وسکوت البنت البکر دلیل 
رضاها مالم يكن هذا السکوت مقرونًا ببکاء وعویل. 

واذا توفرت هذه الشروط السبعة جاز لولي البنت إذا كان آباها أو جدها أن تُجبرها على الزواج 
ولکن من السنة رغم ذلك أن تستأذن البنت. 

ویستطیع مالك الأمة أن تُجبرها على الزواج» وژغم ذلك فإن مّن يرجو رضا الله في آموره لا تُجبر 
أمَتَه على الزواج من لا توافق على الزواج منه. 

ويشترط رضا الزوج: 

ویشترط لصحة الزواج رضا الزوج الا إذا كان كفلا فان أباه أو جده يستطيع أن یزوّجه ولا 
يشترط رضا الولد في هذه ال حالة؛ بشرط ألا يكون هذا الولد مجنونًا أو مجبوبًا وهو الذي يفتقد وجود 
آلة التناسل؛ فإذا كان الصغير مجنونًا أو مجبوبًا فلا يصح تزويجه قبل البلوغ لأن الصغير لا يحتاج 
للمرأة قبل بلوغه. 


کتاب النکاح ۲۳ 
ولا ینعقد النکاح إلا بلفظ التزویج آو الانکاح آي: بكلمة «زوجتك» أو «آنکحتك» وهما 
الکلمتان اللتان وردتا في القرآن الکریم ". 
ويجوز لغیر العرب إبرام عقد النکاح بمعناهما في لغة القوم حتی ولو كان العاقد یجید العربية» 
لأن العبرة بالعنی. 


(۱)وهذا فيه نزاع مشهور والحنفية والالكية وبعض ا حنابلة على انعقاد النکاح بکل لفظ آدّی إلى القصود. 


۲٤‏ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل ف بيان الأولياء 


الولاية: هي تنفيذ القول على الغير. 

والأولياء: هنا هم مَّن يستطيعون إبرام عقود النكاح نيابة عن البنات أو النساء ونتناول في هذا 
الفصل بیانهم وصفاتهم وترتيبهم من حيث أولوية حق الولاية على المرأة في عقد زواجها. 

الأولياء قسیان: كامل الشفقة كالأب والجد وان علاء وناقص الشفقة كالقريب يزوج بعصوبة 
النسب» والسلطان يزوّج بالولاية العامة'". 


أسباب الولاية أربعة 

)١‏ الأبوة وإن علت» وقرابة العَصّبة الأقرب فالاقرب. کالاخ لأب وآم. والأخ لأبء ون له 
حق السيادة كأن يكون رجل أعتق أمة وليس هذه الآمة التي نالت حريتها ولي من عَصَّبتهاء فان مَن 
أعتقها يستطيع أن يكون وليها في زواجهاء ومّن ليس لها ولي يستطيع الحاكم أن يزوجها بوصفه 
وليها. 

؟) ولي النکاح للمرأة هو الأقرب لما من عَصّباتباء کب وجَدٌ وان علاء وهذان الاثنان لما حق 
الأبوةك) آنا ایضا یعدان من عصبة الرأة. 

۳) وكذلك الاخ لآب وآم والاخ لاب وابن الاخ لأب وآم وابن الاخ لاب والعم لأب وآم 
والعم لاب وابن العم لأب وآم وابن العم لأب» وهولاء هم حق العصوبة. 

5) الابن لا يزوج بالبّنوة: لا یستطیع الابن لجرد کونه ابتا أن یزوج آمه لأنه لا صلة تسَبية بين 
الابن وأمه بحیث یستطیع دفع العار والفضيحة عن هذا السببء الا إذا كان هذا الابن ابنا لابن 
عمهاء فانه یستطیع بصفته ابنَ ابن عمها أن یروّجهاء كذلك یستطیع الابن أن يزوج أمه إذا كان اب 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۲۵۵). 


لعتقهاء آما کونه ابا فقط فلا تكفي صلة البنوة لكي يزوج الابن آمه. لأن البنوة ليست من آسباب 
ولاية النکاح " ولکن البنوة ليست مانعة من تزويجه لأمه. 

) ثم الُعتق ثم عَصّبتهء وولاية النسب في النکاح مثلها کمثل الارث في الترتیب. 

)١‏ ویو عتيقة المرأة في حياتها وليها؛ بشرط رضاهاء وإذا كانت المرأة اُعتقة ووليها كافرين 
وكانت التي نالت حرا مسلمة» فلا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة» لاختلاف الدين» أما ولي 
المسلمة فِيّصح له أن یو مُعتقة امرأته حتى ولو كانت المعتقة كافرة. 

۷ ويزوج عتيقتها بعد موتها من له الولاء» ويقدم ابنها في الولاية على عتيقة أمّه» وهذا فرق بين 
ولي المعتقة في حياتها وبعد موتها. 

۸ ثم السلطان: وتكون ولايته لمن ليس ها عصبة نسب. ولا عصبة ولاء ولا حق السيادة» فان 
الحاكم يزوجهاء فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين: أن 
رسول اله 4ة قال: «السلْطَانَ و مَنْ لا وَإنَ 4" والسلطان في هذا الأمر من بيده أمر العموم وهو 
الحاكم أو القاضيء أو الحكم الذي یفوض القيام بهذه الأمور إليه» وإذا تواجد رجل وامرأة في مكان 
ليس فيه حاكم ولا قاض فإنه يصح أن يوكلا عنهم| مسلا عاقلًا بالا عدلا لإبرام عقد النکاح بينهما. 

٩‏ ويشترط لصحة النكاح في الولي: الحرية والذكورة والرشد والعدالة» وعلى ذلك لا يملك 


العبد ولا المرأة حق ولاية النكاح؛ ولا يحق للسفيه أن يقوم بولاية التكاح» ولا يصح أن يقوم بهذه 


(۱)هذا على مذهب الشافعية. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق بن رامّويه إلى أن للابن أن یوج أمه» بل هو 
أولى من الأب في تزويجها عند مالك وأبي يوسف وإسحاق. وقال أبو حنيفة: هما سواء» فأمهما زوجها جازه 
واحتجوا بقوله كَل لعمر بن أبي سلمة: دم یا خا كوخ مه حین خطب رسول الله بي أم سلمة» ول يكن 
أحد من آولیائها حاضرًا. آخرجه الامام أحمد (۲۲۹۷)» وانظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (9: .)٩6‏ 

(۲)«جامع الترمذي»» آبواب النکاح عن رسول الله ل باب ما جاء لا نکاح إلا بولي برقم (۰)۱۰5۷ و«المستدرك 
على الصحيحين» للحاکم؛ کتاب النکاح برقم (۱۳1 ۲). 


5 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
الولاية آیضا الطفل والکافر والجنون لأنهم یفقدون شرط العدالة الذي لا یتوفر إلا في السلم البالغ 
العاقل العادل» ولیس من حق الفاسق أيضًا أن یقوم بولاية النكاح". 


ومن شروط الولي أيضًا ألا يكون حرمًا بحح أو عمرة» وألا یکون محجورًا علیه. 


متى يكون للسلطان حق القيام بولاية النكاح 

يقوم السلطان بمهمة ولاية النكاح في حالة عدم وجود ولي للمرأة» أو في حالة کون وليها مفقودًا 
وليس هناك أخبار عنه» أو إذا كان ولي المرأة هو الذي يرغب في الزواج منها كأن يكون ابن عمهاء 
وني حالة غياب الولي لمسافة القّصر في الصلاة وهي ۱۲ ستة عشر فَرسَخًا (۸۸ كم) وني حالة إحرام 
الولي بالحج أو بالعمرة» أو منع الولي من تام الزواج بحضور الحاكم والزوجينء وإذا تكرر هذا النع 
ثلاث مرات اعتبر هذا الولي فاسقاء وانتقلت ولاية النكاح للولي التالي. 

وی حالة کون المرأة مسلمة ووليها كافرّاء وني حالة وجود ولي المرأة في السجن (أي: محبوسًا) 
ولا يمكن الالتقاء به» وني حالة جنون المرأة التي بلغت سن الحيض وليس ها ولي كأب وجدء ففي 
جميع هذه الحالات المذكورة يحق للسلطان أن يقوم بولاية النكاح للمرأة'". 

)١‏ وعند اجتماع أولياء هم في درجة واحدة من القرابة» يتم الاختيار بينهم عن طريق القرعة» 
كأن يكون لبنت أكثر من أخ لأب كل منهم يريد أن يكون وليها في النكاح» ففي هذه الحالة تجري 
بينهم قُرعة» ومن يقع عليه الاقتراع يتولى تزويج أخته. 

۲١‏ ویشترط في الشاهدين: حرية كاملة» وذكورة محققة» وعدالة» وسمع» وبصر ونطق» وعدم 
حجر سَمّ وانتفاء دنيئة تخل بمروءته» وعدم اختلال ضبط لغفلة أو نسيان» ومعرفة لسان 


المتعاقدين. 


(۱) وأجاز الأحناف ولاية الفاسق وشهادته لأن النکاح والشهادة معقولا العنی وهو صَون العقد عن الجحود. 
انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للفخر الزيلعي (۲: ۹۹). 

(۲) ومن الحالات التي يجوز فيها التزويج للسلطان أن يقوم الولي الأقرب بعضل المرأة ومنعها من الزواج» ولا 
يتحقق العضل حتى يمتنع بين يدي القاضي» فيحضر الخاطب ويطلب المرأة» فيأمره القاضي بالتزويج» فيقول: لا 
أفعل» أو یسکت. فحينئذ يُزوجها القاضي باذنها. انتهى من «التهذيب» للبغوي (5: ۲۸). 


کتاب النکاح ۳۷ 


۳) ويثبت عقد النکاح بشهادة ابن المرأة وابن الرجل (ابن الزوج وابن الزوجة) أو بشهادة والد 
الزوجة ووالد الزوج» وذلك إذا كان والد الزوح ووالد الزوجة مسلمين والزوجان کافرین» فان 
والدپ| یکونان شاهدین» ویشترط في الشهود الاسلام. 

وإذا كان والد الزوجة مسدًاء وکان الزوج والزوجة کافرین» وللزوجة أخ شقیق أو لاب وهو 
كافر» فان الأخ الکافر هو الذي يزوج آخته الکافرة» ویمکن للمسلم أن يشهد على زواج کافرة. 

ویثبت الزواج بشهادة عدو للمرأة وعدو لزوجها بشرط عدم الفسق" لأنه لیس للفاسق 
شهادة. 

ويثبت عقد الزواج بشهادة شاهدین مستوري العدالة» ولا يثبت عقد الزواج بشهادة شاهدین 
مستوري الاسلام والحرية» آي: لا يعرف عنهی یا مسلان خران. 

ویعتبر عقد الزواج باطلا إذا شهد عليه شاهدان معروفان بالفسق قبل أو آثناء اجراء العقد””, 
آما إذا آبرم عقد النکاح بوجود شاهدین لا یعرف عنهیا الفسق» ثم عرف عنهیا آنیا فاسقان بعد 
ذلك» فان العقد صحیحء وحتی لو اعترفا بفسقها ساعة ابرام العقد فان اعترافهما لا قيمة له ویظل 
تا 


(۱) وعلله البغوي بأنه لا تهمة في حضوره. انظر: «التهذیب» (۵: ۲76). 
(۲) وهو قول المالكية واحدی الروایتین عن أحمد. ودلیله قوله تعالی: #وَأَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ مِنُم4» والفسق يناي 
العدالة» فلا ينعقد النکاح بذلك. 


۲۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل ف بیان الأنكحة الباطلة 


نتناول في هذا الفصل بیان الأنكحة الباطلة» وقد ذكرنا من قبل الأنكحة الباطلة» والأنكحة 
الحرام ونعيدها هنا بمزيد من التفصيل: 

)١‏ نكاح الشغار: كأن يقول رجل لآخر: زوجتك أختي على أن تزوجني أختك» وَبْضْمْ كل 
منهیا مهر الآخرى» فيرد عليه الآخر: تزوجت أختك وزوجتك أختي على ما قلت. وهذا نكاح 
باطل لأن بضع المرأة لا يكون مهرًا لامرأة آخری وإذا لم يقولا عبارة: (وبضع كل منهما مهر 
للأخرى). فإن الزواج يكون صحیخاء ويكون مهر كل منهیا هو مهر المثل. 

۲) نكاح التعة: وهو المحدد المدة وهدفه كا هو واضح من اسمه جرد التمتع» بینا مقصد النكاح 
هو الاستمرار والنسل والارث وتقارب العائلات مع بعضها وهو ما لا يتوفر في نكاح المتعة'". 

۳) نكاح المحرم باطل: وهو الحرم باحج أو العمرة أو بكليها بأي شكل من الأشكال» حتى لو 
كان بتوكيل شخص ليس مرمّاء فان العقد يكون باطلا”", أما إذا كان الرجل قد طلّق زوجته طلاقًا 
رَجعيًاء فإن مراجعته أطلقته وهو محرم تكون صحيحة؛ كذلك يصح لمن أحرم بحج أو عمرة أو 
بكليهما أن يشهد على عقد نكاح شخص آخرء ولكن مع الكراهة ك| جزم به البغوي وغيره. 

5) إنكاح وليين امرأة لزوجين ول يُعرف سبق أحدهما يجعل كلا العقدين باطلاء فإذا عرف أيهم| 
أسبق يكون العقد السابق صحيحًا والثاني باطلا؛ لبُطلان زواج لرجلين. ويحدث مثل هذا الأمر إذا 
كان لامرأة واحدة أكثر من ولي ويقيم كل منهما في مدينة بعيدة عن الآخرء ولا يعلم أحدهما بعقد 
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الآخر. 


(١)قد‏ ثبت النهي عن نكاح المتعة في آخر الأمرين عن رسول الله كل. أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب نبي 
رسول الا عن نكاح التعة آخرّاء برقم (۰)۵۱۱۵ وابن حبان (4۱6۰) من حديث علي ه. 

(۷) لا ثبت من قولهيكلة: ١لا‏ ینک الْمُحْرِمُ ولا يُنكح ولا يَخْظبُ) أخرجه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم نكاح 
الحرم برقم (۱6۰۹) وابن حبان »)٤۱۲۳(‏ وغيرهما من حديث عفان تفن 


کتاب النکاح ۳۹ 


وإذا دخل علیها أحد هذین الزوجین قبل أن تعلم ببطلان العقد فانه يرق بینهما. ویکون من 
حقها مهر المثل أو الْقرر ها في العقد آما إذا سمحت له بالدخول علیها مع علمها ببطلان العقد فلا 
حق ها في الهر ولا يحق ها الزواج من ثالث إلا بعد أن تطلقها الاثنان اللذان بطل عقدهماء أو أن 
يموتاء أو يموت أحدهما وتعتد من الآخر بعد أن يُطلقها الذي دخل اء آما إذا كانت لم تدخل على 
أي منه) فلا عدة عليها. 

٥‏ ونكاح الُستبرأة والعتدة من غيره باطل» وذلك لأن المدة المقررة للعدة أو الاستبراء لا يصح 
فيها العقد على المرأة» ولو وقع فيها وطء بعد عقد باطل لزم عليه حد الزنا إلا أن يكون حديث عهد 
بالاسلام» أو يقيم في منطقة ليس فيها علاء فيّدراً عنه حد الزنا بالجهل بالحكم الشرعي. 

)١‏ ونكاح الُرتابة بالحمل باطل حتى ولو انقضى على طلاقها ثلاثة قروء» وهي ثلاثة أطهار» 
ويظل العقد عليها باطلا طالما استمر الشك لديها في أنها حامل لوجوب شدة الاحتياط في النکاح 
الذي ينبغي ألا يتم إبرام عقده إلا في حالة من اليقين التام ببراءة الرحم وخلوه من الحمل» وهكذا لو 
ظن بقاء العدة أو الاستبراء أو الإحرام فان عقد النكاح في جميع تلك الحالات باطل» ولو عُلم في 
بعد أن العقد كان في حال فراغ العدة والاستبراء والاحرام لأن النكاح ينبغي أن يُعقد على يقين 
البراءة. 

۷) ونكاح السلم غير كتابية خالصة باطل» كأن تكون مجوسية أو من عبدة الأصنام» أو من 
يعبدون الشمس أو القمر أو الماء» فلا يجوز للمسلم أن يتزوجهاء والعقد عليها للمسلم باطل ك أن 
العقد لمسلم على كتابية غير خالصة أيضًا باطل» كأن يكون أبوها بهوديّاء وأمها مجوسية أو عابدة 
2 

كذلك لا يجوز للمسلم أن يعقد على كتابية حديثة عهد هي أو أهلها باليهودية أو النصرانية» آي: 
تنصرت هي أو آهلها بعد ظهور الإسلام کافنود والافارقة وشعوب آمریکا فهؤلاء جميعًا تنصّروا 
بعد ظهور الإسلام» ولذلك لا يصح للمسلم أن ينكح من نسائهم» والعقد عليهن باطل» ویشترط 
للمسلم إذا آراد الزواج من كتابية أن تكون هي وأهلها من الكتابيين الذي اعتنقوا اليهودية أو 


المسيحية قبل الاسلام مثل شعوب أوربا؛ وبقوا على ديانتهم حتى يومنا هذا. 


۳۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۸ ويجوز للمسلم أن ینکح من نساء السامرة'" والصابئة إن وافقتا البهود والنصاری في أصل 
دينهم'"» وهاتان فرقتان من فرّق اليهودية والنصرانية انفصلتا عنهماء آما إذا لم توافقا اليهود 
والنصاری في أصل دينههما فلا يصح للمسلم الزواج من نساء هاتین الفرقتين» والعقد على أي من 
نسائهن یکون باطلا. 

* والتنقل من دين إلى آخر لا یقبل منه إلا الاسلام: 

وتفسير ذلك: أن من خرج من اليهودية إلى النصرانية أو من الجوسية إلى النصرانية لا یقبل منه 
إلا أن يُسلم» ذلك أن اليهودي أو الجوسی حين كان على دينه كان یعتبره حقٌّ» فإذا خرج منه إلى دين 
آخر فقد اعترف ببطلان دينه الذي كان عليه» والعكس أيضًا صحيح بمعنى أن من كان نصر انیا ثم 
انتقل إلى اليهودية فان انتقاله هذا اعتراف ببطلان النصرانية» ولذلك فان مَن يترك دينه لا يقبل منه 
إلا الإسلام» ولا يحق له الدخول في دين غيره» وليس له أيضًا احق في العودة إلى دينه الأول» وهذا 
هو معنى حديث الرسول ل الذي يقول فيه: «مَنْ بَدَلَ دِينَهُ َالو" أي: مَن بدّل دينه إما أن 
يُسلم آویقتل. 

وإنه لغريب آمر طبيعة البشر؛ فلو أن وباء انتشر في منطقة ما من العالم» فان هذه النطقة تُعلّن على 
الفور منطقة محظورة لا يدخلها أحد ولا يخرج منها آحد» ویفرض على أهلها التطعيم الإجباري 
بالأمصال الضادة لهذا الوباء» رغم أن هذا الوباء لا يقتل إلا حياة الناس في هذه الدنياء أما من مات 


(۱)السامرة: طائفة من اليهود ينتسبون إلى السامري الذي عبّد العجل» والصابئة ذكروا في القرآن الكريم بعد اليهود 
فقد ورد ذکرهم في قوله تعالی: «إإِنَّ النيق آمئوا ا هَادُوا وَالضَابِِينَ وَالتَصَارَى» [الحج: ۱۷] الآية ما ورد 
ذکرهم في آية أخرى بعد النصارى كا في قوله تعالى: لد الِّينَ ما وی هَادُوا وَالتَصَارَى واسَاییین4 
[البقرة: 1۲] الآية» فالصابئة فرقة من اليهود. وكلمة صباً تعني ترك دين قومه وقد كان كفار قريش يقولون 
للذي ترك الأصنام واعتنق دين الإسلام صابى. 

(۲)وهو الذي جزم به البغوي في «التهذیب» (۵: ۳۰۸). 

(۳)خرجه الامام أحمد في «المسند» (۱۸۷۱» وأبو داود في كتاب امحدود باب الحكم فيمن ارتد برقم (4۳۵۱) 
والترمذي في كتاب الحدود» باب ما جاء في المرتد» برقم (۱۵۸)» وصححه ابن حبان (417/0 4)» من حديث ابن 


کتاب النكاح ۳١‏ 


على الکفر فانه يخسر الدنیا والاخرة» ورغم ذلك فانه في حال انتشار هذا الوباء (الکفر) في مکان ما 
لا يفرض على أهل هذا الکان اعتناق الاسلام الذي جلب للبشرية جمعاء خير الدنیا والآخرة. وإذا 
كان الإجبار جائرًا للوقاية من الرض لأن لكل داء دواء فإن الاجبار على اعتناق الإسلام يعد أكثر 
وجوبًا لا يحققه للإنسان من سعادة الدارين» ولكن المؤسف هو أن ضعف المسلمين مَنعهم من 
التعريف الصحيح بدينهم وتقديمه للعالم بالشکل اللائق بهذا الدين الحنيف؛ وبذلك لم يعد للإسلام 
من يدافع عنه» أما العقائد الباطلة والفاسدة فدعاتها كثير. 

# لا تحل الرتدة لأحد: 

لا يحل نكاح المرتدة عن دين الاسلام لأحد, لا تحل للكفار ولا تحل للمسلمين» فهي لا تحل 
للمسلم لأنها كافرة» ولا يجوز للكافر أن ينكح الرتدة عن الإسلام؛ لأن علاقة الاسلام لم تنقطع 
معهاء وعلى ذلك: فان ارتد أحد الزوجين أو كلاهماء فإن كان قبل الدخول بَطَل النکاح؛ وإن كان 
بعده وَقّف. فإن جمعه الإسلام في العدة دام النکاح؛ وان لم يجمعهما الإسلام في العدة بَطّل النکاح. 

وني الأحوال كلها يجب منح الرتد سواء كان رجلا أو امرأةً مهلة يُستتاب فیها ويُعطي 
الفرصة للرجوع إلى الاسلام» فان عاد للإسلام كان بهاء وإلا فإنه يقتل ولا يُورث. وتنتقل تركته إلى 
بیت مال المسلمين: 

* ولا يحل نكاح ملك اليمين: 

فلا ينكح السيد آمَته» سواء كان يملكها بالكامل أو يملك بعضهاء والسبب في ذلك: أن عقد 
النکاح لا يتفق وملك اليمين بل بينهما تناقض» وذلك لأن عقد النكاح يقتضي العدل بين الزوجات؛ 
وني عقد الزواج طلاق وظهار» أما ملك اليمين من الإماء فلا يُشترط العدل بينهن» وليس فيهن 


(۱)والقول بوجوب الاستتابة هو الأصح عند الشافعية. وبه جزم الماوردي في «الحاوي الكبير» (۱۳: ۱9۹) وشيخ 
الإسلام زكريا في «أسنى الطالب» (5: ۱۲۲). وذهب أبو علي بن أبي هريرة من أعيان الشافعية إلى نها مستحبة 
موافقًا بذلك أبا حنيفة جه. والراجح هو الأولء لأن المقصود بقتل المرتد هو إقلاعه عن ردته والاستتابة أخص 
بالإقلاع عنها من القتل. 


۳۲ اللا في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
طلاق ولا ظهار لذلك إذا آبرم رجل عقد نکاح مع آمته فإنه عقد باطل» لآن عقد النکاح وملك 
اليمين لا یتفقان. 

# ولا تنكح المرأة عبدها لأنها تملكه. 

وسواء كانت تملك العبد كله أو بعضه» فلا يجوز أن تعقد عليه عقد نكاح لانها سيدته» وا عليه 
حق الملكية وحق الطاعة» وإذا دخلت معه في عقد نكاح فان عقد النكاح يفرض عليها طاعته» وهو 
ما يتناقض مع ملكيتها له. 

* ولو طراً الملك بعد النکاح بطل النكاح: 

كأن يكون عبد قد عقد نكاحًا على أمة» ثم أعتقه سيده وأعطاه مالا فاشترى به زوجته من 
سيدهاء ففي هذه الحالة بيبطل عقد النكاح وتصبح زوجته ملك یمین لأن عقد ملك اليمين أقوى 
من عقد النكاح» لأن مالك الامة يملك رقبتها ويملك منفعتهاء أما عقد النکاح فلا يُبيح للزوج من 
زوجته إلا بعض منفعتهاء من هنا فإن العلاقة الأقوى وهي علاقة ملك اليمين تقضي على العلاقة 
الأضعف. نعم إن اشترت الزوجة الحرة زوجها قبل الدخول بها بمهرها بطل الشراء ودام النكاح. 

وتفسير ذلك: تزوجت امرأة حرة من عبد مقابل مهر قدره عشر آلاف درهم في ذمة مالك العبد 
الذي أذن لعبده بهذا الزواج» قامت المرأة الحرة بشراء زوجها العبد من سيده في مقابل المهر في ذمته» 
وتم هذا الشراء قبل دخول المرأة على زوجهاء في هذه الحالة يكون الشراء باطلاء ويكون الزواج 
صحيحًاء لأننا لو قلنا بعكس ذلك لكان الشراء صحيحًا والنکاح باطلاء لأن الملك والنكاح لا 
يجتمعان» ولو أبطلنا النکاح لسقط حق المرأة في المهر الذي اشترت به الزوج» وبذلك لا بصبح لدى 
المرأة ما تشتري به العبد. 

وعلى ذلك فإننا نقول بصحة النكاح وبطلان الشراء وهذه الطريقة في الإثبات مأخوذة من علم 
المنطق» ويقال لما الإثبات بدليل الف حيث يثبت بطلان الشراء وهو المطلوب باستحالة إثبات 
النقيض وهو صحة الشراء. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


a!‏ اد ماع 
رد ره کرو 


کتاب النکاح ۳۳ 


فصل ف بيان الانکحة الکروهة 


یتناول هذا الفصل بیان النكاح الکروه لأنه یُلحق الضرر بشخص آخرء وذلك كما يلي: 

)١‏ النکاح بعد خطبة من آجابه -تعريضًا- من تعتبر إجابته من آولیاء المرأة» كأن يخطب رجل 
امرأة خطبها شخص آخر بعد أن قبل الخطبة من بيده الولاية على هذه المرأة تعريضًا (بشکل مبدئي) 
سواء كان من بيده الولاية وليّا مرا كأب أو جدء أو المرأة نفسها لمن ليس لا ولي مب أو السلطان 
أو سيد الأمة (مالكها) بأن: 

۲) (تعرّضوا) بالقبول من الخاطب بقوطم له: يصير خير. 

۳) أو لم يأذن الخاطب الأول ول يترك ول ُعرزض الجیب. كذلك یکره نكاح امرأة مخطوبة مالم 
يأذن الخطيب الأول للخطيب الثاني بأن يذهب لخطبتهاء وتخبره: أنه تراجع عن اخطبة وما لم 
يرفض مَن بيده ولاية المرأة خطبة الاول. آما إذا كانت الخطبة مقبولة وسارية فان قيام شخص 
بالعقد على هذه المخطوبة عقد نكاح يصبح حرامًا. 

4) ويحرّم على غير ذي العدّة خطبة العتدّة تصريحًا لا بالتعريض: ويحرّم على الرجل خخطبة امرأة 
أثناء مدة العدة من طلاق أو خلع» كا يحرم خطبة من تعتد لوفاة زوجها خطبة صريحة» ولكن يجوز 
له ذلك تلميحًا كأن يقول للمُعتدة: أين توجد امرأة مثلك””؟ ولكن يصح أن يخطب المرأة صاحب 
عدتهاء أي: زوجها الذي طلَمَت منه لا في مقابل ألف درهم مثلاء يجوز له خطبتها في مدة عَدّعهاء 
أو إذا فيح العقد بسبب الجنون ثم أفاق من جنونه قبل انتهاء العدَّة فيجوز له أن يخطبها من جديد 


وهي في العدة. 


(١)امتثالا‏ لقوله تعالى: ولا جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا رضم به من خِطْبَةٍ اليَسَاءِ أؤ تتم في نکم عَلِمَ 
لت اڪ كت كز مکی زا تاره يذ إلا أن كل ارا قكل RANI‏ ۱۲۳۵ قال ابم كثير 
في «تفسیره» (۱: 1۳۹): يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تُعرّضوا بخطبة في علّتهن من وفاة أزواجهن من غير 


تصريح» ثم ذكر عن ابن عباس أن التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من آمرها وأمرها. 


۳ نْب الاب في تعليم فقه الامام الشافعي للأحباب 

٥‏ ويحرم خطبة العتدة من طلاق رَجعيء لا تلميحًا ولا تصریحاء لآن للزوج الحق في رجوعها 
قبل انتهاء العدة» ولأن اُطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر مدة العدة في حكم الزوجة» وإذا تقدم لخطبتها من 
تعتبره أفضل من زوجها فقد يدفعها ذلك إلى الكذب والاعلام عن انتهاء مدة العدة» وبذلك تنتهك 
حق زوجها في مراجعتها أثناء مدة العدة. 

1 ونکاح الحلل بأن يتزوجها على أن تُحللها لزوجها الأول بعد طلاقها مكروه» فان تزوجها 
بشرط أنه إذا وَطئها طلقها بطل النكاح"". ولا شك أن نکاح الحلل الکروه هو النکاح الذي تتوفر 
فيه کل شروط النکاح الشرعيةء آي: أن یکون زواج المرأة الطلقة ثلائّا بعد عدة شرعية» ویکون 
زواجها من زوجها الأول بعد عدة شرعية أيضًا من زوجها الثاني (الحلل) ولکن الذي يجعله 
مكرومًا هو أنه لا يتم بنية الاستمرار وهو شرط صحة عقد النكاح» وقد جعلت الشريعة الإسلامية 
الغراء النية هي المعيار لقبول الأعمال والطاعات. وقد سمعنا العديد من قصص المفاسد التي تسببت 
فيها رعونة الكثير من الأزواج من يتسرعون في النطق بلفظ الطلاق عند أي نزاع عائلي مع 
زوجاتهم» فأوقعوا أنفسهم وزوجاتهم وأبناءهم وبناتهم وأهلهم في أشد الکروب وقد وصف 
الخالق سبحانه وتعالى عقد النکاح بين المرأة والرجل بأنه میثاق غليظ "» ولذلك يجب على الأزواج 
احترامه وعدم اللجوء إلى الطلاق إلا عندما تنسد جميع سبل الإصلاح ويصبح الفراق هو الحل 
الوحید ". فان تزوجها بشرط أنه إذا وطتها بطّل النكاح» لأن هذا النكاح يعتبر نوعًا من نكاح المتعة 
ولأن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة لليلة واحدة لها مفاسد كثيرة. 


(۱) لتام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: 4 4 5). 

(۲) يعني قوله تعالی: ویک E EE‏ بعصم لل بك 2 مِنْكُمْ میتاقا غَلِيطَاك [النساء: 
۱ ونقل البغوي في تفسبره «معالم التنزیل» (۲: ۱۸۷) عن الحسن البصري وابن سبرین وغیرهما: أن الیثاق 
الغلیظ هو قول الولي عند العقد: زوَجتگها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسریح 
بإحسان. انتهی. 

(۳) ذکر الولف هنا قصة تاجر طلّ زوجته ثلاّا ثم أراد أن تحل له فاتفق مع عبده أن یتزوجها ثم يُطلقها ولکن 
العبد بعد أن تزوجها لم یطلقها مهما حاول السید» وزوجة السید أيضًا رَضيت بالزواج من العبد. 
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۷ و کنکاح الغرور بحرية المرأة أو مها فلو شرط حریتها في العقد. فبان رقها وهو ممن لا يحل 
له نکاح الأمة فهو باطل. لأن الحر الذي تحته حرة قابلة للتمتع لا يجوز له نکاح الأمة» ومن مَلّك مهر 
الحرة ونفقتها لا يجوز له أن ینکح آمة. 

۸ والا فصحیح: أي أن يكون الذي خدعوه وزوجوه أمة يمن تحل له الامة فان نکاحه صحیح؛ 
والذنب ذنبه لأنه لم يتحر جيدًا آمر المرأة التي سینکحها. 

٩‏ وللحرٌ الخيار: وللحر الذي خدعوه وزوجوه أمة الخيار بالإبقاء على زوجته الآمة» أو فسخ 
العقد. وإذا فسخ العقد فور علمه وقبل الدخول بها لم يلزمه مهرهاء أما إذا دخل عليها فقد لزمه مهر 
المثل. 

أما العبد فإذا شرط أن يزوجوه خرَّة» ثم زوجوه أمة فلا حق له في الفسخ لأنه| سيان سواء 
بسواء. وإذا اشترط الزوج شّرطًَا في عقد النکاح» وكان هذا الشرط لا يُفسد العقد فإن عدم الوفاء 
بهذا الشرط يعطيه حق فسخ العقد كأن يشترط في البنت أن تكون بکزا» ثم يكتشف أنها تیب أو 
يشترط أن تكون فتاة بیضاء ثم يكتشف أنها سوداء ففي هذه الحالة يكون له حق فسخ عقد 
النکام» ولکن بشرط آن یکون الفسخ فوژا ودون تخیر آما إذا أجلي العقد باحد الشروط التي 
قنع صحة النكاح كأن يشترط أن یتزوج ابنة زید. ثم یکتشف بعد العقد أنهم زوجوه بنت عمروء 
ففي هذه الحالة فان العقد یکون باطلا. 

وإذا تزوج رجل امرأة على آنها خرّة ودخل بهاء وحملت وآنجبت ولدّا ثم اکتشف آنها أمة فان 
ابنها یکون حرّ وعلى الزوج أن یدفع لصاحب الأمة تمن الولد يوم مولده وفقا لثمن الثل» كأن 
يقال: لو كان الولد عبدّا کم كانت قیمته؟ وإذا ولد الطفل ميتا فلا شيء على الزوج. 

وإذا دفع تمن الولد لسید زوجته» فإنه يرجع على مَن خدعه لاسترداد ما دفعه» ولا یستطیع 
استرداد ما دفعه من مهر زوجته» لأن الهر یلزمه في مقابل الجماع» كا أن نفقتها من طعام وکسوة 
تلزمه باعتبارها زوجته» وإذا كان الخادع سيد العبد بأن كان قال لوكيله أن یزوج آمته (زعفران) 
لعبده (میروك)» وكان مبروك شَرّط أن یزوجه خرّة. فان العبد إذا جامعها لا يلزمه مهرء لأنه لا 


يثبت للسيد على عبده شىء. 


۳۹ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

۰ ) وان بان نسبّها دون الشروط صح النکاح وله الخيار إن بان دون تسبه أيضّاء ومعنی ذلك: 
أنه إذا كان الزوج من آهل بيت النبوة واشترط أن يتزوج شريفة أي: من آهل بيت النبوة أيضًاء ثم 
اتضح له أن زوجته ليست شريفة» أي: ليست من آهل البيت فان للزوج حق فسخ عقد النکاح أو 
الابقاء عليه» آما إذا لم يكن الزوج من آهل بيت النبوة واشترط أن تکون الزوجة من آهل بيت النبوة 
ثم اتضح بعد العقد علیها نها ليست کذلك. فانه لا يحق للزوج فسخ العقد» ولیس له الخيارء لانه 
ليس أعلى نُسَبّا من زوجته. 

۱ وما يُكرّه من الأنكحة. نكاح مَن لا حاجة له للنکاح» ولا يملك نفقة الزوجةء لأنه لا 
يستطيع أن یف زوجته» وسيدفعها في الغالب للفساد» ونفس اشکم أيضًا ينطبق على من يملك 
نفقة المرأة ولكنه مريض أو طاعن في السن أو عنین» أي: عاجز عن الجاع لأنه لا يستطيع أن يف 
زوجته وسیدفعها غالبا إلى الفساد. 

۲ ويكره أيضًا زواج المسلم من النساء الکافرات غير المسلمات» سواء كانت ذمية أو حربیقه 
وذلك لأن مستقبل الأولاد يكون معرَّضًا لخطر الكُفر» كما یکره زواج المسلمة التي تُقيم في ديار 
الكفر إذا كانت قد اكتسبت عادات أهل الكفر. 

ویکره زواج المرأة التي انقضت عِدَّتهاء وژغم ذلك فإنها ما تزال مُرتابة فا إذا كانت حاملا أم 
لا. ویکره أيضًا نكاح الفاسقة» لأن الفاسقة التي لا يُوثق في عفتها أسوأ من الكافرة العفيفة» لأن 
الأصل في الزواج هو عِمّة الزوجة والاطمتنان على تسب الأولاد منهاء ولا يمكن الوثوق في عفة 
الفاسقة» ولا في صحة نسب آولادها. 

ويكره أيضًا نکاح بنت الفاسق» لأنه لا يستطيع أن يرب بناته تربية دينية صحيحة» ومن تَرَبّت في 
بيت فسق وكيرت في هذا البيت الذي به أب فاسق يسقط من نظرها قُبح الفسق وشناعة الفجور ولا 
ترى فيهما| آي عيب. 

كا يكره أيضًا زواج المجهولة الأب واللقيطة التي ادت من الشوارع حيث سيّعاني أولادها 
داقًا من سَبَّة أبيها المجهول. وليس هناك ما يضمن ألا يكون أولادها مثلها. 


کتاب النکاح ۳۷ 

هذه صور متعددة للنكاح الکروه وآسبابه ونتائجه والعاقل هو الذي يلزم طاعة أوامر ربه وسُنّة 
نبیه صلوات الله وسلامه علیه؛ ویتحری الطهارة والعفة لنفسه ولأهله» حتی ينشأ آولاده على الطهر 
والتقوى» ویکونوا في عداد الذرية الصالحة التي يقوى بها المجتمع» وتصلح بها الحياة. 


7 لد مام 
رد ره کرد 


۳۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى بیان ما يجوز للرقیق من الزوجات وعدد الطلاق وما يتبع 
ذلك 


- غير ار ينكح امرأتين» سواء كان عبدًا كاملاء أو مُبَعَضًا أو مكاتباء وقد أجمع الصحابة على أن 
للعبد نصف ما للحر من حقوق: للحر أربع زوجات وللعبد زوجتان. 

- وله نكاح أمَة على خرّة» ولا يصح للحر أن يتزوج أمة على حرة تزوجها. 

- ولا يملك إلا طلقتين» وإن كانت زوجته حرة» وذلك لأن المذاهب الثلاثة تعتبر الطلاق من 
حقوق الرجل» ولكن الإمام أبا حنيفة وأبا العباس ابن سُرَيج -وهو من كبار علماء الشافعیة"*- 
يريانِ أن العبرة في الطلاق بصفة المرأة» ولذلك فها يريان أن العبد إذا كان متزوجًا من حرة فإنه 
يُطلقها ثلانّاء أما الامام الشافعي له تعالى فقد نقل عن زيد بن ثابت وعثان بن عفان نید آنها 
قالا: «إن العبد ليس من حقه إلا الطلاق مرتين فقط»”", وم يخالفه| أحد من الصحابة» ولذلك فان 


هذا الرأي يعتبر بمثابة آمر أجمع عليه الصحابة. 


سد 


- وإن تزوج بإذن سَيّده فالمهر في ذمة 7 سَيّْده مثل| إذا اقترض باذن سيده فان سيده رذ يضمن القرض. 

- إلا أن يكون مُكتسبًا أو مأذونًا له في التجارة» فهو مع كونه في ذمته في گسبه» كأن يكون العبد 
يارس التجارة أو يوارس مهنة بإذن سيده فيتعلق الهر في كسبه لأن المهر يكون كدين في ذمته» ويَعد 
وجوب دفع العبد لمهر زوجته كالمفوضة فإنها مع زوجها إما أن يتفقا على قدر محدد للمهر قبل 
الوطء أو يطأها زوجها فيلزمه مهر المثل» وني نكاح غير المفوّضة في نكاح ل يعن فيه مدة لدفع المهر 
يثبت عند عقد النکاح» وعند حلول الأجل في حالة الهر المؤجل. 


(۱) آبو العباس أحمد بن عمر بن شُرَیح البغدادي (ت "١7‏ ه) ناشر المذهب الشافعي في عصره. تفقّه بالأنهاطي 
وغيره» وكان یب بالباز الأشهب لعلو منزلته في الفقه. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: )۸٩‏ 
و«طبقات السبكي» (۳: ۲۱). 

(۲)انظر «الأم» للشافعي (۵: ۲۵۸). 


کتاب النکاح ۳۹ 
- وإذا تزوّج عبد بغير إذن سیده أو باذنه لکنه خالفه فيا أَذِنَ له فيه بأن قال سيّده: تزوج (بفائزة)» 

وتزوج العبد (برابعة»» لم يصح زواجه. وإذا نک بغير إذن سيده فان عقد النكاح باطل وهو زان» 

لأن رسول الله ية قال: «آیما ملوك تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» رواه الترمذي وحسنه واحاکم 

و صححه» وأبو داودا وهذا یعنی أن نکاح العبد بدون إذن سید ه باطل. 
- وإن دخل العبد بها قبل أن يُفرّق بينهما آزمه مهر الثل في ذمته. 
- ويحل للخُرٌ نكاح من بها رق بشروط هي: 
- أن تكون مسلمة؛ قال تعالى: قَينْ ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ من فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِئَاتِ4 

[النساء: ۲۵]. 
- وآن يعجز عمّن تصلح للتمتع من الحرائر ولو كتابية» أو أن يكون له زوجة حرة ولكنها 

مريضة بمرض مُنفر كبرص أو جُذام» أو مجنونة أو عجوز أو غائبة أو في فزجها مانع من لحم أو عظم 

يمنع الوطء أو بلغت من الضعف ما يجعلها لا تتحمل الوطء وقد «نهى النبي ب أن تنكح الأمة 
و ۳ ۲ 1 

على الحرة)”"؛ وفسّر العلماء هذا الحديث بأن المقصود هنا هو حرة تصلح للتمتم» وقد شدد الاسلام 

في الزواج من الإماء لأن أبناءهن سيصبحون عبيدّاء ومّن يرضى من المسلمين لابنائه أن يكونوا 

عبیدا لغير الله؟! لذلك فقد وجه الاسلام من لم يستطع» بمعنى لم يملك مهر الحرة المسلمة أن يملك 
أمة مسلمة يتمتع بها ملك یمین کا جاء في قوله تعالى: «وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طؤلا آن ینک 

۲ الخزيكات من مَا مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ من فَتَيَاتِكُمْ لمات [النساء:‎ E 

والطول: هو القدرة على دفع الهر» والمحصنات: هن الحرائر. 

(۱) «سنن أبي دواد»» كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده برقم (۱۷۹۲)» و«جامع الترمذي» أبواب 
النکاح عن رسول الله کل باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سیده» برقم »23١75(‏ و«السنن الکبری» للبيهقي» 
كتاب النکاح» جماع آبواب ما على الأولياء وإنكاح الاباء البکر بغير إذنها ووجه باب نكاح العبد بغير إذن مالكه 
برقم (۱۲۸۲۳). 


(؟)«السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب النکاح» جاع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب» باب لا تنكح أمة على حرة 
وتنكح الحرة على الأمة» برقم (۰)۱۳۰۸۹ و«المطالب العالية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» کتاب النكاح» باب 
مايحرم من النسای برقم .)١1٠١(‏ 


3 لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

- ویُشترط أيضًا لجواز ا حر من الإماء أن يخاف الوقوع في خطيئة الزنا بسبب قوة شهوته وضعف 
تقواه. أما إذا لم تكن شهوته أقوى من تقواه ولا يخشى على نفسه من الوقوع في كبيرة الزنا فالأولى به 
أن لا یتزوج من الأمة» قال تعالى: لك لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) [النساء: ۲۵] الآية والقصود 
بِالعَنّت هنا هو: الزناء والأصل في معنى الكلمة: المشقة» آي: إن خشي أن يقع في الزنا فيلحقه مشقة 
حد الزنا وسوء عقوبته وعاقبته في الآخرة» لذلك كله يُشترط للمسلم ال حر الذي يرغب في زواج أمة 
آن تکون مسلمة. وإذا أتبخ له الزواج من آمة شكضة آي: بعضها عبد وبعضها حر فلا یصح له 
الزواج من الامة الکاملة. ویشترط آیضا أن يعجز عن نکاح حرة مسلمة أو كتابية» وآن یعجز عن 
شراء أمة لتکون فراشا له» وآن يخشى إن لم ینکح أمة أن يقع في الزنا؛ ومن العروف أنه إذا توفرت 


كل هذه الشروط حل له الزواج من أمة واحدة فإنه لا يستطيع الجمع بين آمتین في نکاحه. 


7 اد مام 
عر رد کرد 


کتاب النکاح ۱ 
العبوب التي تبیح للرجل أو للمرأة أو للاثنين معا فسخ عقد النکاح 


أ- عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة» كالجنون والجُذام والرتص. 
ب- وعيوب يختص بها الرجال كالجَبٌ وهو بتر الآلة التناسلية» والعنة: وهي العَجْر الجنسي 


الكامل للرجل. 
ج- وعيوب تختص بها النساء وهي الرَّتَّقَ: وهو انسداد محل الجاع بلحم. والقرّن: وهو انسداد 
عل ا يعس 


والعيوب المثبتة للخيار فى فسخ النكاح سبعة» هي“ 

١‏ الجنونء وان لم يكن دائّاء وقد فسّر العلماء الجنون بأنه زوال الإدراك والشعور من القلب» 
وبقاء القوة البدنية والحركة في أعضاء البدن» فإذا أصيب أي من الزوجين بالجنون فللطرف الآخر 
الخيار في الفسخ» والاغعاء وفقدان الوعي الذي لا آمل في الشفاء منه له حكم الجنون. 

۲) امخذام. وهو مرض يُصيب الأعضاء في البدن» والعضو الذي يُصاب به يتحول إلى الخمرة 
أولا ثم إلى السواد ثم یتاکل ويسقط قطعة قطعةء ومعظم الاصابة به في الوجه والأيدي والأقدام؛ 
وهو مرض مُعدٍ لا علاج له حتى الآن» وإذا أصيب به الزوج أو الزوجة» وإن قل» فللطرف الثاني 
خيار فسخ عقد النكاح» وعندما يتحول إلى اللون الأسود فإنه يعني أنه صار مُزْمنًا. 

۳) الرص وان قل: وهو داء لا دواء له» والعضو الذي يصاب به يحمر لونه آولا ثم يتحول إلى 
اللون الأبيض» وحين يزمن بشدة يتحول إلى اللون الشديد البياض» ولا يعود إلى الحمرة بشدة 
الضغط على العضو الصاب. وهو دليل عدم وصول الدم إليه. وإذا أصيب به زوج أو زوجة أصبح 
للطرف الثاني خيار فسخ عقد النكاح» ویعطی لاي منهی| خيار الفسخ عند عدم العلم بهذا الرض 


(۱)انظر تفصيل القول في هذه العيوب في «التهذيب» للبغوي (۵: .)50١‏ 


۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
وقت العقد أو قبله آما إن كان عَلِمّ قبل العقد أو آثناءه ورغم ذلك آبرم عقد النکاح فليس له حق 
فسخ العقد» وهذه الأسباب الثلاثة مشتركة بين الرجل والمرأة. 

وهناك عيبان تختص به النساء وهما: 

)٤‏ الرتق» وهو انسداد محل الجاع بلحم. 

) الَرّن» وهو انسداد محل الجاع بعظم. وإذا وجد أحد هذين العيبين في المرأة كان للزوج حق 
الفسخ إذا منعا الجماع. 

وهناك عيبان يختصان بالرجل» وهما: 

)١‏ الب وهو الرجل مقطوع ال بحيث لا يبقى منه قدر الحَشَّفَّةَ وبال للمصاب به: 
الحو 

۷ العْنّة: وهي العجز الجنسي الكامل الميؤوس من شفائه» ويّقال للمصاب به: العنین. 

وهذان العيبان في الرجل يعطيان المرأة الحق في خيار فسخ عقد النكاح. 

وإذا بقيّ من ذَكّر الرجل قدر الحشفة لا يكون للزوجة حق خيار الفسخ”"". 

إذا ثبت لها بعد العقد أن زوجها خنثى له آلتا تناسل ذكرية وأنثوية ولكنه يستطيع أن يستخدم آلة 
التناسل الذكرية (خنلی واضح)» أما الخنثى المشكل فلا يحق له الزواج حتى تتضح حقيقة أمره. فإذا 
ثبت ذلك فهناك قولان في ثبوت الخيار لکلیها. 

وإذا اتضح بعد عقد النكاح أن الرجل حَصِيٌ -أي منزوع اخضیتین- فلا يحق للزوجة خيار فسخ 
عقد النكاح» لأنه قادر على الجاع وإذا ظهر بعد عقد النكاح أن المرأة دائمة ایض -أي: 
مستحاضة- فليس للزوج حق فسخ النكاح. 

والفسخ فوري بعد رفع الأمر فورًا إلى الحاكم» وثبوته عنده ليُفسخ بحضرته إلا العْنّة فتؤجّل 
بعد الرفع إلى الحاكم سنة من يوم ثبوتهاء فان زالت الْنة لم يُفسخ وإلاتم فسخ العقد وجرى التفريق 


بينهماء فان أنكرت الزوجة شفاءه وكانت تيبا ضُدَّق الزوج بشرط القسم بأنه وطئ زوجته ول تُعط 


(۱) هذا على الأصح من مذهب الشافعية» وإلا فقد حكى البغوي قولا آخر بأن ها الخيار في فسخ العقد لأنه ناقص 
من الرجال ویلحقها العار بالقام تحته. انظر: «التهذیب» (۵: 4۵۲). 


کتاب النکاح ۰۳ 


الزوجة حق الفسخ. آما إذا كانت بكرًا وثبت بالبينة استمرار بکارتها آقسمت الرأة أن زوجها م 
يطأها طيلة العام وبعده» وبذلك يثبت الحاكم نت ويفرّق بینه| بخیار الزوجة وإذا امتنع الزوج 
عن القسم عند طلب القاضي منه فإن للزوجة أن تقسم بأنه لم يطأها وبذلك تثبت لدى القاضي عنة 
الزوج» وبعدها تقول لزوجها: فسخت النكاح بينناء وتخرج بذلك من ذمة الزوج» ويسقط حق 
الزوجة في الفسخ إذا اعترفت بوطء الزوج لها مرة واحدة» وإذا تم الفسخ قبل الوطء لا يحق للزوجة 
شيء من المهر» لأن الفراق بینهیا تم بناءَ على رغبتهاء وإذا تم الفسخ لاأي من العيوب المذكورة فيا 
عدا العنة» وكان الفسخ بعد وطء لزم الزوج المهر المذكور في العقد. 

وقد أورد الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه نقلا عن الأطباء في زمانه: أن الْخُذام والبرّص ينتقل 
من الزوجة إلى الزوج والأولاد”'"» واليوم يقول الأطباء: إن هذين المرضّين من الأمراض الورائية» 
وقد ورد عن الرسول يك حديث صحيح يقول فيه: افَِّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ من الْأّمَيلا". وقد 
أجرى الألمان أبحانًا في ختبرهم حول آسرار هذا الحديث وثبت شم أن فيروس الام يُشبه الأسد 
فعلاء وقد ثبت في سنة الرسول أنه بي أكل مع المجذوم طعامًا آحیانا " وفي أحيان أخرى امتنع عن 
مصافحته لكي يكون في سيه سّعة لكل من الفرار والتوكل على الله سبحانه وتعالى“. 


ج ج م 
AT ۳ ۳‏ 


(۱)عبارة الامام الشافعي في «الأم» (0: ۸۵): اذام والرّص فيا يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدّی الزوج 
كثيرّاء وهو داء مانع للجماع» لا تکاد نفس أحد أن تطیب بأن يجامع من هو به». انتهی. 

(۲)«صحیح البخاري»؛ كتاب الطب» باب الجذام» برقم (۰)۵۷۰۷ و«السئن الكبرى» للبيهقي» كتاب النكاح» جاع 
آبواب اجتاع الولاة باب اعتبار السلامة في الكفاءة» برقم (۰)۱۲۸۲۶ ومصنف ابن أبي شيبة» کتاب الاطعمة 
من كان يتقي الجذوم برقم (۲۰۲). 

(۳)«جامع الترمذي»» کتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع الجذوم برقم (۱۹۳۰). 

(5)أخرجه ابن ماجه کتاب الطب» باب اذام برقم (۲ ۶ ۳9) والترمذي کتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع 


الجذوم برقم (۰)۱۸۱۷ وصححه ابن حبان (۰)1۱۲۰ من حديث جابر بن عبد الله نی 


3 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى طزوء الاسلام على النکاح" 


نتناول في هذا الفصل آحکام دخول آحد طرفي عقد النکاح في الاسلام أو کلیها: 

۱) لو أسلم کافر ولو تَبَعَا على كتابية تحل له ابتداء دام النكاح» كأن یکون رجل کافر ویسلم 
بقول: آشهد أن لا إله إلا الله» وآشهد أن محمدًا رسول الله» ويُعتبر دخوله الاسلام في هذه الحالة 
دخولًا مستقلا» أو كأن يكون رجل أسلم أبوه وهو طفل فاعتبر مُسلًا تیا لإسلام أبيه» ففي كلتا 
الحالتين إذا أراد هذا الرجل الذي أسلم أن يعقد نكاحًا على كتابية أصلية (نصرانية أو بهودية با عن 
جَد) فإنه لا مانع يحول دون ذلك. لأن المسلم تحل له الكتابية بشرط أن يكون أهلها من يعتنقون 
المسيحية أو اليهودية منذ ما قبل الإسلام. 

۲ أو غير كتابية وتخلفت أو أسلمت وتخلّف هوء فإن كان قبل الدخول بطل النكاح» أي: إذا 
كان رجل قد اتخذ زوجة غير كتابية مثل الجوسية أو كان الزوج عابد أصنام ثم أسلم وم تسلم هي 
آیضا فإذا كان الزوج الذي أسلم لم يدخل بها فان نكاحه باطل» لآن الفراق قبل الدخول ليس له 
عدق كذلك إذا أسلمت زوجة مجوسية أو عابدة صنم وم يُسلم زوجها بطل النكاح» وإذا بطل 
التكاح لإسلام الزوج» ففي هذه الحالة يكون الفراق بسبب الزوج» فان عليه أن يدفع للزوجة 
نصف مهرهاء أما إذا بطل النكاح لاسلام الزوجة وعدم إسلام الزوج» فلا حق للزوجة في المهرء 
لأن الفراق بسببها هي" والفراق بینهما في ا حالتين له حكم الفسخ» لأنه تم قبل الدخول» أي: لا 
متسب طلقة أولى بينهماء بحيث إذا أسلم الاثنان وعقدا بينهما نكاحًا بحضور ولي وشاهدین فان 
للزوج الحق في ثلاث طلقات. 

") أو بعد الدخول. فان جمعهما الإسلام في العدة دام النکاح وإلا حصلت الفرقة من إسلام 


أو لاد جماع» أو أن يكون إسلام أحدهها وعدم إسلام الآخر بعد الدخول» وفي هذه الحالة فان 


() لام الفائدة انظر: «أسنى المطالب» لشيخ الاسلام زكريا (۳: ۰۱۳ و«حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» 
(۳۷۲:۳). 
(۲)انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۱۰ 8). 


التفریق بینهما يستلزم عدة من الزوجة فإذا أسلم الطرف الثاني آثناء العدة دام بینهما النکاح» آما إذا 
آسلم آحد الزوجین وم يسلم الطرف الآخر وانقضت العدة» فإن التفریق بینه) یقع منذ أسلم آحد 
الزوجين» وللزوجة الحق في الهر الّقرر ها في العقد. وهذا التفریق بینه| له حکم الفسخ. ولا بدخل 
في عداد مرات الطلاق» وقد أجمع العلماء على التفريق بینها. 

4) وإذا أسلم زوجان كافران معّاء سواء بعد الدخول أو قبله دام النکاح بينهما بإجماع العلماء» كا 
آوضح ابن المنذر وغيره» وتزامن إسلامه| معًا يعتبر صحيحًا إذا نطقا بآخر آلفاظ الشهادتين معًا. 

۵) وإن شك في العية فان كان بعد الدخول وجعهیا الإسلام في العدة دام النكاح. 

1) أو كان قبله فإن تصادقا على معية أو تعاقب عول به» أي: إذا اتفق الزوجان على أن أسلا 
معًا عمل بهذا الاتفاق ودام بینهما النكاح» آما إذا اتفقا على | لم يسلا معا وكان إسلام الزوج سابقا 
أو كان إسلام الزوجة هو السابق وقع بينهما التفريق من لحظة إسلام أا آولا» وإذا جرى ذلك قبل 
الدخول فلا عدة للزوجة» ولذلك يتم التفريق بينهما فورّاء أما إذا كان بعد الدخول وجرى التفريق 
بينهماء وكان إسلام الزوج آسبق استحقت الزوجة نصف الهر لأن التفريق بینهیا كان بسبب 
الزوج» آما إذا كان إسلام الزوجة أسبق فلا حق لها في المهر» لأن التفريق بينهم| بسببها هي . 

۷ وان قال الزوج بالتعاقب قبل قوله أيضًاء وإن قالت الزوجة: أسلمنا معًا قبل قول الزوج 
بشرط القّسَمء لأن الزوج في هذه الحالة مدّعىّ عليه» والزوجة هي الُدعيةء وقد قال الفقهاء: المدعي 
هو من یوافق قوله الظاهرء وظاهر هذا الأمر: أن إسلامها لم يتم في توقيت واحد ولذلك فإن 
الزوج مُصدّق بشرط أن يُقسم على صحة قوله. 

وإذا حلف الزوج وكان قبل الدخول فقد فسخ النکاح» وإن كان بعد الدخول. فان اجتمعا على 
الاسلام في العدة دام النكاح بینهما وإلا فقد وقع الفسخ. ولو قالت الزوجة: أسلمنا بالتعاقب» وقال 
الزوج: بل أسلمنا معّاء فالزوج هو المُصِدَّق أيضًا بشرط القَسَم لأن عصمة النكاح في يد الزوج» 


وعصمة النكاح حين تكون مؤكّدة لا تزول بمجرد الشكء وإذا أقسم الزوج دام بينهما النكاح. وإذا 


(۱)انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: .)5٠١‏ 


5 بُ الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
قال الزوج: أسلمنا بالتعاقب» وأقسم الزوج على صحة قوله فإذا كان قبل الدخول تم التفریق 
بينهماء لأن النكاح يُصبح مفسوخا وباطلاء آما إذا كان بعد الدخول فإن جمع الاسلام بينهما في العدة 
دام النكاح» وإلا فإن النكاح بینهما باطل منذ حظة إسلام الطرف الذي أسلم آولا. 

۸ وإذا أسلم على مَن يحرم الجمع بینهیا في الاسلام كأختين اختار إحداهما إن كان أهلا 
للاختيار» وكان العقد علیه بالتتابع» كأن يكون رجل قد جمع بين من يحرم الجمع بینهما قبل إسلامه 
كأختين» ثم آسلم ففي هذه الحالة عليه إذا اختار إحداهما أن یط الأخرى» لكي تعتد وتتزوج من 
رجل آخر يحل ها 

وإن كان طفلا زوّجه أبوه» ولا يملك حق الاختيار تعيّن عليه الصبر حتى البلوغ واختيار 
ٍحداهما؛ وتلزمه نفقة الائتتین إل أن یکثر ويظاى (حداهماء وإذا آسلمت الزوجتان معه» فان اختباره 
إحداهما يؤدي إلى فسخ نکاح الآخرى» وإذا أسلمت آحداهما وبَقَيّت الأخرى على الکفر دام نكاح 
السلمة وفسخ نكاح الكافرة. 

٩‏ وإن كان الزوج حرّاء وله أكثر من أربع زوجات وأسلمء وكان أهلًا للاختيار أبقى على أربع 
زوجات وانفسخ نكاح الباقي من الزوجات. 

وإذا كان الزوج صغيرًا وزوجه آبوه بمئة امرأة وأسلمن فإنه لا اختيار للزوج الصغير ولا اختيار 
لوليه ويجب الصبر إلى أن يبلغ الزوج ويختاره ويلزمه نفقة مئة امرأة إلى أن يبلغ ويختار» وهنا يُلْعَرْ بأن 
زوجًا تلزمه نفقة مئة زوجة الحاصل فان كان طفلا فهو لا يستطيع الاختيار ولا اختيار لوليه بل 
یصبرن حتی يبلغ الزوج» ثم إذا بلغ الزوج واختار أربعاء انفسخ نکاح ما زاد على آربع منهن» 
وتلزمه نفقتهن حتی يكبر» ولو كن مثة زوجة» وعندما يختار أربعًا منهن تُفسخ عقود نکاح باقي المثة 
زوجه. 

٠‏ أو غير حر على آکثر من ُنتین؛ اختار ثنتين إن آسلمتا معه» كأن يكون عبدًا ويُسلم» ویکون 
قد جمع قبل إسلامه بين أكثر من زوجتين» ففي هذه ا حالة يختار منهن اثنتين إذا أسلمتا معه وينفسخ 


نكاح الباقيات اللائي يصبح نكاحهن معه مفسوخا إذا أسلمن معه أو أسلمن في العدة. 


کتاب النکاح ۷ 


۱ وان آسلم العبد وله زوجات کتابیات آکثر من اثنتين اختار ثنتين وانفسخ نکاح الباقي وان 
أسلم العبد وله زوجات کافرات. اثنتان منهیا کتابیتان فهبا تظلان حلالا له بعد اٍسلامه» وباقي 
زوجاته غير الکتابیات ینفسخ عقد نکاحهن» حيث ليس له الحق سوی في زوجتين کتابیتین. 

آما إذا كان الرجل الذي آسلم حرا وکان لديه زوجات کتابیات من هود ونصاری من يحل 
نکاحهن له بعد إسلامه» فانه لا يحق له الاحتفاظ بأكثر من آربع زوجات في عصمته» وحين مختار من 
بینهن أربعًا ینفسخ عقد نکاح الباقیات. 

وإذا كان العبد قد عَقَدَ على الأختين في نکاح واحد, فان العقد على الاثنتين يصبح باطلاء وان 
عقد عليهما بالتتابع فالثاني باطلء أما في غير الأختين فإن له حق الاختيار لاثنتين من بين زوجاته» 
سواء كن قد عقد عليهن معًا أو بالتتابع وذلك بالنسبة للعبد الذي لا يحل له أكثر من زوجتين إذا 
كان مسدًاء آما الحر فله الحق في اختيار أربع من زوجاته سواء كن قد عقد عليهن معا أو بالتتابع. 

۲ فان أبى الاختيار حبس وأنفِق عليهما أو عليهن من ماله حتى بختار» وان أصر على الامتناع 
أذّبه الحاكم بأي شكل يراه مناسبًا وزاجرّاء ویعاد تخييره» فان امتنع يُضرب حتى يختار مع الفصل 
بمدة زمنية بين مرات الضرب» لكي يزول عنه الام. 

٠3‏ ) أو على إماءٍ وأسلمن معه أو في العدة انفسخ نكاحهن وذلك لأن الحر لا يحل له نكاح الأمة 
إلا بشروط. 

6 ) إلا أن تحل له الامة عند اجتماع إسلامهماء فله اختيار واحدة تحل منهن» إلا أن يكون الزوج 
قد أسلم في الوقت الذي ينطبق عليه فيه شروط الزواج بأمة» أي: يعجز عن مهر الحرة ونفقتهاء 
ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا إن لم يتزوج بأمة» فان أسلمت معه إماؤه كان له الحق في اختيار 
واحدة منهن وینفسخ عقد الأخریات. 

65 أو على حرة واماء تعینت إن أسلمن معه أو في العدة» أو یکون الزوج كافرًا ومتزوجًا من 
حرة وعدة |ٍمای ثم سلم وأسلمن معه زوجاته: الحرة والامای أو أسلمن أثناء عدتهن» ففي هذه 
الحالة يستمر نكاح الحرة» وینفسخ نكاح الإماء. 

۲) وان آصرت الرة عل الکفر إل انقضاء العدة» اختار آمة إن حلت له أي: إن أسلمكة 


۸ لب لباب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 

۷ وان أسلم الزوج على أمّ وبنتها کتابیتین وأسلمتاء فان لم یدخل بيا أو دخل بالبنت. تعيتّت 
البنت واندفعت الام لأن الاسلام لا يحل نکاح البنت وآمها للرجل نفسه. 

۸ )وان دخل بها أو بالأم خَرّمتا على التأبید» لأن دخوله على الأم رم عليه البنت» ولأن عقده 
على البنت بحرم عليه نکاح الأم» وان شك في الدخول علیهما أو عدم الدخول تعيّنت البنت لأن 
الأصل عدم الدخول. أما إذا تأكد دخوله على إحداهما دون أن یعرف على أي دخل حرمتا عليه 


کتاب النکاح 1۹ 


باب خیار العتیقه" 


نتناول في هذا الباب أحكام الأمة المتزوجة من عبد إذا صارت حرة (أَعتِقّت) ول ترغب في البقاء 
زوجة لعبد. فإن ها الخيار في فسخ النكاح لكي تخرج من نكاح العبد وتتزوج من حر إن أرادت: 

۱) لو نت تحت من به رق ثبت ها خان وییان فى ذلك امكل با آم لك لان الضرر من هذا 
النکاح یقع عليهاء من حيث الهر والنفقة» ومن حيث الاعتبار في الجتمع» ومن حيث الأولاد 
الذين يحتاجون أبّا حرا يرعاهم لا آا عبدًا يكون دات في خدمة سيده. 

والأصل في هذه القضية: أن السيدة الصدّيقة عائشة فغ كان لدا أمة تُدعى بريرة» وكانت 
هذه الأمة زوجة لعبد أسود يُدعى مُغيثاء وقد أعتقت السيدة عائشة أم المؤمنين مها بريرة بشرط أن 
يبقى لها عليها حق الولاء. 

وكان مُغيث يحب زوجته حبّا جما ورجاها ألا تفسخ نكاحه معها بعد عتقهاء ولكنها بت 
فذهب مغيث إلى الرسول ی وطلب منه أن يتوسط له عند بريرة لكي لا تتركه» فطلب منها الرسول 
كه ذلك. فقالت للرسول: آشافع أنت أم مر يا رسول الله؟ فقال لها الرسوليكة: «بل شافع»» فقالت 
بريرة: ليس لي به حاجة"» فدعا الرسول لمغيث أن ينزع الله حب بريرة من قلبه فكّرههاء وعاد لبريرة 


حب مغيث» ولكنه لم یرض ها بعد أن رفضت تضرّعه لها وشفاعة الرسو لكل له. 


(۱) الخيار هو الحق في فسخ النکاح أو الإبقاء عليه مستمرًاء وهو على ثلاثة آنواع: 
أ- خيار الغرور: كأن يبرم رجل عقد نكاح على امرأة بشرط أن تكون حرة وبعد العقد يكتشف أنها أمة» في هذه 
الحالة يكون للزوج خيار الفسخ أو الاستمرار. 
ب- خيار العيب: كأن يعقد رجل على امرأة عقد نكاح ويتضح له بعد العقد أنها مجنونة أو یتضح لما بعد العقد أن 
الزوج مجنونء ففي هذه الحالة يكون له أوما خيار الفسخ أو الابقاء على العقد. 
ج- خيار العتق: كأن يعقد على امرأة بشرط أن تكون حرة ثم تظهر آنها أمة فله حق الفسخ أو الاجازة أو يعقد 
على أمة فيعتقها سيدها فتصير حرة بين| زوجها ما يزال عبدًاء ففي هذه ا حالة يكون لها حق فسخ العقد. 

(۲) «صحيح البخاري». كتاب الطلاق. باب شفاعة النبي 55 في زوج بريرة» برقم (8۹۸۱). 


7 نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

هتوا یه أن من ور فض بشياعة الرسؤال كه لز تک واو ما یرل یم 
آراء في قضايا الال والمرأة والأسرة هو من قبيل النصيحة الجِرّدة وانتهت قصة بريرة بفسخها لعقد 
النكاح مع مُغيث بعد أن نالت حريتهاء وصار ها حق قبول نكاحها بيدهاء ولم ترض بشفاعة الرسول 
َه وطلب السيدة عائشة منها بالبقاء في عصمة مغیث. ثم بعد ذلك ندمت آشد الندم على ذلك. 

وخلاصة الحُكم الفقهي في هذه القصة: أن الامة التزوجة من عبد إذا نالت حريتها صار ها خيار 
فسخ نكاحها أو إجازته'". 

۲) إلا إذا كان عتقها قبل الوطء» ووقع في مرض الموت. والثّلث لا يحتمل سقوط الهر مع قیمتهاه 
أي: إلا إذا نالت الأمة حريتها قبل الدخول على زوجهاء وأعتقها سيدها وهو في مرض الموت» وكانت 
ثروته يقل ثلثها عن کمن هذه الأمة مُضافًا إليه مهرهاء لأن مَن يكون في مرض الموت لا يحق له 
التصرف في أكثر من ثلث ترکته» ففي هذه ا حالة لا تتحرر الأمة» ولا یکون ها خيار فسخ النكاح. 

وإذا حصلت أمة على خریتها فان حقها في الفسخ فوري» بحيث تعلن رغبتها في الفسخ إن شاءت 
فور عتقها أو فور علمها به. 

۳) فان تحرر زوجها العبد» أي: نال حريته قبل أن تفسخ هي النكاح» أو تحرر معها بطل خيارهاء 
وإذا تأخر لسبب خارج عن إرادتها لعدم علمها وأرادت الفسخ صُدَّقت وعليها قسم. أما إذا تحرر 
زوجها قبل الفسخ أو تحرر معها سقط حقها في خيار الفسخ» وإذا تعلق العتق بجزء منها فقط أي 
ببعضها ولم تصبح حرة بكاملها فليس ها خيار الفسخ» كذلك ليس للأمة التي تتحرر -ويكون زوجها 
حرّا من الأصل - حق الفسخ. 

5) وهذا الفسخ لا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم» ويكفي أن تقول: فسخت نكاحي من فلان زوجي؛ 
ولا طلب منها أن ترفع أمرها إلى القاضي. 


اد عاد ماع 
رد ره کرد 


(۱)انظر تفصیل هذا المبحث في: «التهذیب» للبغوي (۵: 1۲ 8). 


فصل فيما تقفتضيه وطء اخانض فى ال 


نتناول في هذا الفصل حُكم ما على الزوج إذا وطیء آهله في الُقبل أثناء مدة الدورة الشهرية» آما 
الوطء في ابر فهو حرام مطلقًا سواء كان في وقت الحيض أم في غير وقته. 

فقد روی الترمذي وابن حِبّان عن الرسول ية أنه قال: «ٍن الله كك لا ينظر لمن يطأ في لدب 
وقد ثبت أن الوطء في الدبر هو أحد آسباب الإصابة بالمرض المرعب «الایدز»» وحري بكل مؤمن 
أن یتجنب هذا الأمر القذر المخالف لكل خلّق قويم. 

)١‏ يسن لمن وطىء زوجته الحائض في إقبال الدم أن يتصدق بدینار» وبنصفه إن وطئها في ادباره» 
فقد أورد الدارمي والترمذي رحمهم الله أن رسول الله كلا قال: «إذا وقع الرجل على أهله وهي حائض 
إن كان دما أحمر فلیتصدق بدينار» وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دینار»"" والحكمة في التفريق 
بين أول الحيض وآخره أن حاجة الرجل للجاع مع أهله تكون آقل في بداية ایض وتكون حاجته 
أكثر في أواخره. 

وينبغي التنبيه على أن وطء الزوجة في أثناء مدة الحيض يُعد من کباتر الذنوب وأن من يعتقد بأنه 
ليس حرامًا يعتبر كافرّاء إلا إذا خاف الزوج على نفسه الوقوع في الزنا وتيقن ذلك من طبيعته» فان 
عقوبة وطء الحائض أقل من عقوبة الزناء زغم أن كليهما حرام» ويتعين التوبة من كل ذنب بالندم 
والاقلاع عن الذنب» وصلاة ركعتين والاستغفار وإخراج صدقة. 


7 اد اد 
9 3 


(۱) «سنن الترمذي»» آبواب الرضاع عن رسول الله بي باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» برقم 
(۱۱۲۱)» واصحیح ابن حبان»» کتاب الحدود» باب الزنى وحده ذكر التغليظ على من أتى رجلا أو امرأة في 
دبرهماء برقم .)٤٤۸۲(‏ 
ولتام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقتراف الکبائر» لابن حجر افيتمي (۲: ۲ حيث أجاد في حشد النصوص 
الدالة على حرمة هذا الفعل القبیح؛ وذکر طائفة صالحة من الأحاديث النبوية الشريفة في شناعة هذا الأمر 
البغيض. 

(۲)«سنن الدارمي» کتاب الطهارة» باب من قال عليه الكفارة» برقم (۰)۱۱6۳ و«جامع الترمذي» آبواب الطهارة 


عن رسول ال باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» برقم (۱۳۷). 


o۲ 


لب اللباب في تعليم فّهالامام الشافعي للأحباب 


فصل ف الاعفاف 


نتناول في هذا الفصل واجب الأبناء في إعفاف الأب والجّد بتزوجهم ويتعلق هذا الواجب 
بالأبناء الذين يملكون ما يزيد على نفقتهم اليومية بها يكفي لدفع مهر تزويج الأب ونفقته: 

۱) يلزم الولد إعفاف الأب والاأجداد؛ إذ يجب على كل ولد غني حر وقادر» سواء كان ابا أو بنتا 
أن يزوّج أباه وجده ليُعفههما وإذا كان الأولاد أكثر من واحد لزمتهم جميعًا تكاليف تزويج الأب من 
مهر ونفقة وبيت للزوجة؛ ويتم تقاسم نفقات النكاح والهر والنفقة بينهم بحسب الميراث إذا كانوا 
مُستوین في الميراث» مثل عدد من الأبناء» أما إذا اختلفوا في الإرث فالأقرب» فابن بنت مُقدم على 
ابن ابن ابن .....» وقد ذكرنا أن الإعفاف يلزم الموير الذي يملك مالا زائدًا عن حاجته وحاجة من 
يمونمم» وان الإعفاف يلزم إذا آظهر الأب أو الجد حاجته ". 

وقد راعت الشريعة الإسلامية جمیع جوانب هذه لقضية وغیرهاء فالا رلا الأغنیاء اون 
بنفقة آبائهم وأمهاتهم» وهم مكلفون بتزويج آبائهم وبنفقة زوجاتهم, أما الأم فان أولادها لا 
يكلفون تزويجها والإنفاق على زوجهاء ولكن ينفق عليها مَّن يتزوجهاء وإذا كان فقيرًا وأعانوه 
اعتبرت منهم صدقة. وليست واجبًا كنفقة الأب وزوجته التي تعد واجبّا عليهم. وإذا كان للأولاد 
أصول متعددة ومختلفة فالأولوية تكون للعَصّبة» كأن يكون أب الاب أو أب الام فالأب لاب 
الاب يكون العَصَبة» وأب الأم يكون من ذوي الأرحام. 

وإذا كانوا في العَصّبة سواءً فالأقرب يكون له الأولوية» كأن يكون أب وجد. فالأب مُقَدّمِ على 
ا لجد في الإعفاف, وإذا لم يكونوا من العَصّبة وهم من ذوي الأرحام سواء فالأقرب مُقدّم» وان كانا 
في القرابة متساويين فيُختار أحدهما بالقرعة والهدف من تزويج الآباء والأجداد حمايتهم من الوقوع 
في الزناء وقد أمرنا الله تعال قائلا: #أوَصَاحِبْهُمَا فى الدَّنْيَا مَعْروفا 4 [لقمان: .]٠١‏ 

۲ ويكون الإعفاف أيضًا بأن يُعطيه بعد النکاح لا قبله مهر خرة تليق به. أو يقول له: انکح 


وأعطيك المهرء أو ينكح له بإذنه» ويُمهرء أو يُملّكه أمة أو ثمنها. 


(۱)لتیام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۹: ۱۸6) حيث بَسَطٌ القول فيمن يجب إعفافه من الاباء في 


۳ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يجوز للابن أن يختار لزواج آبیه طفل أو عمیاء أو مريضة أو قبيحة. وإذا احتاج الأب لامرأة 
تفه لآن زوجته مريضة أو لا تصلح للتمتع وجب على الابن أن يزوج آباه امرأة آخری ویعطیه 

۳ ولیس للاب أن یشترط على الابن أن يزوّجه بزوجة رفيعة» وليس للآب تعيين النكاح دون 
لو لا ع 

5) ثم إذا زوجه أو ملکه عليه موه وإذا عجز الولد عن مهر الخُرة وشراء الأمة أعطى الأب 
مهر الأمة ليتزوجها وذلك لضرورة. 

٥‏ وإذا تفقا على مقدار المهر ترك للأب اختيار الزوجة. 

5) ويجب على الابن إعادة تزويج أبيه بأخرى إذا ماتت زوجته أو انفسخ نكاحها لردتها أو 
لعیب. أو طلَّقها بعْذر مثل الشك في سلوكياتها وعفتها. 

۷) ويجب إعفاف الأب الذي يفقد المهر ويحتاج إلى نكاح ويُصدَّق إذا عبر عن حاجته للنكاح 
دون أن يطلب منه القسم. 

۸ ويرم على الأب وطء أمة ولده» فإن وطتها وجب المهرء ولا حدَّ لشبهة لك وللحاكم 
تعزيزه. 

4) فإن أحبل الأب أمه ولده فالولد حر نسيب» أي: ينسب لأبيه. 

۰) فان كانت الامة مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب. 

١‏ وإلا فإنها تصير مستولدة الأب ار وعليه قيمتها مع مهر يُعطيهم| لولده. 

۲) ويحرم على الأب نكاح أمة ولده. 

۳ فلو ملك زوجة والده التي لا تحل له لم ينفسخ النكاح؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: (يُغتفر 
في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء) فلو وَلِدَ له لم بعتق لانه أخو مالك الأمة. 

6 ) وليس له نكاح أمته ا مكاتبةء لأن الأمة المكاتبة إذا عجزت عن سداد ثمنها لسيدها تعود إلى 
الرّقَء وهذا الاحتال قائم طالما آنها م تدفع أقساط الكتابة» ولا يستطيع آحد أن ينكح آمته لأن أمته 
ملکه والملك والنكاح لا يجتمعان. 


كتاب النكاح هه 
٥‏ وإذا مَلَكَ مكاتب زوجة سیده فإن نكاح سيده مع هذه الأمة ینفسخ لأن مُلك المكاتب له 
حکم ملك السيد. 


والّه سبحانه وتعالى آعلم. 


کتاب الصداق 


۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب الصداق 


[ الصداق لغة وشرعا] 

الصداق لغة: مهر الزوجة. يقال بفتح الصاد وكسرها. 

وشرعا: اسم المال الواجب للمرأة على الرجل بالنکاح أو الوطء. سمي صَدافًا لاشعاره بصدق 
رغبة الزوج في النکاح. وهو نوع من التکریم الذي تستحقه المرأة عند عقد النکاح. 

ونتناول في هذا الکتاب بیان أحكام المهر» ونذکر أن الأنثى تستحق الهر بعقد نکاح أو بوطء أو 
تفویت قهري لبضع. أي: يشهد بان ال رجل طلَّق امرأته ثلانا حتی لو رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم 
لا ی خذ ماء وهذا في حكم منع الزوج إكرامًا عن التمتع بزوجته» وني هذه الحالة يعاد له الهر الذي 
دفعه. 

وللمهر آسیاء عديدة في اللغة العربية» منها صداق» نحلة» فريضة» حباء أجر» عقر» علائق؛ 
طول قرده عَشر» صَدّقة» ومن الُستحب أن يُذكر الهر في عقد النكاح» وقال الامام مالك بعدم 
جواز إبرام عقد النکاح خاليًا من تسمية المهر'". 

والاصل في وجوب الصّداق قوله تعال: توا اليِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ لد [الساء: »]٤‏ 
وحديث «الصحيحين»: البخاري ومسلم رحمهم| الله عن الرسول ية حيث قال لمن آراد أن يخطب 
امرأة لنفسه: «لتیش ولو حالما من خدید» فذهب الرجل وعاد وقال: لم أجد شيئاء فقال له 
الرسو ل «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ من الْقُرْآنِا فذكر الرجل عددًا من سور القرآن الكريم يحفظهاء فقال له 
رسول اللهكله: «مَلکنکَها بمَا مَعَكَ من ان ۳ كا أجمعت الأمّة على مشروعية الهر". 


(۱)انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۷: ۳۲) حيث قال في معرض حديثه عن أركان النكاح: فان 
یسم صداقا لم ينعقد. يعني العقد. 

(؟)«صحيح البخاري». كتاب النکاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق» برقم (4۸۵0) و(صحيح مسلم)» 

(۳)قال ابن المنذر في «الإجماع» ص ۳۹: «وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يُعطيها مهرها». 


كتاب الصداق 9ه 

ومن السّنة ألا يقل مهر المرأة عن عشرة دراهم. فقد قال الإمام أبو حنيفة: إنه لا يجوز أن يقل 
الهر عن ۱۰ عشرة دراهم'"» وألا يزيد عن ۵۰۰ خسمئة درهم فضّةء لأن مهر بنات رسول الله كلا 
ومهر نسائه لم يزد على ذلك. 

ویکره E‏ ومن المستحب أن يعطي الزوج للزوجة جُزءًا من الهر قبل الدخول» 
ومن التعارف علیه آن ی يقسم الهر إلى قسمين: حاضر ومُوَّجَلء ویدفع الحاضر معه فورًا عند عقد 
النكاح» ويُدفع المؤجّل عند طلب الزوجة ولا يجوز تأجیل دفع الهر لا قرب الأجلين أي: الوت أو 
الطلاق. والقاعدة الشرعية في الهر: أن (کل ما صح ثمنا صح ۱ 


[آنواع الهر ] 

والهر نوعان: مهر مسمّی في العقد» ومهر المثل. 

والنوع الأول یستقر بالوطء أي بأحد آمرین 

۱) أنه یلزم الزوج دفع کامل الهر للمرأة فور الدخول على زوجته» حتی ولو كان الوطء حرامّاء 
آي: ال تست وی لأن الهر پثبت بالوطء وقد قال تعالى: 
کیک وه وَقَدْ ی بَعْضُكُمْ إلى بَعَض4 [النساء: ۲۱]. 

۲) أو بموت أحدهماء وذلك قبل الدخولء لآن عقد النكاح ينتهي بموت أحد طرفيه» والموت 
بمتزلة الدهول بال راوها مع اسا واحد هو آن تفیل الامة ها قبل دول زوجها ها آو 
أن یقئلها سيدهاء ففي هذه الحالة یسقط مهرها. أما الحرة إذا انتحرت أو ماتت أو فتلت فان کامل 


مهرها يلزم زوجها. 


(۱)وتص عليه من الحنفية ملا على القاري في «فتح باب العناية» (۲: ۵۱). واستدلوا له بحديث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله قال: الا مهر في أقل من عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح «من سُئنه»» باب المهر 
(۳: ۲6۶ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷: ۱۳۳ وإسناده تالف لأجل مر بن عبید» فهو متروك الحديث» 
وبه أعلّه الدارقطني والبيهقي. 

(؟)ذهب الشافعي وأحمد إلى أن كل ما جاز أن يكون مبيمًاء أو ثمثا في البیع» أو أجرة في الإجازة» جاز أن يكون 
صدافًا. انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: 8۷۸). 


۹ لك الاب في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب 

۳) آما في غير الوطء كخلوة فلا يجب کامل المهر» وني قول قدیم للإمام الشافعي وعند مذاهب 
أهل السنة الأخرى یتعلق بالخلوة کامل الهر للزوجة"". 

کذلك فان ملاعبة المرأة لا توجب ها کامل الهر بل إن کامل الهر لا يوجبه إلا الوطء. كذلك 
فان حَقَنَ رحم المرأة من الزوج لا يوجب مهرًا کاملا على الزوج» ولا يجب الهر الکامل إلا بآمرین 
آحدهما: الوطء وثانیها: موت آحد الزوجين. 

:) ویتتصّف الهر بفرقة لا من جهتها قبل الدخول: ومعنی ذلك: أن كل فرقة بين الرجل 
وزوجته قبل دخوله علیها بشرط ألا تکون المرأة هي التي طلبت الفراق أو تسببت فیه» توجب 
للمرأة نصف مهرهاء سواء بطلاق واحد أو بثلاث طلقات؛ أيّا كان السبب. كأن یکون الزوج قد 
أسلم؛ ولم ٌسلم الزوجة؛ أو بسبب ارتداد الزوج عن الاسلام أو لأي سبب آخرء فان الفراق بسبب 
لزوج قبل الدخول يضف الهر" وذلك عملا بقوله تعال: لاون تبون من قبل أن 
تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فرصنم لَهُنّ قَرِيصَةً یف ما فرضئُم > [البقرة: ۰1۲۳۷ وقد تحذث القرآن الکریم 
صراحة عن کم الطلاق قبل الدخول بالمرأة» وتقاس عليه باقي آنواع الفراق قبل الدخول بسبب 
يرجع إلى الزوج. 

٥‏ والنوع الثاني من الهر هو مهر المثل وهو الال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة 
ويعتبر بنساء عصابتها: ويتم تقدير مهر المثل للمرأة بقريباتها من نساء عصابتها كعماتها لاب وأم 
وغیرهن» أي: عماتها لأب وبنات أخواتها وبنات ابن أخيهاء وبنات أبناء عمومتها وبنات أبناء العم 
لأب وأم» وبنات ابن العم لأب» وإذا لم يوجد من نساء عصابتها مّن يقاس عليه مهر المثل فان مهر 
المثل يقاس بنساء الأرحام كجدات وخالات» وتُّقدّم الأقرب منهن وني مُقدّمتهن جميعًا الأم وبعدها 
الخالة ثم ا لجات لأم» ثم بنات الخالة ثم بنات الأخوال. 

فإذا لم يوجد من يقاس عليها مهر المثل من نساء الارحام» قيس بنساء بلدها ومّن يماثلها بجمال أو 
ضده ويُوضع في الاعتبار أيضًا وضع العروس من حيث هي بكرٌ أو تب وصغيره السن أم كبيرة 
(۱)انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: ۵۲۲). 

(۲) وکذا یتنصّف الهر بالخلع قبل الدخول. ولتعام الفائدة انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: 4۱۰ 


کتاب الصداق ٦۱‏ 
السن» ثم إذا كان ها فضل من علم وآدب أو بها نقصان من جهل أو أمية» أي: أن يكون الهر مناسبًا 
ال المرأة لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات وكذلك يراعى أيضًا ما جرى عليه عرف آهلها 


من حفض الهر إذ اكان العریس قرا للعروس ورفع قیمته ذاکان العریس اجا عنها: 


[ مواضع وجوب مهر الثل] 

ويجب مهر المثل في خمسة مواضع: في نکاح» ووطء وخلم» ورجوع عن شهادة» ورضاع» 
وسوف نتحدث عن جميع هذه الحالات بشيء من التفصیل. 

)١‏ فالنکاح يجب فيه مهر المثل لو تزوّجتها مُمَوَضَة ووطِتّهاء أي: دون أن تقبض مهرها أو دون 
ذكر للمهر'"» وعلى سبيل المثال: لو أن امرأة رشيدة مؤتمنة على دينها ومالها قالت لوليها: رَوُجني 
دون مهر» ففعل» أو رَوَّجِها وسكت عن مهرهاء أو زوجها وليها بأقل من مهر المثل» أو بنقد غير 
مُتداول في بلدهاء أو مالك أمَة قال لرجل: زوجتك أمَتي دون مهرء أو زوجه أمَته وسكت عن 
مهرهاء ففي كل هذه ال حالات إذا قبل الرجل الزواج ووطئ زوجته فإن عليه أن يدفع لها مهر 
المثل'"» لأن معاشرته لزوجته كزوج لا تجوز دون مه لأن المهر من حقوق الله التي لا تسقط إلا 
بالأداء» والهدف منه الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للنساء» لذلك إذا عقد النکاح دون مهر لزم مهر 
المثل» ولا يسقط المهر إلا في حالة واحدة هي أن يعقد النكاح بين زوجين كافرين محاربين يعتقدان أن 
النکاح لا مهر فيه» ففي هذه ال حالة إذا طلّق الكافر المحارب زوجته الكافرة المحاربة بعد وطء فلا 
مهر لما. 

۲) أو مات أحدهما قبل القرض: ويجب أيضًا مهر المثل إذا مات أحد الزوجين قبل تحديد المهرء 
وقد سبق أن قلنا إن الموت بمنزلة الدخول» وعلى ذلك إذا عُقِدَ نكاح بين زوجين دون تحديد المهر 


ومات الزوج» فان الزوجة ها مهر المثل» وها أيضًا حق الإرث» والدليل هو ما قضى به رسول الله كيا 


(١)التفويض:‏ تخلية النکاح عن المهر بأمر من إليه المهرء كا إذا قالت البالغة للولي: زجني بغير مه فزوّجها ونفى 
الهر أو سكت عن ذكره. آفاده الغزالي في «الوسیط» (0: ۲۳۷). 
(۲)ولکنها لا تستحق بالعقد شتا وهو الذي عليه المذهب» وصححه النووي في «روضة الطالبین» (5: ۲۲۷ - 


۸ وحکی عن القاضي حسین تخريج وجه أنه لا يجب ها مهر الثل. 


1۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
من مهر المثل وحق الإرث للصحابية بَرْوَعَ بنت واشت التي عقد نكاحها على رجل دون تحديد 
مهرهاء ومات زوجها قبل الدخول مها فقضی ها رسول الله يله بمهر مثل مهر نسائها وبالميراث. 
رواه آبو داود وغيره» وقال الترمذي: حدیث حسن ". 

۳) وللزوجة مهر الثل فيا لو كان السمی حرامّاء كأن یکون خنزیرا أو خمرّاء أو رجلا حرا لا 
يتملك فهو حرام وني کلتا الحالتين يُرجع لهر المثل'". 

5) أو يكون الهر مك غيره: كأن يكتب في عقد النكاح أن المهر هو العقار رقم كذا في شارع كذا 
بمدينة كذاء ويتضح أن العقار المذكور مملوك لغير الزوج. ففي هذه الحالة يكون الصداق فاسدًاء 
ویرجع إلى قاعدة مهر ا مثل. 

) أو مجهولاء كأن يقول الزوج: إن مهر الزوجة هو إحدى هذه السجاجيد دون أن يُعيّنها 
بالتحدید» أو أن يكون الهر شيئًا لا قيمة له كأن يقول: مهرها حيّتان من الشعير» ففي هذه ا حالة 
يكون الصداق فاسدًاء ويرجع إلى مهر المثل”". 

5) أو عيئًا تلف قبل قَيْضِهاء كأن يجعل مهر زوجته شجرة فاكهة» وقبل أن تتسلمها الزوجة 
تنزل علیها صاعقة من السماء تحرقهاء أو رؤوسًا من الغنم یفترسها ذئب» أو بقرة ذبحها ووزع 
لحمها. ففي کل هذه الحالات يلزم على الزوج مهر المثل لزوجته*؛ إلا أن تقوم الزوجة العاقلة 
الرشيدة بإتلاف مهرها بنفسهاء واتلافها للمهر في حكم قبضها له؛ ویسقط حقها فیه» والأصل في 
المهر أنه في ذمة الزوج وهو کضامن له مالم تسلمه المرأة» فان تسَلَّمَنهُ حرج من ذمته. 


0000 سنن أبي دواد"» کتاب النکاح» باب فیمن تزوج ول یسم صداقّا حتی مات برقم ( ۰ ) و«جامع الترمذي!» 
أبواب النكاح عن رسول الله ي باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بهاء برقم 
(۰)۱۱۰۰ وصححه ابن حبان (4۰۸) وغيره. ولتام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: 5 ۵۰). 

(۲)لصحة النکاح وفساد التسمية» انظر: «مغني الحتاح» (5: 81۷). 

(۳)انظر: «الحاوي» للماوردي (۹: ۳۹۵) حیث قال: كل جهالة منّت من صحة البیع معت من صحة المهر. 

(4)وهو حاصل عبارة الامام الشافعي في «الام» (5: ۲۰) حیث قال: «وإن آصدقها شيئًا فلم یدفعه إليها حتی تلف 
في يده» فان دخل بها فلها صداق مثلها». انتهی. 


کتاب الصداق ۳ 

۷ أو شُرط فيه شرط فاسد. كأن يُشترط في عقدها أن یکون مهرها ۱۰ عشرة مثاقیل ذهب 
ویعطی لأبيها أيضًا ۱۰ عشرة مثاقیل ذهبّا آحری. أو أن یشترط في العقد ألا یتزوج عليهاء أو أن 
یشترط ألا یتحمل نفقة زوجته» وفي كل هذه الحالات یصبح الهر فاسدًا ویرجَم فيه إلى قاعدة مهر 
آل 

۸ أو نکم نسوة بمهر واحد» كأن يتزوج أكثر من واحدة بمهر واحد بحيث لا یعرف نصيب 
كل واحدة من هذا الهر فالهر غير العلوم مهر فاسد. ویرجع فيه إلى قاعدة مهر الثل» إلا في الاماء 
كأن یتزوج أمتين بمهر واحد لأن مالك الهر شخص واحد وهو السید ". 

٩‏ أو آصدقها ثوبًا على أنه هَرَوي فبان مَرْويًا”» كأن يجعل مهر امرأته ثوبًا بشرط أن یکون 
مصنوعًا في مدينة هراق ثم يتضح بعد ذلك أنه مصنوع في مدينة مَرو» ومدينة هراة هي مدينة في 
أفغانستان» ومدينة مرو هي إحدى مدن خراسان القديمة» وكان إقليم خراسان قديًا يضم أرضًا 
واسعة قسّمها الاستعار في العصور المتأخرة إلى أقاليم متعددة» وأطلق على أجزاء منها اسم 
آزیکستان؛ طلخ هل آجزاء آحری منها کازاخستان؛ وأسیاء آخرة معدو ةروف ت ف العصر 
الصَّفوي حين قُسّمت آذربیجان إلى آذربیجان الروسية» وآذربیجان التركية» وآذربیجان الإيرانية» 
کا کُردستان إلى عدة آقسام ور زعت بین إيرآن وترکیا وسوریا والعراق» کا قشت 
بلوشستان في العصر القاجاري إلى قسمين» ووّّعت على إيران وباکستان» وانفصلت آفغانستان عن 
إيران في العصر الصفوي, واستقلت في العصر القاجاري» ولقد كان العصر الصفوي من العصور 
المشؤومة في إيران» ومّن يقرأ التاریخ یعلم حجم الفجائع التي تسبب فیها الصفویون بمساعدة 
الاستعیار. 

۰) وني الغرور كما مر بلتفصیل ني نکاح الغرور. 


(۱)انظر: «الحاوي الکبیر» (۵۰:۹). 

(۲)انظر: «الخلاصة» للإمام الغزاي ص ۱و «عجالة الحتاج» لابن اللقن (۳: ۹۸ ۱۲). 

(۳)النسبة إلى هّراة هرويٌّ» وال مرو مَروزي على غير القياس» إلا الثياب فانها تنسب إليها على القياس. انظر: 
«معجم البلدان» (۵: ۱۱۳). 


4 لب لباب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

)١‏ وني غير ذلك» كأن يجعل مهر زوجته شيئًا لا يُمكن تقدیمه كأن يجعل مهر زوجته قارة 
أمريكاء أو أن يجعل مهرها شيئًا لا يُفيد المرأة» مثل تعليم ابنها وغير ذلك. فهذه هي الحالات التي 
يجب فيها المهر طبقًا لقاعدة مهر المثل الذي يلزم الزوج دفعه بسبب النكاح» أي: العقد فقط. 

١‏ أما ا حالة التي يلزم فيها مهر المثل نتيجة وطءء فهي حالة الوطء بشبهة. كأن يجامع امرأة 
بطريق الخطاً من كليهما ظانًا آها زوجته» وظانه أنه زوجهاء ثم اتضح هیا بعد ذلك أنه ليسا زوجين» 
فيلزم أن يدفع الزوج للمرأة مهر بالمثل بشرط عدم علم المرأة أنه زوجها" آما إذا كانت تعلم أنه 
ليس زوجهاء وسَلّمت نفسها له فهي زانية» ولا مهر هاء وإذا تعمد أحدهما ذلك مع علمه» وجبّت 
عليه عقوبة الزنا. 

أو أن يطأ رجل أمة ظانًا أا له وتظن الأمة أنه سيدهاء ثم يتضح لما خلاف ذلك» ففي هذه 
الحالة يجب على الرجل أن يدفع مهرها. وإذا كان الوطء بشبهة من جانب كلا الطرفين فإنه لا يكون 
اتير ل رن اما ادا وی لمعل باه الاو عله O‏ آن تاغل مورها 
وتبقى على مُكاتبتهاء أو أن تصبح أم ولد ولا مهر ها. 

وإذا وطیٌ رجل مكاتبة أو أمة لابنه بغر خطأء ولت منه فلا حد عليه لشبهة اللك» وطق 
إعفاف الأب الذي له على ابنه. 

۳) وآخر الحالات التي يجب فيها مهر المثل هي المكرهة على الزنا في وطء حرام. فإن أفضاها 
وجب فا مهر الثل مع دِيّةِ الإفضاء'”. 


(۱)انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۲: ۰)۲۹۵ و(أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا (۳: ۳۱۲). 
(۲)انظر: «الحاوي الکبیر» (۰)۲۹۲:۱۲ و «عجالة الحتاج إلى توجیه النهاج» لابن الملقّن (۳: ۳۳ 


کتاب الصداق 1 


بحث الخلع الذي يجب فيه مهر المثل 


[الخلغ لغة وشرعا] 

الخلع بضم الخاء لغةً: الَرْع. وشَرعًا: فرقة بعِوَض بلفظ طلاق أو لع . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افعدث به [البقرة: ۲۲۹] وثبت 
في «صحیح البخاري» " أن امرأة ثابت بن قيس قد اختلعت نفسها بحديقة ردتها إلى زوجها. ويقال: 
إنه أول خلع جرى في الإسلام. وحكى ابن النذر الإجماع على صحة الخُلع دون إذن السلطان”". 

يجب في الع ما يجب في النكاح. وإذا خالعت مكاتبة مع زوجها دون إذن سيدها لزمها أن تدفع 
لزوجها مهر مثلهاء حتى يكون خلعها ساریا. 

وإذا قال صاحب أمة لامته: إنه موافق على خلعها لزوجها في مقابل قطعة ذهبية» لزمّه دفع هذه 
القطعة الذهبية لزوجها. 

وإذا خلعت أمة من زوجها في مقابل دينار ذهبًا لزع في ذمتها حتى إذا ما عتقت وحصلت على 
الدينار لزمها أن تدفعه لزوجها الذي خالعت منه. 

وإذا كانت الامة مكتيسبة وأذن لها سيدهاء وخلعت نفسها من عصمة زوجها في مقابل دينار لزم 
الدينار في كسبها. 

وإذا خلعت امرأة نفسها من زوجها مقابل خر بطل هذا العِوّض ولزمها مهر المثل تدفعه 
لزوجهاء وقد سبق أن تحدثنا عن مهر المثل بالتفصيل في التكاح وفي الوطء وفي وطء الشبهة. 


(۱) «صحيح البخاري»» كتاب الطلاق» باب الخُلع وكيف الطلاق فيه رقم (۵۲۷۳) و(٤۲۷٥).‏ 
(۲) «الإجماع» لابن المنذر. ص 5. 


15 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الرّضاع الوجب لنصف مهر الثل للزوج 


الرضاع بفتح الراء وکسرها: مص الثدي وشرب اللبن. 

وشرعًا: اسم حصول لبن امرأة» أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه'" 

وهي ثابنة بالكتاب والسنة. قال تعال: ون أركم أن مَستَرْضعوا اواد فلا جاع 
عَلَيْكُمْ) [البقرة: ۲۳۲] وثبت في «الصحيحين»" وغيرهما من حديث عائشة «شفا أن رسول الله 
يك قال: (إِنَّ الرَصَاعَةَ رم ما یرم من َ الْولَادَا. 

لو آرضعت زوجة کبری زوجة طفلة رضيعة لرجل واحد. فان الزوجتین تحزمان على الرجل» 
لآن الزوجة الطفلة صارت بنت زوجته الکبری من الرضاعة وتحرم الثانية» أي: الزوجة الكبيرة» 
درا شارت آما بات فا تاه الظفلة واي هو زوج ال که ة التي قامت بارضاع زوجته 
الطفلة الرضيعة فصارت بذلك ربيبة لزوجها وحَرمّت هي آیضا علیه. أن تدفع لزوجها نصف مهر 
مثل زوجته الصغيرة التي حَرّمَت عليه ویتحتم التفریق بینهیا ". 

والخلاصة أنه إذا كان الزوج لم یدخل بالکبيرة فان على الزوجة الکبيرة نصف مهر مثل الزوجة 
الصغيرة» والنصف الباقي من مهر الصغيرة یدفعه زوجها لأنها لا تقصير لها ولا مهر للكبيرةء لأنها 
هي السبب في فراقها» آما إذا كانت الزوجة الكبيرة قد دخل بها زوجها فلها مهرها كاملا على 
الزوج. 

آما إذا كانت الزوجة الطفلة هي التي رَصَعَت من الزوجة الكبيرة آثناء نومها ودون إذن منهاء فلا 
یلزم الزوجة الکبيرة شيء» ولیس للصغيرة مهر لانها هي السبب في فراقهاء وللزوج أن يأخذ مهر 
الکببرة من مال الزوجة الصغيرة» لأنبا السبب في تحريمها علیه» آما إذا آرضعت الكبيرة الصغيرة 


(۱)لتام الفائدق انظر: «العجم الوسیط» (۱: ۰۳۵۰ و«معنی الحتاح» (۳: 6۱6 والجموع (۲۰: ۷۷). 

(۲)«صحیح البخاري»» کتاب النکاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرّضاع برقم (۲۰۰۳ 
واصحیح مسلم! کتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما حرم من الولادق برقم (5 46 ۱). 

(۳)لتمام الفائدق انظر «آسنی الطالب» لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري (۳: ۰6۱۵۳ و«الوسيط» للغزالي (5: .)۱٩۱‏ 


کتاب الصّداق ۷ 
بأمر الزوج فلا شيء على الزوجة الكبيرة» وعلى الزوج أن یدفع مهر الاثنتين کاملا إذا كان قد دخل» 
أو نصفه إذا كان قبل الدخول» وقد بيّنا من قبل» مهر المثل في النکاح والوطء الشبهة والخلع 


۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الشهادة التي توجب مهر الثل للزوج 


)١‏ والشهادة يجب فيها مهر الثل للزوج فیا لو شهد رجلان بطلاق بائن أو رجعي وم يراجع ثم 
راجعها: 

وهنا يلزم مهر المثل على الشاهدین یدفعانه للزوج "» وصورة المسألة: إذا شهد رجلان مسلمان 
رشیدان أمام القاضي بأن زيدًا طلّق زوجته ثلاث طلقات وفرّق القاضي بين الزوجين بسبب هذه 
الشهادة أو شهد شاهدان آمام القاضي أن زيدًا طلّق زوجته طلقة واحدة رجعية قبل ثلاثة شهور ول 
پراجعها أثناء عدتهاء وفرق القاضي بين الزوجين بناءٌ على هذه الشهادة» ثم عاد هذان الشاهدان بعد 
عدة آیام وشهدا آمام القاضي أا كاذبان» فإن رجوعهیا في الشهادة لا یعتد به لاحتمال أن یکونا 
صادقین فيم سبق» ففي هذه ا حالة يتعين علیهبا أن یدفعا للزوج مهر المثل كاملا سواء كان التفریق 
الذي تم بين الزوجين قبل الدخول أو بعده لا تسببا في انقطاع رباط الزوجية بين زوجين» ويتعين 
أيضًا على القاضي تأدیبه| حتی لا يَعيئا فسادًا في الجتمع. 

۲) ولو وهبّت الزوجة صداقها لزوجها وأقبضته ٍيا» ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 
بل الهر " ولو تزوج شخص امرأة وآمهرها سیارة أو بينًا أو قطعة أرض أو قطعة ذهب» أي: مهرًا 
عينيًا وتسلمت الهر» ثم وهبت المرأة له مهرها المذكور وسلمته إياه» ثم شاء الله أن تطلقها قبل 
الدخول» ففي هذه الحالة يتعين على الزوجة أن ترد لزوجها ما يساوي نصف مهرها الذي وهبته 
لزوجها في الأصلء ول تستفد منه شيئًا؛ أي: نصف دمن السيارة أو البيت أو قطعة الأرض أو قطعة 
الذهب. 

وإذا أعطى رجل الهر لزوجته ۳۰ ثلاثين متا من القمح» وطلقها قبل الدخول بها تعين على 


الزوجة أن ترد لزوجها مصف مهرها وهو ۱۵ خمسة عشر منا من القمح. 


(١)وهو‏ الذي نص عليه إمامّنا الشافعي» ونقله الغزالي في «الوسیط» (1: .)١9١‏ 
(۲)هذه مسألة فيها بحث. انظر: «التهذيب» للبغوي (011/:5): و«حاشية القليوبي» (۳: 4۳۹). 


کتاب الصداق 1۹ 

آما إذا كان الهر دیا في ذمة الزوج كأن يتفق مع زوجته على مهر لها قدره ۱۹ تسعة عشر مثقالًا 
من الذهب. ویتعهد بأن الهر في ذمته يدفعه ها في أي وقتِ تشاء وبعد ذلك تنازلت الزوجة عن 
مهرها لزوجهاء أي: وهبته له» وکان ذلك قبل دخوله بهاء ثم طلقها زوجهاء ففي هذه الحالة لا 
یرجع الرجل على زوجته بشيء لأنه لم یدفع لزوجته شیتاء فلا شيء له على زوجته . 

* ولو وَهَبه أبوها مهرها یز كسائر حقوقها: 

ولا يصح للأب أن یتنازل عن مهر ابنته ویهبه لزوجها'". لأن الهر كسائر حقوق الزوجة یتعلق 
بها هي ولايحق للأب أن یتصرف فیه. 

والمهر دين بين الزوج والزوجة والزوج يستطيع أن يعفو بألا يسترد نسف الهر والزوجة 
تستطيع أن تهب مهرها لزوجها بالكامل؛ أما الولي فلا يملك أي حق بعد أن يتم عقد النکاح؛ 
فالنکاح إذا انعقد يصبح مصيره بيد الزوجين: بيد الزوج عن طريق الطلاق إذا آراده أو عن طريق 
الفسخ بعیب. وبيد الزوجة عن طريق الفسخ بعيب أو شراء الطلاق من الزوج با خلع. 

وبانحصار مهر المثل في خمسة أشياء بيّناهاء علمَ أنه لو دخل بأمان في ديار الإسلام» والتأشيرة 
وهي الفيزا ها خکم الأمان» إذا دخل الكافر ديار الإسلام بأمان وأسلمت زوجته. ومعلوم أن 
السلمة لا ترد على زوجها الکافر» ففي هذه الحالة لا يستطيع الكافر طلب مهر زوجته من أعطاه 
الأمان. 


(١)وهو‏ الصحيح من الذهب. وجزم به البغوي قولا واحدّاء وهو قول أكثر أهل العلم؛ انظر: «التهذیب» (0: 
۷ 

(۲) وهو القول امحدید للامام الشافعي. وعلیه الذهب. انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (5: ۲۹۸ 
و«التهذیب» للبغوي (۵: ۱۱ ۵). 


.۷ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

والقصود من التعة هنا: ما عطی للزوجة تطبيبًا لقلبها الذي آصابه الحزن بسبب فراق زوجهاء 
باضافة الصداق الذي یدفعه لهاء ويجب ألا تقل هذه التعة عن ۳۰ ثلائین درهمًا. 

# لكل مفارقة متعة: 

لكل امرأة طلّقها زوجها حق في التعته قال الله تعالى: طوَلِلْمُطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ؟ [البقرة: 
۱ ومعنی هذهالیة: أن لكل زوجة ها روجها لكي في لته حسب ارف ومقدرة لزوج 
الذي طلقهاء وقال تعالى: فَتَعَالَيْتَ اع ۴ ا [الأحزاب: ۲۸]» والخطاب القرآني 
هنا موجه إلى نساء النبي 45 ورضي الله تعالى عنهن» وفيه تخيير هن إذا كن لا برضین بحياة التقشف 
والزهد كا يريد الرسول ية بأن يقدّم الرسولككة هن متعة ويُطلَّهن بالعروف. 

ويحق للزوجة التي يُطلّقها زوجها الحصول على هذه الئعة سواء كان زوجها خرّا أو عبدًا أو 
مسلا أو ذميّاء وسواء كانت هي حرة أو أمة أو مسلمة أو ذمية'". 

# إلا التي فرض ها مه وفورمت قبل الدخول أو كانت الفرقة بسببهاء كأن تكون قد خالعت 
زوجهاء أو تكون قد ارتدت عن الإسلام؛ أو يكون الزوج والزوجة yy‏ 
هذه الحالات لايحق للزوجة الحصول على (المتعة)”". 

# أو بملكه ها أو بموت لما أو لأحدهماء فلا متعة ما في الجميع: أي: لا حق للزوجة في المّعة في 


حالة کونها قد أصبحت ملکا لزوجهاء بالشراء أو كان الفراق بينهما بموتها أو بموت أحدهماء وإذا 


(۱)نقل القليوبي في «حاشیته» (۳: 4٠‏ 5) عن شيخه أن الإمام النووي عله كان يقول: ينبغي تعليمها -يعني أحكام 
لتعة- للنساء ويُشاع أمرّها بينهن لیعرفتها: هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج مُوسا أو مُضيقًاء فيأئم 
بتأخيرها أو يتوقف لزومه على طلبها. انتهی. 

(۲)لتمام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (0: ۵۲۵). وشئل الرملي عما إذا طلّق الزوج زوجته مرارّاء هل يلزمه 
لكل مرة مُتعة أم لا؟ فأجاب بأنه يجب للزوجة على الزوج مُتعة بكل طلاق بعد دخوله بها. انتهى من «فتاوى 
الرملي» مامش «الفتاوی الکبری الفقهیة» لابن حجر افيتمي (۳: .)۱٩۹۲--۲۱‏ 


کتاب الصداق ۷۱ 
طُلّقت قبل الدخول أخذت نصف الهر فلا حق ها في المنعة؛ لأن زوجها لم یتمتع بهاء وأنها حصلت 
على نصف الهر. أما في باقي الحالات فلا مُتعة لحاء لأنها لم تتعرض لاأية وحشية لكي تُعوّض عنها 
بالتعة. 

* وفرقة اللّمان بسببه فلها المنعة» وفْرقة العْنّة بسبها فلا متعة لها. 

ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفصيل في باب اللعان في هذا الکتاب أما في حالة العجز الجنسي 
(العْنّة) للزوج» فان الزوجة هي التي تطلب الطلاق» فلا يحق ها طلب الُتعةء ويمكن معرفة تفاصيل 
العنة في الفصل الخاص بعيوب الزواج في هذا الكتاب. 

# والتعة اقلها ۰ ثلاثون درهمّاء ومن المستحب ألا تقل عن ذلك. وألا تصل إلى نصف ال مهر» 
ولذلك لم يتم تحديد البلغ الذي يتراضى الزوجان عليه» وإن تنازعا بشأنه حدده القاضي. 


والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 


۷ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل ف الوليمة 


الوليمة: اسم لكل طعام يذ لجمع. وهي عبارة عن دعوة الناس إلى تناول الطعام واحلوی 
بمناسبة العُرس أو ختان الأولاد» أو العودة من الحج» أو العودة من أي سفرء أو بمناسبة ختم 
الأبناء للقرآن الكريم» أو بمناسبة تشييد بيت جديد وغير ذلك من المناسبات. 

الوليمة لعُرس وغيره ستة: 

دعوة الناس لتناول الطعام والحلوى سنةء وثبتت قولا وعملا عن الرسول ية ومن السنة أيضًا 
دعوة الناس إلى الطعام والحلوى في مناسبات آخری غير العرس كالعقيقة للأولاد» وقد روى 
البخاري ومسلم عن الرسول 6 أنه قال لعبد الرحمن بن عوف عند زواجه: رم ولو شا" 

وذبح شاةٍ هو الحد الادنی للوليمة لمن كانت تزيد عن قوت يوم وليلة له ولاهله وإذا لم يذبح 
شاة صح له أو بوم باي طعام أو حلوى يدعو الناس فا. 

وقد روى الشیخان " أن الرسولكَليةِ: أو عند زواجه من أم المؤمنين السيدة صفية بتمر وسّمن 


وال 


مير 


وقت الوليمة 

يُستحب وقت الوليمة بعد الدخول بالزوجةء لأن الرسول ية أو بعد الدخول بزوجته. ووقت 
الوليمة من بعد عقد النكاح» ولا آخر له. فيصح عمل الوليمة بعد عشر سنوات من النکاح» وتؤدّى 
به سنة الوليمة. 

ومن السنة أيضًا عمل الوليمة في غير الزواج» فقد آورد آبو داود في «سننه» أن الرسول بي قال: 
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ڌا دعا أَحَدکَم أَخَاهُ فلیجب عرسا ان أو غَيْره)”". 
(۱)«صحیح البخاري»» کتاب النكاح» باب كيف یدعی للمتزوج» برقم (۶۸71۱ و(صحیح مسلما» كتاب 
النكاح» باب الصداق» برقم (۲5۳4). 


(0 صحيح البخاري»» کتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخل» برقم «(V1)‏ واصحیح مسلم)» کتاب النكاح» 
باب فضيلة إعتاقه آمته» برقم (4 16 ۲). 


کتاب الصداق ۷۳ 

والدعوة إلى الوليمة سَنَةء وقال تقيٌ الدين السّبكي له إنها واجبة" لأنها وردت فیها آحادیث 
عديدة عن الرسولككة. 

والاجابة لوليمة العُرس واجبة عَينَا ولغيرها سّنة بشروط فاذا دُعِِيَ لوليمة عرس فان تلبية 
الدعوة بالنسبة له واجب عَيني» وعليه أن يذهب شخصيًا إلى حيث وجّهت له الدعوة؛ وأما في غير 


العرس فهى سنة وليست واجبة. 


[شروط قبول دعوة الوليمة] 

وهناك عدة شروط لوجوب قبول دعوة الوليمة": 

)١‏ منها ألا يكون نَم معصية كمُسكر وملا وصورة حيوان منصوبة. 

آما ذا ]تروت ال لین سارك E‏ او زره فسائل ایوا ريه والات 
الوسيق آو ا تمت ف مکان للع عل جدرانه صور ار اة غل الساند والارائك فلا جوز تلبية 
هذه الدعوة والتواجد أو الجلوس في مثل هذه الأماكن. 

وبحيث لو نهاهم عنه لم ينتهواء ولا يجوز قبول الدعوة إلى الوليمة إذا عَلِمّ الدعو أنهم يرتكبون في 
وليمتهم مُنكرّاء ونه لو استجاب للدعوة وذهب إليها ودعا أهلها إلى أن ینتهوا عن ارتكاب المعاصي 
في وليمتهم لم ينتهوا وأصروا على ارتكاب المعاصي. 

۲) ومنها أن تكون الدعوة عامة» وني اليوم الأول للعرس» وأن يكون المدعو مین 

ومن الشروط أيضًا ألا تكون الوليمة للأغنياء فقط " وأن تكون للجمیع. أي: دعوة عامة» وأن 
تكون الدعوة إلى وليمة الْرس في اليوم الأول لا أن يقيم الداعي الوليمة لثلاثة أيام» ويُوجّه دعوته 


(۱)«صحیح مسلم»» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم (75107)» واسنن أبي داود»» كتاب 
الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة» برقم (7”777) كلاهما من حديث ابن عمر نش . 

(۲)وحکاه النووي قولا أو وجهّا في الذهب. لکن الأولى مله على الدب فاا عل الا فیس وسائر الولائم وبه 
جزم البغوي في «التهذیب» (6: ۰۵۲ وانظر: «مغني الحتاجح» :٤(‏ 4۹۷). 

(۳)قد آوصلها بعضهم إلى نحو عشرین شرطا. انظر: «حاشية القليوبي» (۳: 44۸). 
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V٤‏ لب اللباب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
في اليوم الثالث» وأن يبعث للمدعو إلى الوليمة بطاقة دعوة أو پرسل إليه مَّن يدعوه لا أن يقول: مَن 
آراد فليأت» فإذا تمت الدعوة بهذه الصيغةء فإن إجابة الداعي لا تُصبح واجبة. 

وإذا كانت الوليمة في شِقَة أو بيت ضيق والدعوون كثير عددهم. ولا يتسع شم الکان في يوم 
واحدء جاز تقسيم الدعوین على عدة أيام حسب الحاجة» وإجابة الدعوة في هذه الحالة أيضًا واجبق 
واذا وجدّت صورة حیوان على السجاد الفروش على الأرض بحیث يَطّؤْها الناس» فلا مانع من 
ذلك. 

وإذا كان ذهاب الدعو إلى وليمة العرس یمنع ارتکاب العاصي في الوليمة» فان ذهابه واجب» 
وني غير وليمة العرس یعتبر ذهابه واجبّا أيضًا لنع الناس من ارتکاب العاصي» ولنهیهم عن النکر 
إذا كان في وسعه ذلك. 

ل 57 ع e‏ ع oT‏ 1 

ويجوز تثر شکر كدراهم ودنانير وجوز ولوز ني الولائم ولّقطه. وتركهما آولی"" ويحل نثرها على 
العروسين في ولائم الأعراس إذا عَلِمَ الدعو أن من ينثرون الدراهم والدنانير لا يُفرّقون بين هذا 
وذاك وآنمم یرون بلقطهاء فان لقطها يعتبر أولى في هذه ا حالة. 


ج ج م 
iT ۳ ۳‏ 


(۱)لا ثبت من قولهك: َر اطعا طَعَامُالْوَلِيمَةء يُدعَى لها الْأَخِْياء وَيُدْهَمُ عَنْهَا اْفقراء* أخرجه موصولا 
الإمام أحمد في «المسند» (۰۹۲۲۱ ومسلم في كتاب النکاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم »)١575(‏ 
وأخرجه موقوفا على أبي هريرة الإمام مالك في «الموطأ» (۲: 067) ومن طريقه البخاري» في كتاب النكاح» باب 
من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

(۲)وهو اختيار البغوي» وحكى الكراهة أيصًاء وعللها بأنهم يأخذون التثار خلسة وثبة. انظر: «التهذيب» (۵: 
(o‏ 


کتاب الصّداق ۷۵ 


باب القسم والنشوز 


لقَسم: هو العدل بين الزوجات في المبيت لمن عنده أكثر من زوجةء والنشوز: هو عصيان الزوجة 
لزوجهاء وسنوضح في هذا الباب الحكم الشرعيّ في كل من الق واوا المعنى. 

والقَسُْمُ يكون بأن بحص الزوج كل واحدة من زوجاته الأربع بستٌ ساعات کل يوم وليلة 
بحيث بصل إلى نسائه الاربع کل واحدة من زوجاته الاربع بست ساعات کل یوم وليل بحيثُ 
یصل إلى نسائه الأربع کل أربع وعشرين ساعة. 

آنا ال فيو أذ قعل لا اه ها فرق روجا ريصت الفا ذلك باه فان الم 
لزوجها. وقد أجمع العلماء على وجوب القّسم”"» أي: العدل بين الزوجات. واعتبروه من من المعلوم 
بالشّرورة من الدين» بحيث إِنَّ من ينكره يُعدّ كافراً. 


[آنواع القسم] 

والقَسُْم نوعان: خاصٌ وعام» ويكون سم الخاصٌ في سبعة مواضع: 

أحدهما وانیه|: 

فيها لو زُفّت إليه کر ولو أمة بسبع بلا قضاء أو ثيّبٌّ فبثلاثِ بلا قضاء أي: أنْ بخص الزوجٌ 
زوجته البکر عند زفافها اليذه حتی ولو کانت أمة بالیقاء معها سبع لیال وسبعة آیام» لا مخرج في 
لياليها ولو لصلاة اماعة» ولکنه یستطیعٌ الخروج نهارا لصلاة الجماعة أو لصلاة الجنازة أو لتشییع 
اه لعيادة ایض موی له اوقت عع عراف الل اعجار 

وإذا كانت العروس التي رفت إليه ثيباً فمن حقها أن يبقى زوجها معها ثلاث لبال وثلاثة أيام» 
لا يذهب خلاضا إلى زوجاته الأخريات» وليس هذه الليالي والأيام السبعة للبكر والثلاثة للثيب 


0 قال ابن المنذر في «الإجماع» ص :٤١‏ وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذميّة سواء. وقد أطال الماوردي النقّس 
في الاحتجاج لوجوب القسم في «الحاوي الکبیر» (9: 518). 


۷٦‏ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


قضاء» وقد نص على ذلك حدیثٌ صحيحٌ للرسول ي قال فيه: «سَبْحٌ للبكر» وثلاث للثيّب» رواه 
ابن حبان”". 

ومن الستة ييز الثيّبٍ بين الک معها ثلاث ليال دون قضاء مثيلاتها مع زوجاته الأخريات» أو 
أن يمكث معها سبع ليال» على أن يقضي لكل واحدةٍ من الأخريات سبعاً مماثلة» فقد ورد في حديث 
صحيح لمسلم'": أن الرسول و خی أمَّ المؤمنين أمَّ سلمة عند زواجه منها أن يمكث معها ثلاث 
ليال وثلاثة أيام دون قضاءء أو أن يبقى معها سبع ليال وسبعة أيام على أن يقضي مثلها عند كل 
واحدة من زوجاته الأخريات جميعاً. وقد اختارت أمّ سلمة البقاء عندها ثلاث ليال وثلاثة أيام”". 

فان زاد الثيّب إلى سبع باختيارهاء قضى السبع للباقيات: وإن أقام مع الثيّب أكثر من ثلاث ليال 
إلى سبع ليال» كان على الرّوج أن يقضي مثلها مع کل واحدةٍ من زوجاته الأخريات» إذا كان ذلك 
بناء على طلبهاء أما إذا كانت إقامته مع البكر أكثر من سبع ليال» أو مع الثيب أكثر من ثلاث ليال 
دون طلب من أي منهماء كان عليه قضاء مثل ما زاد عن سبع ليال عند البكر وما زاد عن ثلاث ليال 
عند الثيب عند کل واحدة من زوجاته الأخریات * فإذا أقام عند عروسه البكر عشرة أيام ولياليها 
-أي: زادها ثلاثاً- وجب عليه أن يقضي ثلاث ليال عند کل واحدة من زوجاته الأخريات قبل أن 
يذهب مرة أخرى إلى عروسه الجديدة. 

وإذا أقام عند عروسة الثيب ثلاثة أيام ولياليها إضافية زيادة على الأيام الثلاثة ولياليها التي 
أعقبت زفافه عليهاء وجب عليه أن يقضي عند کل واحدة من زوجاته الأخريات ثلاث ليال وثلاثة 
أيام قبل أن يعود إلى عروسه الثيب. 

وثالثها: في لو سافر ولو سفراً قصيراً لا لنقلةٍ بإحدى نسائه بقرعة فلا يقضي للباقيات مدَّة السفر 


0 «صحيح مسلم»» كتاب الرّضاعء باب قدر ما تستحقه البكرء برقم :)١57٠(‏ و«صحيح ابن حبان»» كتاب 
الحج» باب القسم» ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرًا أن یقسم ماه برقم (4۲۰۸). 

0 «صحیح مسلم»» كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر برقم (۱8۲۰). 

0 لتام الفائدة انظر : «شرح النووي على مسلم) (9: ۳۰۰ 

0 انظر: «التهذيب» للبغوي (۵: .)٥٤١‏ 


کتاب الصّداق ۷۷ 


مثال: إذا صحب الزوجٌ إحدى زوجاته بحُكم القرعة إلى سفر معه» حتى ولو قل السفرٌ عن ۱5 
سنَّةَ عشر فرسخاً بشرط ألا يكون للانتقال إلى البلد الذي يسافرٌ الیه وإقامةٍ دائمة فيه فإنه لا قضاء 
لدى الأخريات لد ممائلة لمدَّة السفر التي قضاها مع هذه الزوجة”". 

وقد سر الرسول يل من أراد أن يصحب إحدى زوجاته معه في سفر أن يكون اختیاره ع طريق 
القرعة بينهن””» وبشرط ألا يكون السفر في معصية» فقد وجب عليه أن يقضي مع كل واحدة من 
الأخريات مد ممائلةً للمدّة التي قضتها معه الزوجة التي اختارها بنفسه» واصطحاب إحدى 
الزوجات في السفر دون قُرْعةٍ حرام» وإذا فعل الزوحٌ ذلك يكون آث)" . 

أما إذا كان سفرٌ الزوج لتقل محل الاقامة من بلدةٍ إلى بلدةٍ أحرى» فعليه أن يصطحب جميع نسائه 
ا یه نض وروا ا زلة ذا عات ذلك لغيه 
الاستطاعة» وبشرط أن يعود ليصحب الزوجات الباقيات» وعليه إذا أراد الانتقال من مدينة إلى 
أخرئ أن بطلّق زوجانه من لا يرغت في بالوحشةه إذا كان يلحتون بابتعاده ضهن رر ووخشّه. 

ورابعُها: فيا لو كان تحته حُرَّةٌ وأمف فللأمة ليلة وللحُرّة بزيادة لبلة + وذلك في حالة من 
تَزوجَ من اثنتين: إحداهما أمة والأخرى خرة إِمَا لأن الزوج عبد أو لأن الزوج خر من أبيح له 
الزواخ بأمة في البداية ثم تزوج عليها خُرّة بعد ذلك ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقضي مع الامة 
حتى ولو كانت مكاتبة أو مُبَعّضةً؛ بعضها حر وبعضها أمةٌ ليلة واحدة» ويقضي مع الحرّة ليلتين 


0 وان لم يجب القضاء للمُخلفات وان طالت مدة سفره لأن الزوجة وان حظيت بصحبة الزوج فقد شقیّت بمشقة 
السفر. انظر: «التهذیب» (۵: ۲ ۵). 

0 «صحیح البخاري» کتاب الحبة» باب هبة المرأة لغیر زوجهاء برقم (۰)۲۹۳ و«صحيح مسلم». کتاب التوبقه 
باب في حدیث الافك. برقم (۲۷۷۰). 

(۳) لأن الاقراع بینهن آدعی لزوال التهمة عنه» وفیه تطیب لقلويين. وحکی الاوردي أنه لو راضاهُن على السفر 
بواحدة منهن بغیر قرعة جازء فان امتنعن بعد الرضا من تسلیم الخروج لتلك إلا بالقرعة كان ذلك هن إذا ل 
یشرع في الخروجء فان شرع فيه وسافر حتی جاز له القصر» لم يكن لمن ذلك. انتهی بحروفه من «الحاوي الکبیر» 
.)۵٩۱ :٩(‏ 

)10 وهو الذي جزم به الاوردي في «الحاوي الکبیر» :٩(‏ ۵ واحتج على المالكية في قوهم: عليه التسوية بینهیا في 


القسم. 


۷۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
بزيادة ليل على نوبة الأحمة» وذلك طبقاً لا جاء به الأثر الروي عن عم بن أبي طالب س ول مخالفه 
أحدٌ من الصحابة في فتواة هذه. 

وخامشها وسادشها وسابعها: 

3 و یم ۰ 3 

لو نشزت إحدى نسائه كان يدعوهن إلى منزله الذي اعتاد دعوتهن إليه» فتمتنع إحدى نسائه عن 
إجابته» أو سافرت وحدها بلا إذن الزوج أو بإذنه لغير حاجته بأن كان السفر لحاجةٍ خاصّةٍ بهاء أو 
سافرت لحاجة أجنبيٌ بإذن زوجهاء كأن لخطبة امرأةٍ لرجل من أقاريهاء أو سافرت لحاجتها ولحاجة 
أجنبي» كأن يكون ها تجارةٌ مشتركة مع أجنبي» وسافرت معه للتّجارة» أو سافرت بإذن زوجها 
للسّياحة» أو تكون الزوجةٌ أمةٌ ومنعت سيدها من تمكينه» ففي کل هذه الحالات یقسم الزوج 
للباقيات بلا قضاء للناشزة والمسافرة والأمة» وذلك لأنه لا قضاء لمن سافرت باذن زوجها لحاجتهاء 
ولا لن منعته نفسهاء آما إذا سافرت الزوجة لقضاء حاجة له فان عليه قضاء هذه سفرها بعد 
عودتها. 

وأما المرأة التي لم تسافرٌ وبقیت في الدينة لأنها تقوم بتوليد النساء بإذن زوجهاء فان حقها في 
نوبتها باق كذلك يبقى حق المرأة التي تقومٌ بتزين العرائس بإذن زوجها. 


والعدل بين الزوجات 
يقتضي أن يسوّي الزوج بين زوجاته بأن يقسم لكل واحدة منهنٌ ليلة أو ليلتين أو ثلاثا. 
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ولا جور للزوج أن يزيد في القسم لكل واحدة من زوجاته (لن عنده أكثر من زوجة) أكثر من 
ثلاث لبال لكل واحدة متهن دون رضاه جیعا" لآن إظالة النوبة الواحدة عن ثلاث لیال بطل 


0 يعني ما أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۷: ۲۹۹) عن علي تفه قال: إذا كحت الخرة على الأمّة فلهذه 
الثلثان وهذه الثلث. وأخرجه أيضًا في «معرفة السنن والآثار» برقم (5777) وهو في (مصنف عبد الرزاق» (۷: 
۵) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳: 579) من قول الحسن البصري #ه. ولتام الفائدة» انظر «عجالة 
الحتاج» لابن الملقّن (۳: ۱۳۲۵). 

0 وهو الذهب. وجزم به النووي رحمه الله» وذهب لیم الرازي إلى جواز الزيادة على الثلاث وتعقبه ابن الرّفعة 
بقوله: الصحيح أنه لا يجوز. انظر «عجالة الحتاج) (۳: ۱۳۲۶). وعلله البغوي بأنه إذا طال مُقامه عند واحدة 
يشق عليه مُفارقتها» وربا یعتریه شغل یعجزه عن إيفاء حق البواقي. انظر: «التهذیب» (۵: ۵۳). 


کتاب الصداق ۷۹ 
الفاصل الزمني بين لقاء الزوج مع کل واحدة من زوجاته» ومن لا يساوي في القسم بين زوجاته 
را 

را طالیت کل وا من الزوجات آن تیدا راا وجب غ آن ری ع فا ج 
ومن وقعت علیها القرعة يبدأ بهاه وعند انتهاء نوبتها يجري الزوج قرع بين الباقیات» وهکذا حتی 
تنتهي نوباتهن ¿ جیعاء ثم عليه الالتزام بترتیب النوبات ولا حتاج لاجراء قرعة جديدة بینن. 
ولا یلزمه وطءٌ: ولا يلزم الزوج المساواةٌ في الوطء بين زوجاته لأنَّ الوطء عمليةٌ متعلقة 
بالقلب وليست باختيار الانسان» ولا يلزمٌ الزوج المساواة بينهن في آوجه الاستمتاع الأخرى 
كالقبلة» ولكن يستحبٌ أن يساوي فيها بين زوجاته. 

وإذا انصرف عن جميع نسائه ولم يطأ أيّا منهن» فإنه لا يأثم» على ألا يؤدي انصرافه عنهنّ إلى 
وحشتهن وفسادهن. 

لاخر الوه زامن ليلا ولو لعذر قضى لما ما فات؛ كأن يكون قد اضطر لعذر ة قهري أن 
يقضي الليل كلّه خارج داره في نوبة إحدى زوجاته» وعليه في هذه الحالة أن يقضي عندها الليلة 
التالية لتلك الليلة تعويضاً لها عن الليلة التي اضطرٌ إلى فراقها فیها". 


[المرأة الناشزة] 

ولو ظهرت على إحدى زوجاته أمارة تُشوزء كأن اعتادت أن تحدثه بلطف ثم تحوّلت إلى مخاطبته 
بشدة أو رأي الزوج في تصرّفاتها العملية ما یشم إلى تحوضا عنه وكراهيتها له: 

أ) وعظها: بتقديم اصح ها لعلّها معذورق أو تتوبٌ عن نشوزها إذا كان بغير عذر» ويبداً 
الوظ والتصح وان دون شدةه ثم ]ذا ( بجد معها الوعظ والتصح نفعاء نر ها من خضب الله 
علیها إن هي استمرت في معصية زوجها دون عذر» ويبين ها أن استمرارها في عصیانجا سیسقط 
حقها في القسم وفي النفقة. 


۶ ٩ 4 


آذ لا مس 


0 دیت أبي هريرة 5ه أن البي ‏ قال: «إذًا گن عِنْدَ الرَجُل امرآتان»فلم یل بَيْتَهُمَاه جاء يوْمَ الْقِيَامَةِ وه 
سَاقِظ)» أخرجه أحمد (۲: ۳4۷ والترمذي في كتاب النكاح» باب التسوية بين الضرائر» برقم )١١51(‏ 
والنسائي في كتاب عشرة النساء من (سّنَنِها باب ميل الرجل إلى بعض نسائه (۷: 1۳). 

0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۵: ۵۳۷). 


۸۰ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ب) أو تحقق الثشوزء وان لم یتکرر وعظها وهجرها ني الضجع وضریها "+ على أن يكون ضربه 
ها ضرباً لا سبیل دما ولا یکسر عظیا؛ فقد قال تعالی: «واللاتی افو نشور عضو 
وَاهْجُرُوهُنَ في المضاجع وَاضْرِبُوهُنَ4 [النساء: 40۳4 والضربُ يكون صحيحاً إذا كان ذا نفع في 
إصلاح نُشوز المرأة» وينبغي أن يكون ضرباً لا يكسر عظاً ولا يسيل دمآء وعلى الزوج أن يتفادى 
ضرب المرأة على وجهها أو صدرهاء ومعنى كلمة «تخافون» في الآية» أي: تعلمون نشورَّهنٌ. 

ج) و إذا تصاعد الخلاف بين الزوجين ووصل أمرٌ النزاع بينهما إلى القاضي» فان ادّعى کل من 
الزوجين تعدّي الآخر علیه واشتبه الحال» بعث القاضي وجوباً حكمين برضاهما يفعلان المصلحة 
اف ا ريق 

وقد أوضحنا فیما سبق حكم تعدّي الزوجة وعصيانها لزوجهاء ونتحدّث الآن عن حكم تعدي 
الزوجينء فإذا علم القاضي الطرف التعدّي من الزوجين وجب عليه منعه. وإذا كان الزوج لا يعطي 
الزوجة حتها فى اليف آو اللفقة آجبره عل اعطائها حقهاء وإذا علم القاضي تأديبه با يراه في 
مصلحة الزوجین» ولا ينبغي أن یسرف القاضي في آمر تأديبهاء عندما يتكررٌ النزاع بينهماء لان 
الخلافات تكرر باستمرار في الحياة الزوجية بين الازواج» وتكرارٌ التأديب يودي إلى زرع الكراهية 

وغل الزوجین آن براعي كل متها الا خر وخسن عشرته؛ ولذا رآت الزوجة آن لا رغبة لزوجها 
بسبب كبر سنها أو لقلّة جاهاء فإنها تستطیع أن تکسب وده بحنانها وعطفها وودّها وتقول له إذا 
كانت له زوجةٌ أخرى: إنها متنازلة عن حقها في نوبتها لزوجته الأخرى مع البقاء في عصمته» وقد 
فعلت ذلك أمّ الومنین سودة» وكانت امرأة عجوزاء وخشيت أن يطلقها الرسول بي وعرضت 
عليه الأمر قائلة: نها لا تملك الرغبة التي عند النساء في آزواجهن وإنها ترجو أن تكون بين زوجاته 


اد 
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0 في «عجالة الحتاج» (۳: ۱۳۲۸): فان تحقق نُشوز ول يتكرر وعَظً ومّجّر في الضجع؛ ولا يضرب في الأظهرء 
لأن الجناية لم تتأکد. وقد يكون ما اتفق ها لعارض قريب الزوال لا يحتاج إلى التأديب بالإيلام. وتعقبه النووي 
بقوله: الأظَهّر يضرب والله آعلم وهو الموافق لظاهر الآية. 


کتاب الصداق ۸۱ 
الطاهرات يوم القيامة» وطلبت عدم طلاقهاء ووهبت نوبتها لام المؤمنين السيدة عائشة» وقد وافق 
الرسول بي على ذلك» وكان يبيت عند عائشة في نوبتها وني نوبة أمُ المؤمنين سودة”" 

وإذا رأى الزوجٌ أنه قد صار عجوزاًء وأنْ زوجته لا رغبة ها فيه» فإنّه يستطيعٌ أن يستميل قلبها 
بزيادة الإنفاق عليهاء وتقديم الحدايا لماء والثناء عليها وشكرهاء وقدياً قبل في المثل: تستطيع بعذب 
الكلام وحلاوة واللسان أن جر جبلاً بشعرة. (مثل فارسي). 

آما إذا تبادل الزوجان الاتهامات بتعدّي كل منهما على الآخرء واشتبه الأمر على القاضي فان له 
أن يبعث حكمين -برضا الزوجين- لكي يبحثا النزاع بين الزوجين ويتعرّفا على أسبابه» ويبدأ عمل 
الحكمين بالالتقاء مع کل من الزوج والزوجة» وإذا كان حكم الزوجة من محارمها التقى بها على 
انفراد» والا التقى بها في حضور أحد محارمهاء والك كن شدي كل هن نوشن لكيه كار 
قلبه وحقيقة شكواه. 

وضعب أن يكون حکم الزوجة أحد آقاربپا؛ وآن يكون حکم الزوج أحد أقاربه» وعلى هذين 
الحكمين أن يفعلا ما في مصلحة الزوجين» سواءٌ كان الإصلاح والتوفيق بينها أ التفريق كا جاء في 
قوله تعالى: ون منم شِقَاقَ نها فَابْعَقُوا حکما من أَهْلِهِ وَحَكُمًا من أَهْلِهَاكُ [النساء: ۳۰ 
والحكمة في أن يكون الحكم من أهله وأهلهاء أن الأقارب یعرفون ما یصلح الحال بعضهم. 
ويحفظون أسرار بعضهم بعضا"". 


0 «صحيح البخاري». كتاب النكاح» باب المرأة تب يومها من زوجها لصُرّمهاء برقم (0117)» واصحیح 
مسلم!» كتاب الرّضاعء باب جواز هبتها توبتها لضرّتهاء برقم .)١5571(‏ 
اوی ارح ن مسام 1 7 ۰ ) فيه جواز هبتها توبتها لضرَّتها لأنه حقهاء ولكن يُشترط رضا 
الزوج بذلك لأن له حمًا في الواهبة فلا یفوثه إلا برضاهء ولا يجوز أن تأخذ على هذه الهبة شاه ووز أن تهب 
للزوج فيجعل هبتها لمن شاء وقيل: يلرّمه توزيعها على الباقيات. 

0 قال ابن كثير في «التفسیر» (۲: ۲۹): قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» آسکنها الحاكم إلى جنب ثقة 
ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منها من الظلمء فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهیا؛ بعث الحاكم ثقة من أهل 
المرأة وثقة من قوم الرجلء لیجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة ما يَرّيانه من التفريق أو التوفيق» 
وتشوّف الشارع إلى التوفيق فقال: «إِنْ يُرِيدَا إصلاحًا یوق الله بَيْتَهُمَاك. 


۸۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


والحكان وکیلان للزوج والزوجة فالزوج ول حکمه بطلاق وقبول عوض» والزوجة وکل 
حکمها ببذل مالٍ وقبول طلاق به'". 

وهذان الحكمان لا يمثّلان القاضي ولا يحكمان نيابةٌ عنه لأن الأمر قد يؤول إلى الطلاق والتفريق 
بينهماء والبضع حقٌ الرّوج» والمال حقٌ المرأة» وكلاهما رشيدة» لذلك ليس من الصلحة أن يتسلّط 
علیهیا أحدٌّ من قبل الحاكم أو القاضي'". 

ويشترط في الحكمين أن يكونا مسلمين بالغين عاقلين جديرين بالتحكيم في قضايا الزوجية 
عادلین» ومن السْنة أن يكونا رجلین. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 هذا فيه نزاع مشهور بين العلماء. فالحكمان عند المالكية قاضيان لا وكيلان. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي 
(۷: 6۲ ولتام الفائدة انظر: «تفسير ابن كثير) (۲: ۲۹۷). 

0۵ ههنا سژال آورده ابن العربي في «أحکام القرآن» (۱: 8۲۵) فحواه: فان قیل: إذا ظهر الظلم من الزوج أو 
الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النکاح» بل يؤخذ من الظالم حق الظلوم ویبقی العقد. 
قلنا: هذا نظر قاصر يُتصوّر في عقود الأموال» فأما عقود الأبدان فلا تتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشرء 
فإذا فد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه. وکانت الصلحة في الفرقة» وبأي وجه رأياها من المتاركّة أو أخذ شيء من 


الزوج أو الزوجة. انتهى. 


کتاب الصّداق ۸۳ 


ناث ۱ 2 00 


الخلع في اللغة من الخلع بمعنى التزع» لأن کلاً من الزوجين لباس للآخرء وبالخلع ینم عنهما 
هذا اللباس» وهو نوعٌ من الطلاق» وهو حلال مکروه إلا إذا علم الزوجان أ إن لم يفترقا فلن 
يستطيعا رعاية الحقوق التي رتبها الله على كل منهم| تجاه الآخر بوصفها زوجين. 

ويمكن للرّوج أن يلجأ للخلع إذا طلّق زوجته ثلاثاً معلّقاً على فعل شيء لاد من فعله كالأكل 
والشرب وقضاء الحاجة» ويخشي إن حدث هذا الشيء أن تصبح زوجته طالقاً ثلاث وبذلك لا تحل 
له قبل أن تنكح زوجاً غيره بعد عدّة منه وعدّة من زوجها الآخر بعد طلاق جديد. 

في هذه الحالة إن خشي الزوج وقوع الطلاق الثلاث يمكنه أن يخالع زوجته» كأن يكون قد قال 
لزوجته: إن آنا ذهبت إلى منزل زيد فأنت طالقٌ ثلاث ويكون مضطراً للذهاب لنزل زید» ثم يعقد 
على زوجته من جديد» وبذلك يكون قد وجد مخرجاً من مأزقه. ولا يقع طلاقه لزوجته بذهابه بعد 
ذلك إلى منزل زيد. 

والأصل في مشروعية ا فلع قوله تعالى: ان طِبْنَ آَكُمْ عَنْ ىء مِنْهُ تفا فكُلُوهُ هنیثا 
مَرِيكً4 [النساء: .]٤‏ وكذلك قوله تعال: طقن خیم أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ قلا جُتاح عَلَيْهِمَا 
فیمّا افْكَدَتُ به [البقرة: ۲۲۹]. 

وكذلك الحديث الصحیح الذي رواه البخاري عن جميلة زوجة ثابت بن قيس هه التي قدمت 
إلى رسول الله يك «أتردّین عليه حدیقته؟» قالت: نعم. فقال الرسول بلا لقيس: «أقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة"» ففعل ثابت ذلك بأن قبل منها الحديقة وطلّقَها تطليقه. 


۳ 


والطلاق في مُقابل عوض حلم وقد أجمعت الا على مشروعیّه. 


0 لتام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (5: ۳۰۹ واروضة الطالبین» (۷: ۳۸۳ وافتح الوهاب» لشیخ 
الإسلام زکریا (11:۲). 
0 «صحیح البخاري» کتاب الطلاق باب الخلع وکیف الطلاق فیه برقم (۵۲۷۳). 


۸٤‏ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


أركان الخلع خمسة: الأول: الوجب وهو الزوج والثاني: المختلع وهو الزوجة وشرطه أن يكون 
مُطلق التصرّف في الال وأن يكون صحيح الالتزام» والثالث: الحل وهو البُضْعٌ وشرطه أن يكون 
يصح ام من المطلقة طلاقاً بائناً والرابع العوض وهو البدل الذي يلزم به الختلع للحصول على 
الزوج لزوجته: خالعتك على آلف درهم. وتقول له الزوجة: قبلت منك املع بألف درهم. فاذا 
دفعت له البلغ وقع الْخُلع بينهما'". 

[ کون اخلع طلاقا] 

واْلع: فرقة من زوج يصح طلاقه في مُقابل عوض. إما بلفظ الطلاق أو بلفظ الخُلع» سواءٌ كان 
اللفظ صريحاً أو كناية: مثل فراق أو إبانة أو مُفاداة بحيث إذا كان في مُقابل عوض وبنّة الطّلاق أو 
الخلع فإنه یقع» ويشترط في الزوج أن يكون طلاقه صحيحاًء أي: أن يكون بالغاً عاقلاً رشیدا لا 
صغيراً ولا جنونا؛ ويشترط في الزوجة أن تكون بالغة عاقلة رشيدة. 

ويشترط في العوض أن يكون مقصوداًء ومتمؤّلاء فلا يصح خر أو خنزير» وأن يكون معلوماً فلا 
يصح على مجهولء وأن يكون العوض للزوج» ولا مانع من أن يشترك معه أحد غيره في الخلع» كأن 
يقول زيد لزوجته: إذا أبرأت ذمَّتي وذمّة عمرو من الدين الذي علينا لك» وهو مئة درهم على ومئة 
درهم على عمرو فإنني آخالعك فإذا ما أبرأت الزوجة ذمّة زوجها وذمّة عمرو من دينها فان خلعها 

أما إذا كان العوض غير مقصود فان الطلاق يقع رجعياًء وإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك على 


أن تبرني ذمة عمرو من دينه ها. 


0 ذهب بكر بن عبد الله ال إلى أن للع منسوخ بقوله تعالی: رات إِحْدَامْنَ قنطارا لا تَأُخْدُوا مِنْهُ 
سيا [النساء: ١۲]ء‏ ذكره ابن كثير في «التفسير» (۱: 1۱6) وقال: هذا قول ضعيف» ومأخذ مردود على 
قائله. 

0 انظر: «الوسيط» للغزالي (0: ۰6۳۲۱ و «عُجالة المحتاج» لابن القن (۳: ۱۳۳۱). 


کتاب الصداق Ao‏ 


وهو بلفظ الخلع طلاقٌ إذا كان بعوض لا فسخ فان وقع الخلع بمسمى صحيح لزم» ویعتبر 
املع طلقة واحدة تخصم من الطلقات الثلاث السموح بها شرعا ارو زهو يبدا قلف عم 
الفسخ الذي لا بحسب طلقةء ولا خصم من عدد الطّلقات الثلاث السموح بها شرعاً للزوج لأن 
الفسخ یستلزم استرداد الزوج لا دفعه م مهر» فان عقد على امرأة مقابل آلف درهم ثم اتضح آنها 
مجنونة» فان الزوج یفسخ عقدها ویسترد الالف درهم بعیب الجنون إذا كان الفسخ قبل الدخول 
بالزوجة» بينهم| ینعقد الخلع بأي قدر من العوض القصود. 

والمخلع فسخ في قول قديم للامام الشافعي 4 ولا ينق من عدد الطلاق الثلاث ۳ قد اختار 
ذلك كث من التقدمین والمتأخرين من علاء الشافعية" ولك الافتاء بذلك غير جائز لأنه يخالفٌ 
العتمد من مذهب الشافعي. 

وان وقع الخلع بمسمى فاسد كالخمرء أو وقع الخلع مع الزوجة بلا ذكر عوض ونوى التىاس 
قبوضا فقبلت وجب للزوج مهر المثل» تعطيه لزوجهاء لأن الرجع ني حالة فساد العوض هو مهر 
المثل. 

وإذا خالع رجلٌ زوجته دون ذكر العوضء وتعلّقت نية الزوج بقبول الزوجةه لأنه يعلمُ أنه إذا 
قبلت الزوجة الخلع» فإنه لا يقع دون عوض. فإذا قبلت الزوجة الخلع لزمها أن تدفع لزوجها مهر 
المثل عوضاً عن الخلعة لماء لأن العرف السائد بين الناس أن الشريعة قورت أن الخُلع لا يكون دون 
عوض, وإذا قبلت الخُلع ول يسم العوض» وجب الرجوع إلى مهر المثل تدفعه الزوجة لزوجها . 


0 لأن الله تعالی ذكره بين طلاقين» فدل على أنه مُلحق بهاء فقال تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِك» ثم قال تعالى: فَإِنْ 
خفثم آلا بییتا دود الله فلا جُتاع عَلَيْهِمَا فیتا افْكَدَتْ به ثم قال تعال: ِن طلَمَها قلا تل له مِنْ 
بَعْدُ حَقی تنکع رَوْجًا غیرَء4 [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹] فإن خالعها ثلاث مرات. لم یز له نکاحها بعد ذلك حتی 
تنكح زوجّا آخر. انظر: «مغني الحتاح» :٤(‏ ۵۳۵). 

0 انظر: «الآم» (۵: ۱۲۰ واالوسیط» (۵: ۳۱۱). 

۳0 بل قال الغزالي: هو المنصور في الخلاف» لأا فرقة حصلت بمعارضة فتکون فَسٌا کشراء زوجته. انظر: 
(الوسیط» (۵: ۰۳۱۱ وامغني الحتاج» (6: ۵۳۵). 

(40 وهو الأصح في الذهب. والثاني: لاء لعدم الالتزام» انظر : «عجالة الحتاج» (۳: ۱۳۳۲). 


۸٦‏ اللات في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وهذه الفرقة فرقة بينونة: والفرقة التي تحصل بين الزوج والزوجة بالمُلع هي فُرقه إزاله الزوجة» 
والمرأة التي خلعت من زوجها خرجت من عصمته حتى ولو كانت في مدة العدَّةء فلا يقع عليها 
طلاق» ولا ظهار» ولا إيلاءء ولا يملك الزوج حى مراجعتهاء وليس فا عليه حق النفقة أو الكسوة 
مالم تكن حاماك أما الحامل المخلوعة من زوجها فلها-بسبب حملها- على زوجها الذي خلعت منه 
حق النفقة والكسوة"". 

لين اروت تشه بن وها ا الطااجاك حدق اوداك لايرل كتين 
وینقطع حق الزوجبة بینهیه فان وطيء زوجته بعد آن خالعها فعلیه سل انا ولا تحل له الا بعقد 
جديد» واذا مات الذي خالع زوجته وهي في عدَّتها فليس علیها أن تنتقل إلى عدّة التوفی» وإذا كانت 
التي خلعت من زوجها آمه وأعتقت وهي في عدة الأمة لم يلزمها عدَّة الحرّة» بل تکمل عدّة الأمة 
فقط» وإذا سبق ال طلاقٌ معلّقٌّء ووقع ما علق عليه الطلاق بعد وقوع الخلع» فإن ذلك ليس له 
أثرٌ على المرأة المخلوعة من زوجها " بين المرأة المعتدّةٌ من طلاق رجعيّ يقع عليها الطلاق والظهار 
والإيلاء وتستحق نفقة عدَّة حتى لولم تمكن حاملاً. 

وإذا مات زوج المعتدة من طلاق رجعی انتقلت إلى عدَّة المتوفي عنها زوجهاء وإذا طلقت المعتدة 
من طلاق رجعي طلاقاً معلقاً ووقع ما علق عليه الطلاق فإنها يلحقها الطلاق» فالحاصل أن 
الرجعية خالفة للمختلعة في جميع ما ذكرناه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 انظر: «الحاوي الکبیر» .)١15:1١(‏ 
0 انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۹:۱۰). 
(0 المصدر السابق (۱۱:۱۰) و(۲۹۱:۱۱). 


كتابُ الطلاق 


۸۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


كتابُ الطلاق °“ 


لم يذكر للطلاق باب لأن الطلاق له أقسام عديدةء وال أحدٌ هذه الأقسام» وقد عرف العرب 
الطلاق في الجاهلية» وأدخلت الشريعة الاسلامية المطهّرة تعديلات عليه. 


[الطلاق لغة وشرعا] 

الطلاق لغةٌ: حل القيدة وشرعاً: حل عقد التكاح بلفظ الطلاق أو تحوه؛ والأصل في مشروعية 
الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ففي القرآن الكريم بقول تعللی: «الطَّلَاقٌ مَرَّنَانِ4 [البقرة: 
4[ 

آما دليل الطلاق من السنة فما رواه آبو داود والحاكم وصححه أن الرسول 6 قال: اليس شيء 
من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق»""» يعني للحلال آنواع منها الکروه» 3 مکروه وان کان 
حلالاً فهو مبغوض» والطلاق من آنواع الحلال. 


والطلاق خمسة آقسام ": واجب, مستحب. ومُباح» ومکروه» وحرام. 

الطلاق الواجب: مثل الطلاق الذي یوقعه القاضي على رجل آقسم ألا يطأ زوجته آکثر من آربعة 
أشهر» فإذا انقضت آربعة شهور ول يطأ زوجته. ففي هذه الحالة یوقم القاضي طلاقه من زوجته 
طلقة واحدق وعند الشقاق بين الزوجين إذا رأي الحكان التفریق. 

الطلاق الستحب: مثل طلاق من عجز عن القيام بأداء حقوق الزوجية لزوجته» أو من كانت له 
زوجة وثبت له آنها تخونه أو أنها غير عفيفة» أو أا سيئة الق بشکل لا پمکن اصلاحه بحيث 


0 لتمام الفائدة انظر: «أسنى الطالب» لشیخ الاسلام زکریا (۳: ۰۲۲۳ و«الاقناع» للشربيني الخطيب (۲: ۹۹ 
و«الوسيط» للغزالي :٥(‏ ۳۰۹). 

0 «سنن أبي داود»» کتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق برقم (۰)۱۸۷۰ و«المستدرك على الصحیحین» للحاکم 
کتاب الطلاق برقم (۰)۲۷۲ و«السنن الكبرى» للبيهقي (۷: ۳۲۲). 

(۲)انظر: «التهذیب» للبغوي (1: ۰)1 و«اللباب» للمَحاملي (۱: ۳۱۵). 


کتاب الطلاق ۸۹ 


یتعدّر على الزوج الاستمرار في عشرتباا" والواقع أن الزوجة الحسنة الق بشکل مُطلق نادرة 
ناه 

الطلاق الباح: مثل طلاق من لا رغبة له في امرأته» ولا شك أنه يصعب على الرجل تحمل نفقه 
زوجة لایتمتَم بہاء ومن اشمق أن يطلب أبٌ أو أمٌّ من ابنها طلاق زوجته دون سبب» وهما بذلك لا 

الطلاق الکروه: مثل طلاق الزوجة التي تعاشر زوجها بالعروف وهي مستقيمة» وخالية من 
ا 

والطلاق الحرام: مثل طلاق الزوجة في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه. 

أركان الطلاق: 


وأركان الطلاق أربعة: مُطلق» وصيغة, وقصد» وزوجة. 

ويشترط في الطلّق وهو الزوج في الأصل والغالب أن يكون بالغاً عاقلاً ختار غير مُكره» ولا يقع 
الطلاق من طفل أو مجنون؛ أو مكره. وني حديث ابن عباس أن رسول الله َك قال: نما لمن أخذ 
بالساق)”". 

وصيغة الطلاق على قسمين: صريح بلفظ الطلاقء أو الفراق» أو السراح» أو الخُلع» أو الإجابة 
بهنعم» على من سأل الزوج: أطلّقت زوجتك؟ وفي هذه ا حالة فان كلمة «نعم» مثلها كمثل قوله هي 
طالق "". 


(۱)والدلیل عليه أن رجلا جاء إلى النبي كله فقال: ای رس الله إن كت ام مب لا ترذ يَدَ لامس, قَالَ: 
لا أخرجه آبو داود في کتاب النکاح من «سننه»» باب النهي عن التزویج من لم يلد من النساء برقم 
(۲۰4) والنسائي في «السنن الکبری». کتاب النكاح» باب تحريم زواج الزانیف برقم (۵۳۲۰) من حدیث ابن 
عباس شید . 

(۲۵ آخرجه ابن ماجّه في کتاب الطلاق من «شتنه)» باب نکاح العبد برقم (۲۰۸۱ والطبراني في «العجم الکبیر» 
(E:‏ والبيهقي في «السنن الکری» (۷: ۲۱۰ ۳). 

0 وهذا القسم «الصريح» يقع به الطلاق من غير نية لورودها في الشرع والعرف. انظر: «التهذيب» للبغوي (5: 
۱ 


۹ لب لباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

وطلاق كتابة ويحتمل فيه الطلاق وغيره» مثل: أنت خليّةٌ فهي تحتمل أنت خلية من الزوج» أو 
أنت خليّةٌ من العیوب. فاذا قاها بقصد الطلاق وقع الطلاق وإذا لم تكن بقصد الطلاق لم یقم. 

وقصدٌ: أي قصد حل عقد النکاح عند النطق بکلمة الطلاق» آما إذا لم تكن بهذا القصد كأن 
يطلب رجل أمراً من قوم فلم یعطوه فيقول لهم: طلقتك» وكانت زوجته حاضرة بينهم» فان طلاقها 
لا يقع» لأن المطلّق لاب أن يتجه قصده لإيقاع الطلاق والا كانت الصيغة لغواً”". 

وزوجة: وهي التي يقعٌ عليها الطلاق "۰ كما يقعٌ الطلاقٌ عليها بإيقاعه على جزء أو عضو في 
بدنها كيدها وقلبها وشعرها وظفرها ودمها وروحها وشحمهاء فمن قال لزوجته: يدك طالقٌء فان 
الطلاق يقع عليهاء آما إيقاعٌ الطلاق على لعايها ولبنها وعرقهاء فلا يقع به الطلاق. 

وإذا قال الرجل لزوجته: نت طالقٌ ربع طلقة» إن طلاقها يقع طلقة کاملت لأن الطلاق لا 
مض إلى كسور”. 

فرقة النكاح طلاق وفسمٌ؛ وذلك عندما يكون الزوج والزوجة أحياءء» أما فرقة النكاح بموت 
أحدهما فلا هي طلاق ولا هي فسخ. 

والطلاق آربعة آنواع: المهود ران بیانه» وا کی #4 بیانه. وفرقة الایلاء کیا سایق بابه 
وفرقة الحكمين السابق بياثما في باب القسم والنشوز. 

والطلاق العهود: هو طلاق ال رجل لزوجته بارادته واختیاره دون سبب. 


[أنواع الفسخ] 
والفسخ سبعه عشر نوعاً كما يلي: 
)١‏ فسخ المرأة التي يعجز زوجها عن مهرها ونفقتهاء ويعطى العسر مُهلة ثلاثة أيام حتى تظهر 


و 0( 
حقيقة اعساره ". 


0 ویتحقق هذا في صور منها: النائم والجنون وسبق اللسان والنداء واللفظ الاعجمي. فهي مما لا یقع بها الطلاق 
إذا لم یتحقق فیها ركن القصد. 

0 قال الامام الاوردي في «الحاوي» (۱۰: ۱۱۳): والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة. 

0 انظر: «الوسیط» للغزالي (0: ۱۱). 

0 واحتج له شيخ الاسلام زکریا في «آسنی الطالب» (۳: 4۳۸) با أخرجه البيهقي (۷: 479) بسند صحیح عن 
سعید بن المسيّب أنه ستل عن رجل لا يجد ما يُنفق على أهله» فقال: مرق بينهماء فقيل له: سنة؟ فقال: نعم سَئّة. 


کتاب الطلاق ۹۱ 


۲) فسخ المرأة التي یعجز زوجها عن مهرها بشرط أن یکون الفسخ قبل الدخول بهاء حيث 
یکون بضعها لم یمس من جانب الزوج» آما إذا تم الدخول بهاء فان الزوجة لا تستطیع الفسخ. لأخها 
آصبحت في عصمة زوجهاء كا أنه إذا عجز الزوج عن النفقة حقٌّ للمرأة الفسخ. 

إذا عجز الزوج عن كسوة ومسكن لزوجته حقَ ها أيضاً الفسخ» وتسمي فرقة إعسار مهر ونفقة. 

۳) قرقة لعان» وتعبر فرقة اللعان فسخاً وليس طلاقا"» فإذا قال الرجل لزوجته: 

إذا طلقت ضرتك فأنت طالق» وحدثت بينه وبين ضربتها مُلاعنة» فإن طلاقها لا يقع؛ لأن ما 
حدث بينه وبين ضرتها فسخ ولیس طلاقاً. 

6 ) فرقة عتيقة وهي الأمة التي يتم عتقها فيتم فسخها لزوجها إن كانت تحت عبد. 

٥‏ فرقة عيوب: كأن يصاب الزوخ أو الزوجة بالجنون فيتم فسخ عقد نكاحها بسبب هذا 
لقوق 

)٦‏ فرقة غرور: أي أن يكون أحد الزوجين تعرّض للخديعة؛ كأن يقال للوج: إن زوجته خر 
ثم يتضح أنبا أمة» فيحقٌ للزوج فسخ عقد زواجهاء وكذلك فرقة خلاف الواصفات كا سبق. 

۷ فرقة وطء شبهة: وهو التفريق بين الزوج وزوجته إذا وطيء أمّها بطريق الخطأ حيث تحرم 
عليه زوجته وأمّها. 

۸) فُرقة سَبِي أحد الزوجين الرّينَ: كأن يكون الزوجان حرّين کافرین» فإذا أسر الزوج في 
التهام وصار عبدا فسخ نکاحه زوجته لك أما فار الاثنان إن العبودية فلا فسخ بینه 

٩‏ فُركّة إسلام آحد الزوجین: وإذا أسلم أحدّهما قبل الدخولء يتم التفريق بینهیا فورآء فان ته 
إسلام أحدهما بعد دخول الرّوج على زوجته فلا یفرّق بينها إلا إذا انقضت عدَةٌ الزوجة؛ ول يُسلم 
الاثنان» فإن نكاحها يفسخ. 

٠١‏ قُرقةٌ رة إذا ارت حدهما عن الاسلام وبقى الآخرٌ على الاسلام أو إن ارتد الاثنان» فان 
نکاحهیا یفسَخ . 


0 وهو قول الشافعي واحدی الروایتین عن مالك وبه قال آبو يوسف وژفر من الحنفيةء ویتعلق بها تأبيد التحريم» 
وقال أبو حنيفة وحمد بن الحسن: هي فرقة طلاق بائن» ولذلك لم يتأبد تحريمها عنده» وأحلّها إن أكذب نفسه. 
انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۱: 5 ۵). 

۲0 انظر: «أسنى الطالب» (۳: ۳۵۵). و«الحاوي الکبیر» (9: ۲۹۵). 


۹۲ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ال 
الرجل ففي هذه الحالة يت 
یبیح للمسلم أن يجمع بين آختین في نکاحه. 

۲ ) قُرقةٌ إسلام على آکثر من ربع زوجات. حيتٌ يجب على من دخل في الاسلام» وله آکثر من 
آربع زوجات. أن يختار أربعاً منهن للبقاء في عصمته وینفسخ نکاخ الأخريات"'" 

وم 20 
أسلم أن يختار واحدة فقط من زوجته وينفسخ زواجه من الأخرى. لان الإسلام لا ي يبيح الجمع بين 
أمتين في نكاح واحدٍ لرجل خر دون عذر. 

٤‏ فرقة عدم الكفاءة» كأن تُوكل امرأةٌ وليّها في زواجهاء ثم تكتشف بعد الزواج أن زوجها 
غير کفء لحاء ففي هذه له قا ا 


يتعئن عليه اختياز إحدى الأختين ویتم فسخ زواج الثانية» ان الإسلام لا 


)ر انتقال من دين لاخ کان یکون الزوجان بهودیین» فإذا تنضر ادها صار من حن 
الآخر فسخ الزواج» لأن من ترك دينه لا یقبل منه إلا الاسلام. 

١‏ فرقةٌ ملك أحد الزوجین. كأن یکون الزوج عبداً والزوجة مت ناذا اث شتری آحذهما الاآخر 
فسخ عقد نكاحهماء لأن النكاح واللك لا يجتمعان. 

۷ قرقةٌ رضاع بشرطه الاتي في بابه کان ترضع الخد التق ال کرت نيك كر 
إحداهما بالغة كبيرة الس والثانية ما تزال طفلة» ففي هذه ا حالة ینفسخ نكاح الزوجتین؛ الأولى لأا 
أمّ الزوجة الثانية» والثانية لأنها ابنة الأولى بالرّضاعء إلا أن ذلك بشرط أن يقل عمر الزوجة الثانية 
عن عامين وأن ترضع خس مرّات مشبعات وسيأتي تفصیل ذلك في باب الرّضاع. 


والطلاق: صريح وكناية 
والصريحٌ من الطلاق ما كان بلفظه ولا حاجة فيه لنية» والكناية ما احتمل الطلاق وعدمه 
ويحتاج إلى النية» لوقوع الطلاق كما سيأتي تفصيل ذلك. 


0 لحديث عبد الله بن عمر أن غیلان بن سَلَّمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي ككِ: «احتَر مهن 
أَرْبَعَاا أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5704).» والترمذي في كتاب النكاح من «جامعه)» باب ما جاء في 
الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة» برقم (۱۱۲۸)» وصححه ابن حبان (4۱5۷) وغيره. 

0 انظر: «الوسيط» للغزالي (۵: ۸۸). 


کتاب الطلاق ٩۳‏ 

وصريحٌ الطلاق خسة آلفاظ: الطلاق. الفرای والّرا واخلغ» و«نعم)؛ في جواب القائل 
للزوج: أطلقت زوجتك؟ فمن قال لزوجته: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك أو خالعتك على آلف 
درهم فقد وقع الطلاق(. 

والقائل للزوج: أطلّقت زوجتك؟ یسمی سواله إنشاء» إذا كان بقصد أن یطلق الزوج» فإذا 
قال: آطلقت زوجتك؟ وقال: نعم» وقع الطلاق ویسمی سؤال استخبار» إذا كان يقصد خصول 
الخبر» فإذا قال: آطلقت زوجتك؟ وقال: نعم» وقع الطلاق لأن كلمة نعم هنا بدل صریح الطلاق» 
وقوله نعم إقرارٌ بالطلاق. 

الحاصلٌ: يقع طلاق الرجل لزوجته إذا قال: نعم» في جواب من قال له: أطلقت زوجتك؟ سواءٌ 
كان السائل يريد الانشاء أو كان يريدٌ الاستخبان لأن «نعم» إيقاع للطلاق في الحالة الأولى» واقرار 
بصريح الطلاق في الحالة الثانية. 

وكناية الطلاق: ما احتمل الطلاق وغيره. ولا بد لوقوع الطلاق ني حالة الكناية من النيةء وألفاظ 
الكناية مثل (أنت خليه)ء (وأنت برية)» (وأنت بائن)» و(أنت بَنّة)» و(أنت بتلة)» وكلمة (اعتدّى) 
وكلمة (استيرئي رحمك)» و(أنت مرخخصة)» وعبارةٌ (حلال الله على حرام)» وهي عند الشافعية 


کناية "» وني بعض المذاهب طلاقٌ صريحء وقد قلنا: إنه لابد من النية لوقوع الطلاق بهذه الألفاظ 


وينبغي التذكيد بأ جملة أنت خليّةٌ هي مُبتدأ وخبر» وبشكل الاثنان معاً الكناية» وينطبق ذلك 
على الكنايات السابقة كُلّها. 


ویختلف الفسخ عن الطلاق فى أربعة أشياء 
١)اله‏ لا سنة فيه ولا بدعة لأنه شرع لدفع ضرر نادر» ولذلك لا تراعي فيه الأوقات» بينم 
الطلاق -وهو مفارقة شريك عمر- فينبغي أن يقع في طهرء ولا بد أن يراعي فيه ألا يقع في حيض» 


وأن تراعي فيه السنةء ویتجّب فيه البدعة. 


0 إلا عند الإكراه» فان صريح لفظ الطلاق كناية. أفاده ابن القن في «عجالة الحتاج» (۳: ۱۳67). 
الخلاف من غير ترجيح في «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني (5: ۲۲). 


۹٤‏ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
للتفريق E‏ والزوجة. 

۳) والفسخ لا يثبت فيه شيء من خصائص النكاح مثل الطلاق والظهار والإيلاء» لأنه شرع 
لتفريق 7# والزوجة. 

)٤‏ والفسخ لابة يثبت فيه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ لأنه شرع لدفع مضارٌ نادرة کا مر 

ويمكن إذا زالت الموانع التي أدّت إلى فسخ النکاح أن يعقد الرجل على المرأة من جديد» متی 
توفرت شروط صحَة عقد النکاح بينهما. 


أنواع الطلاق 
والطلاق ثلاثة آنواع : شني» وبدعي» ولا سني ولا بدعي (*. 

والطلاق ان هو الذي یوافق السنةء كأن يطلقها ولو ثلاثاً في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض 
قبله» وبذلك تبدأ المرأة عدتها فور وقوع الطلاق» ولا ينتج عن هذا الطلاق ندم لآن ایض قبل 
الط 01 على براءة الرحم وعدم وجود حمل فيه» وقد قال الله تعالى: إا طلقم النسَاء 
فَطلِْقُوهْنَ لته هن 4 [الطلاق: .]١‏ 

وتدوود ق امیا ا عد الل بن حدر # کی علق ر ات بعت شنار وم 
حائض» وقد عرض عمُّر 5ه ذلك على الرسول ی فقال له الرسول يَلِ: «مُره أن يراجعها' ويبقي 
عليها حتى تطهر من حيضهاء ثم حيض مرة أخرىء ثم تطهر مرة ثانية» وبعد ذلك إن أراد فليحتفظ 
بهاء وان أراد فليُطلقها دون أن يطأها في هذا الطهر حتى تستطيع أن تبدأ عدَّتها فوراء وهذه هي العدةٌ 
التي أمر الله تعالى الأزواج أن يكون طلاقهم لزوجاتهم عليها. 

أو بدعي كأن بطق مدخولاً بها -ولو في ال وهي من نعتدٌ بالأقراء في حيض أو نفاس لامع 
آخرهما أو معه» ووطنها فيه أو يطلّقها في طهر وطتها فيه أو حيض قبله ول يظهر الحمل. 


0 لتمام الفائدة انظر: «الوسيط» للغزالي (4: ۰6۳٩۱‏ و«التهذيب» للبغوي (1: ۸)ء و«كفاية الأخيار» للتقيّ احصني 
(۲: ۱۱۹). 
۲0 الصحيح البخاري»» كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: يا ابا النبى إذا طلقتم النساءء برقم (۰)۵۲۵۱ و(صحیح 


كتاب الطلاق 5 

وهذا الطلاق البدعي حرام. لأنه يخالف ما نت عليه الآية السابقة» لأن الطلاق بهذا الشكل 
يطيل مدة العدّة» وإذا ثبت بعدها أن الزوجة حامل» فإن زوجها سيندم لأنه طلّق زوجته وهي 
حامل؛ ولأن الرجل قد لا يطلق زوجته إذا علم آنا حاملء لأن في طلاقها إضراراً بمولودها وبه. 

ومن السنة أن یراجم الزوج زوجته إذا طلّقها طلاقاً بدعبّاً إذا كان طلاقه لها الطلقة الأولى أو 
الثانية ويعيدها لعصمته""؛ ولا تکون مراجعة الزوج لزوجته في طلاق بدعيّ سنة متى ما انتهت المدةٌ 
المدة السموح فيها بمراجعة الزوجة. 

آو لا ج ولا بدعيٰ» وهو ثانية'": 

۱) آن یطلقها قل ار ولا ف قاق هذه احالة فلا تتضیّر به الزوجة. 

۲ وطلاق الصغيرة التي لم تحض ولم یدخل الزوج بها لأا لا تتحمّل الوطء ولذلك لیس ها 
عدّة آما إذا أدخلت منيّ زوجها في قبلها لزمتها العدّة» وعدّتها ثلائةٌ آشهر. 

۳) وطلاق الآيسة» وهي المرأة العجورٌ وعدّتها ثلاثة أشهر. 

)٤‏ وطلاق الحامل؛ وعدَّتها تنتهي بوضعها حملهاء ولو لم عکث بعده سوى حظة " لقوله تعالى: 
ل وأولاث الْأَحْمَالٍ أجَلهُنْ أَنْ يَضَعْنَ هنک [الطلاق: 4]. 

۰ وطلاق الإيلاء» وهو طلاقٌ الزوج الذي أقسم ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهرء فإذا مر 
أربعة آشهر وم يطأها وم يطلقهاء طلّقها القاضي طلقة واحدة» ويكون طلاق الإيلاء بناء على طلب 
(Ou.‏ 
الزوجة. 


۱0 وهل يكره ترك مُراجعتها في هذه الدة؟ فيه بحث» والذي صححه النووي في «الروضة» (5: ۷) استحباب 
مراجعتهاء وقال شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب» (۳: ۲۲۵): ومع استحباب الرجعة لا نقول: إن تركها 
مکروه. انتهی. 

0 انظر: «التهذیب» للبغوي (1: ۰۱۳ و«اللباب» للمحاملي (۱: ۳۱۷). 

0 ودليلة من السنّةَ حديث سبيعة الأسلمية المخرّج في «صحیح البخاری» في کتاب الطلاق باب رات 
الما أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ خن برقم (0۳۱۹» عن المسوّر بم رمة: أن شبيعة الأسلمية تفت بعد وفاة 
زوجها بليال» فجاءت النبي ی فاستأذنته أن تنكح» فَأَذِنَ شا فنکحت. 

0 وکان الایلاء من طلاق الجاهلية» فجاء الاسلام فغیر حکمه. انظر: «التهذیب» (0: ۱۲۸). 


0 لب الّباب في تعليم فِقّه الإمام الشافعي للأحباب 
5) وطلای الحكمين» وهو الطلاق الذي يوقعه حكما الزوج والزوجة حين يريان أن لا جال 
للإصلاح بينهماء ومع أن الزوج هو الذي يأمر الحكم بأن يوقع الطلاق على الزوجة. إلا أن الطلاق 
یسمی طلاق امحکمین, لان الحكم يوقع الطلاق بعد التشاور بين الحكمين وبأمر الزوج وبرضا 


ال وجة. 
۷ وطلاق الختلعة وهي التي تطلب الطلاق من زوجها في مقابل عوض تدفعه للزوج وهو ما 
يؤكد رغبتها في مفارفته. 


۸ وطلاق المتحيرة» وهو طلاق المرأة دائمة الحيض» أي: الستحاضة. ولذلك شمیت التحبرة 
لأا لا تدري عدد أيام حیضها وعدد أيام استحاضتهاء ولذلك فإنها حين تطلق لا تدري إن كانت 
في حیض آکید أو في طهر يقيني» لذلك فان طلاقها لا هو بدعيْ ولاشني. 


[الطلاق الْمنجّرْ] 

بعد أن تحدثنا عن آنواع الطلاق الثلاثة: السَنيَ» والبدعی والذي لا هو سني ولا بدعي» نتحدث 
عن تقسيم الطلاق إلى نوعین: مجر ومُعلق» والنجَرُ هو الذي یقع فوراًء والعلق هو الذي یتوقف 
وقوعه على حدوث ما هو مُعلقٌ عليه. 

ويقع الطلاق منجزاً إذا قال الزوج لزوجته: (أنت طالق)ء ويكون الطلاق معلقاً إذا قال ها: (إن 
دخلت الدار فأنت طالق...) فلا يقمٌ الطلاق بهذه الصيغة إلا إذا دخلت الزوجةٌ الدار التي قصدها 


الرّوج. 


[الطلاق المعلّق] 

ومن قدر على تعليق الطلاق قدر على تنجيزه غالبا 

ومن غير الغالب طلاق المرأة الحائض» فإن زوجها يقدر على تعليق طلاقها شنیاً ولا يقدر على 
تنجيزه کذلك. وذلك بأن يقول ها: إذا طهرت من حيضك فأنت طالق» وهو لا يستطيع أن يطلقها 
طلاقاً منجزا شنیاً وهي حائضء لأن ذلك يخالف الستّة؛ ولأن طلاق الحائض طلاقٌ بدعي» وهو 
حرام. وعلى العكس من هذه الحالة فإن الزوج يستطيع أن يطلق طلاقاً ستيا زوجته التي حاضت 
وطهرت. ولم يمسّها في حيضتها وني طهرهاء وهو يستطيع أن يعلق طلاقها البدعيّ» بأن يقول ها: 


کتاب الطلاق ۹۷ 
إذا جاءك الحيض فأنت طالق» ولکن الزوج لا یستطیع أن یطلق زوجته وهي في طهر لم يطأها فيه 

ومن كان عبداً يستطيع أن يعلق طلاق زوجته بأن يقول لها: إذا أصبحت حراً فأنت طالقٌ ثلاثة» 
لأن العبد لا حقٌّ له إلا في طلاقين» وهو لا يستطيع أن يطلق ثلاثاً طلاقاً مُنجزاً» وما بيناه هنا هو 
حكم الشريعة» أما إذا كان القصد هو جرد إيقاع الطلاق دون مراعاة لأحكام الشرع. فان الزوج في 
وسعه إيقاع الطلاق في أي وقتِ إذا لم يتورع من الإثم. 

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودهاء كأن يكون زوج وزوجة أحمقين» ويتبادلان الحديث معا 
فيقول الزوج: زيدٌ كالبقرة لا يفهم شین فتردٌ عليه الزوجة: كيف تقول ذلك إنه خياط ماهر! فبرد 
الزوج قائلاً: إذا كان زيدٌ خياطاً فأنت طالقٌ ثلائاء فإذا علم أن زيداً خیاط وقع طلاق زوجته ثلاثاً. 

والألفاظ التي تستعمل في التعليق سبعةٌ: من» وإنء وإذاء ومتی» ومهماء وأيّ. وکلیا. وجميع هذه 
الألفاظ على التراخي في الإثبات إلا «إذا») و«إن» فإنهما عند ذكر المال إذا خاطب ) يكونان على 
اق 


ولا بقع الطلاق الق بصفته في حالات أربع 

)١‏ إذا وقع التعليق والصفة أو أحدهما ني غير نكاح» كأن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» أي يقول زید لامرأةٍ ليست زوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإذا دخلت فلا يقعٌ عليها 
طلاقٌ لعدم وجود عقد نكاح بينها وبين زيد أو يقول زيدٌ لزوجته: إن دخلت بيت عمرو فأنت 
طالق» وبعد ذلك يخالع زید زوجته» وبعد الخلع تدخل الزوجة بيت عمروء وبذلك يكون دخوها 
بعد زوال نکاحها مع زوجهاء فلا يقعٌ طلاقها بدخوضا بيت عمرو» فالطلاق لا یقع الا على زوجة في 
عصمة زوجها". 

أو أحدّهما ني نکاح آخر: أي أن يقع العلق عليه في نکاح جدیده لأن الصفة لا یمکن أن تسبق 
التعليق» أي: أن يكون التعليق في نکاح» والصفة في نكا آخرء كأن يقول زوج لزوجته: إن دخلت 
ندار طالق, ثم بالا بعد ذلك وبعد اكلم تدخل الدا ثم پُدخلها ق عصمته بنکاح جيف 


( انظر: «التهذیب» للبغوي (5: ۵۷-۵). 
( وقد سبق نقله عن الاوردي في «الحاوي الکبیر». 


۹۸ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
وبعد النکاح الجديد دخلت زوجته البیت الذکور فإنه لا يقع الطلاق. لأن النکاح الذي وقع فيه 
الطلاق العلق انتهی بالخلع» والدخول حصل في نکاح آخر. 

ولا يقعٌ الطلاقُ المعلّق بصفة بدون وجودهاء فإذا قال زو لزوجته: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فإن الطلاق يقع إذا دحلت. أما إذا لم تدخل فان الطلاق لا يقع. 

الا في ضور: منها أن يعلق طلاقها برؤيتها املال فيراه غيّرها أو لا يراه آحد» لكن تم عددُ الشهر 
القمري ثلاثين یوما؛ كأن يقول لزوجته في شهر رمضان: إذا رأيت هلال شوال فأنت طالقٌ» وم تر 
زوجته هلال شوالٍ ورآه آخرء أو لم یره أحد ولكن تم رمضانٌ ثلاثين یوماء وبذلك يكون شوالٌ قد 
دخل يقيناًء وبذلك يقع طلاق هذه الزوجة”. 

ويُشترط أن تثبت رؤية افلال لدى الحاكم» وإذا لم تثبت لدى الحاكم» وقال صبيٌ: إنه رأى الهلا 
أو قالت برؤيته امرأة» أو قال فاسق: إنه رأي الهلال وصدّقهم الزوجٌ وقع الطلاق»؛ لأن العرف 
جرى على أن رؤية الحلال تثبت بالعلم برؤيته. 

والهلالُ هو اسم القمر حتى ثلاث ليال» وبعدها يسمى قمراًء وفي الليلة الرابعة عشرة يسمى 
بدراً. 

أو يقول لها: أنت طالقٌ أمس أ فيا مضى. على الرغم من أن كلمة «أمس» أو كلمة «مضى» لا تتفق 
مع ما قبلها (آنت طالق) والتي تعني الآنء إلا أن الطلاق يقع رغم ذلك. وبلغوا الاستناد إلى 
«أمس» لاستحالته. 

أو يقول لها: لرضا فلانٍ أي إذا قال: أنت طالقٌ لرضا فلانِء يقع الطلاق فورأ أما إذا قال الزوج 
لزوجته: آنت طالق برضا فلان» فهو طلاق معلّن» ونال فلاتٌ ]5 كان يرقى هذا الطلاق فذا 
رضیه وقع؛ وإذالم يرضه لم یقع الطلاق. لأن الباء سببيّة. 

أو يقول لها: آنت طالقٌ طلقة حسنة قبيحة”» ورغم أن القبح والحسن لا يجتمعان معاً في شيء 
واحد كا أن الطلاق الحسن هو الذي يوافق الستّةء والطلاق القبيح هو الطلاق البدعي والحرام» 
إلا أن هذا الطلاق يقع بقوله لزوجته: أنت طالقٌ» وتسقط كلمتا (حسنة وقبيحة) باعتبارهما لغواً. 


0 وهو حاصل عبارة الغزالي في «الوسیط» (0: 404) حيث قال: إذا قال: إذا رأيت املال فأنت طالق» طَلّقَت 
برؤية غيرها. 
0 انظر: «الوسيط» للغزالي (۵: 7748). 


کتاب الطّلاق ۹۹ 

او ا للع كان تسیز زر 
الطفلة التي لم تبلغ الحيض» وطلاق كليه لا سه ولا بدعة» فيقول لأي منهم|: أنت طالقٌ للسنة أو 
للبدعة» ففي هذه الحالة يقع الطلاق لقوله: أنت طالق» وما بعدها من قوله: «للسنة أو للبدعة» لخو 
لا قيمة له”". 

وهذه الشون الكت من صور الطلاق لا استثناء فياه لان تعلیقه الطلاق برژيتها افلال یفید 
تحدید موعد الطلاق بدخول الشهر القمري التالي» وهذا معناه: أنه إذا رأى أي شخص افلال أو 
اکتمل الشهر إلى ثلائین يوماًء فان طلاقه یصبخ نافذا؛ ولیس هناك تعلیق في الأمثلة السابقةء آما إذا 
قال لزوجته الطفلة: آنت طالق لوقت السّنة أو لوقت البدعة فاذا كان قصده تعلیق الطلاق فان 
هذا القصد يعد مقبولا وبذلك یقم الطلاق حين تحیض وتظهّر ویتحدّد بذلك وقت السَّنَّهَ ووقت 
البدعة. وإذالم يكن قصده تعلیق الطلاق وقع طلاقه في الحال. 

ولا يقع الطلاق المعلّقُ بمُحال: لا يقع الطلاق العلّق بمحال سواءٌ كان الحال عقلياً أو شرعیا 
والحال العقلي کقوله لزوجتیه: إن آنجبت| معاً ولداً واحداً أو حضتا معا حيضة واحدة فأنتم 
طالقان» وذلك لأن اشتراك امرأتين في إنجاب ولد واحد أو في حيضة واحدة فأنتا طالقان» وذلك 
لأن اشتراك امرأتين في انجاب ولدٍ واحدٍ أو في حيضة واحدة من المستحيلات عقلاء فلا يقع 
طلاقه : 

والحال الشرعيٌ کقوله لزوجته: إذا نسخ صوم رمضان فأنت طالق» ولأن صوم رمضان لم 
ينسخ» فان الطلاق لن یقع» كا لا يقع الطلاق أيضاً إذا على بمحال عُرفاً کقوله لزوجته: إذا 
صعدت إلى السیاء فأنت طالق» والعرف هو أن المرأة لن تستطیع الصعود إلى السماء» لأنها ليست 

ثرا فتطير» فضلاً عن أن الانسان بکل ما وصل إليه من علم وتقنية لم یستطع أن يصل إلى جميع 
کا بکل ها اسف تن هت وسال: 

ولو طلّق زوجته الأمة انا أو لاعنهاء أو ظاهر منها ثم ملکها لا مق له أن بطأها حتی تنكح 
زوجاً غيره وتطلق منه وتعتدٌ» وبعدها يستطيع أن ینکحها. 


0 انظر: (مغني الحتاج» (۵: ۲ ۵). 
0 انظر: «روضة الطالبین» (۷: .)١59‏ 


۱.۰ نْب الاب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 

آما في حالة الظهار بأن قال ها: آنت عل کظهر آمي ول يطلّقها فور ثم اشتراها فانه لا یستطیع 
وطاها قبل أن یکفر عن ظهاره هاء آما إذا اشتراها فور النطق بكلمة الظهاره فإِنَّ العود في الظهار لا 
E‏ 

أما في حالة اللّعان فإنه إن اث شتری زوجته الأمة فور ملاعنتهاء فما تحرُمُ عليه باللّعان للأبد ولا 
يستطيع أن يطأها مطلقاً. 

ولو طلّقها وم یستکمل الثلاث, فتزوجت غیره ثم عادت إليه عادت بباقيهاء واذا طلّق الرجل 
زوجته أقلّ من ثلاث طلقات وانتهت ت عدّتها وتزوجت من رجل آخر» وطلقها الآخر واعتدّت منه» 
ثم تزوجها زوجها الآول» فإن هذه المرأة مع زوجها الأول باقي طلقاتها الشرعية الثلاث. آي: إذا 
کان قد طلقها طلقة واحدءّ یتبقی ها طلقتان و|ذا کانت قد طلقت منه طلقتین تبقی ها طلقة 


احدق إلا عند السادة الحنفية فاتا تعو د شلات ^“ 
و 1 جاه كا ميا جو اس 
ولو أوقع : نصف طلاق کقوله: آنتِ طالقٌ نصف طلقة كمل» لأن الطلاق لا یتبعّض ۳ للانفی 


۳۳۰ 


قوله: أنت طالق نصفي طلقة» فلا یقع إلا واحدة إلا أن يريد کل نصف من طلقة فتقع طلقتان 
ولو قال شا: آنت طالقٌ عدد التراب” * وقعت واحدة وان قال لزوجته: آنت طالق عدد الرمل أو 
عدد الحصى وقع طلاقها ثلاثاً. 


0 يعني في الذهب كما قرره الكاساني في «بدائع الصنائع» (۳: ۰۱۲۷ وذهب محمد بن الحسن ورف بن الیل إلى 
آنها تعود با بقي ها من تطليقات. 

0 يوضّحه قول شيخ الإسلام زكريا في «أسنى الطالب» (۳: ۲۹۰): الطلاق لا يتجزأ بل ذكر بعضه كذكر كله 
لقوته سواء آبهم أم عَبّن. انتهى. ونقل الماوردي في «الحاوي الكبير» :٠١(‏ 44 ؟) عن داود الظاهري أن الطلاق لا 
يقع على المرأة إلا بطلقة كاملة» وأنه إن طلقها بعض طلقة ل تَطلّق. 

0 الذي جزم به الغزالي في «الوسیط» (0: 4۱۱) أن قوله: «آنت طالق نصف طلقتين يقع طلقة واحدة» والأول هو 
الذهب». وبه جزم النووي في «الروضة» (۸: 857)» والشربيني الخطيب في «مغني المحتاج» (۵: ۳۵). 

(40 لأن التراب هنا اسم جنس فلا یتعدد. انظر: «مغني الحتاج» (۱: ۹7). 


کتاب الطلاق ۱۱ 


باب الرّجْعة 


[الزجعة لغة وشرعا] 

الرَجْعةٌ لغةٌ: هي اه من الرجوع وشرعاً: ردٌ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. 

والاصل في مشروعيته الرجعة الكتابُ والسنّة والاجاع أما الكتاب فقوله تعالى: 
یعون 6 رده فى ذلك [البقرة: ۲۲۸]» وكلمة «ذلك» في الآية تعود على كلمة (تَربُص) 
والتربْض والعدة سواءٌ في العنی. 

آما دلي الرّجعة من السنةء ففي قول الرسول بي لعمر ظله: مر فلیراجعها"""» يعني عبد الله 
بن عمر الذي كان طلق امرأنه طلقةٌ وهي حائض» وهو الطلای البدعيٌ الذي رمه الشرغ وسيق 
الحديث عنه 

وأجمعت الامَة ة على حقّ الزوجة في الرّجعة إذا كان الطلاقٌ رجعياً وكانت في العدّة". 


وأركان الرجعة أربعة 
)١‏ طلاق رجعي. 

۲ زوج. 

۳) زوجة. 


5) صيغة» كقوله: (ردّدتٌ زوجتي إلى نكاحي). 
وقد قلنا إن الرّجْعةَ لا تصحٌ إلا في طلاق رجعي» ليكون معلوما أن لا رجعة في فسخ أو طلا 
بائن أي الطلاق الثلاث أو الطلاق بعوض (الخُلّْع) أو الوت. 
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[شروط صحة الرجعة ]| 
ويُشترطٌ في الزوج أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير مُكره؛ وتصحٌ الج هس ان وسفيه 
وعبد وإن كان نكاحٌ العبد يحتاحُ لإذن سيده؛ ولا تصح رجعة ارد والکُره والطّفْل والمجنون". 


0 تقدم تخريجه. 


۲0 انظر: «الإجماع» دق المنذر» ص c۳‏ ومراتب الإجماع لابن حزم» ص ۷۵ 


۱۰۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ويشترط في الزوجة أن يكون زوجها قد وطئهاء وأن ل لزوجها بأن لا تکون مُرتدة» وألا یکون 
طلاقها بائناً بخلع أو بثلاث طلقات في الحرّء وبخلع أو طلقتين في العبده وأن تكون ما تزال في 
عدّتهاء وأن تكون الرجعةٌ بصيغةٍ صحيحة مثل: ارتجعتك إل أو ازتجعتك إلى نكاحي. 

وتصح الرّجِعةٌ بالصّريح: كار تجعتك» وأمسكتك» ورددتك | وراجعتك» ورجعتّك إل وهذه 
هي الصيغ الخمسٌ للرّجعة التي وردت في الكتاب والسنة. 

ونصح الرّجِعةٌ بالكناية بنية؛ كأعدت جلك» ورفعت تحريمك» وتزوجتك» وتجوزٌ الرجعة بأي 
عبارة عامية صريحة الدلالة» كا تصح بترجمة إحدى عبارات الرجعة إلى أية لغة من لغات الشعوب 
الإسلامية» يفهمها الزوخ والزوجة؛ ويجوزٌ استخدام الكناية من ألفاظ الرجعة مع توفر النية سواءٌ 
بالعربية أو ترجمتها؛ مثل كلمة طلاق التي تستخدم في کل من العربية والعجمية بنفس المعنى. 

وتخالف الرجعة النکاح في أنها تصحٌ بلا و وشهود. أما الزواج فلا يصح دون ولي وشهود"۳. 

وتصح الرجعة بلا لفظ انکاح أو تزویج بینا لا يصح الزواخ إلا بأحد هذين اللفظين أو 
ترجتها. 

وتصحٌ الرجعة دون رضا الزوجة ووليّهاء بينا لا بصن الزواج إلا برضاهما. 

وتصح الرجعة في الإحرام لا من الزوج والزوجة أو لما معا بنا لا يجوز عقذ النكاح في حجَ 
ا 

ولا توجب الزجعة مهراً للزوجة " بينا المهرٌ لازم للزواج» وإذا لم يذكر المهرٌ في عقد الزواج» ما 
دده الزوخ والؤوجة أو يطأ الزوح زوجته دون تحدید مهر ها لزمه مه الثل في کل هذه احالات؛ 
وذلك على اعتبار أن النکاح هو تأسيسٌ وبدءٌ للحياة الزوجية بين الرّجِعَةٌ هي استمرارٌ ها؛ وکون 


( لتمام الفائدة انظر: «مغني الحتاح» (۵: .)٩۰‏ 

0 انظر: «التهذیب» للبغوي (1: ۱۱6). 

0 انظر: «الوسیط» (0: ۰67۰ واروضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۲۰:۷) واستحت البلقيني الاشهاد على 
الر جعة. 

(0 فيه خلاف في الذهب. وذکره البغوي بصيغة التمریض فقال: «وقیل: إن راجعها لا يجب الهر ىا في «التهذیب» 
(7: ۱۱۵ والذي جزم به الاوردي في «الحاوي الکبیر» (۹: ۰۲۹۸ والغزاي في «الوسیط» (۵: 410). 
والنووي في «روضة الطالبين» (۷: ۰۲۱۳۲ وهو وجوب الهر. 


کتاب الطّلاق ۱۳ 
القرآن الکریم آورد أمراً بالاشهاد على الرّجعة فقد فسّر هذا الأمرٌ على أن الاشهاد على الرجعة أمرٌ 
غ لا رجي 

وشروط صحة الرجعةء مع کون الزوج أهلاً للنكاح بنفسه غير مرتدٌ: إيقاعها قبل تمام عدا 
وأهلية الزوج للنکاح تعني أن يكون عاقلاً بالغاً ختار وآن يراجع زوجته في عدّتها من نکاحه 
ودليل ذلك الآية الكريمة التي تقول وكين ا بِرَدْهِنَّ فى ذلك [البقرة: ۲۲۸]. 

فلو وُطئت في عدّته بشبهة فحملت فانها تنتقل إلى العدّة باحمل ومع ذلك فإن للزوج رجعتها 
فيهاء رغم أن جملها من رجل آخر وطئها بشبهة 

وله تجدید العقد علیها فيها إن كانت بائناً بالخلع» لان عدعبا ۸ تنم تم فيها؛ إذا كان ذلك في غير 
الطلاق الثلاث كأن يكون زوجها قد خالعهاء وذلك لأن من حق الزوج مراجعة زوجته دون عثيد 
في طلا رجعي أثناء عدّتهاء ومن حقّه مراجعيّها في عدّمها من طلاق بائن بعقد جدید» ىا أن للزوج 
ات في مراجعة زوجته من طلاتی رجعی إذا تم هذا الطلاق في حيض أو نفاس وتمت مراجعتها في 
نفس هذا ایض أو النفاس» وإن كانت احاتض والتفساء لم تبداً عدّتهاء كذلك فإن الزوجين 
يتوارثان إذا مات أحدهما في عدّة طلاق رجعي. 

والحاصل أن الرّجعيّة ها حُكمٌ الزوجة في حمس من آيات الله: في النفقة وفي الطلاق وني الإرث 
وفي الطّهار وفي الإيلاء. 

فالزوجة التي طلّقها زوجها طلاقاً رجعياً تحمل الزوج نفقتها كما لو كانت ما تزا زوجته» 
ويستطيعٌ الزوجٌ أيضاً أن يوقع على مطلّقته في عدّتها طلاقاً ثانياًء وخلال مدة عة المطلّقة الرجعيّة 
من زوجها إذا مات زوجها ورثته» ویستطیم الزوج ظهار مطلقته الرجعيّة أثناء عذتها منه» ىا 
يستطيعٌ إيلاء مطلقته الرجعيّة في عذتها منه. 


اد عاد عاد 


وت و9 93ج 


٤‏ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الایلاء " 


[ الایلاء لغة وشرعا] 

الإيلاء لغة: الحلف زوج يتصوَّرٌ وطوّه ويصحٌ طلاقة على امتناعه عن وطء زوجته. التي 
تصور وطُّؤها في قبلها مُطلقاً أو فوق أربعة آشهر". ويشترط في الزوجة تحمل الوطء بأن لا 
تكون صغيرة. وكان الإيلاءٌ من أنواع الطلاق في الجاهلية فجاء الإسلامٌ وغیر حكمه. 

وصيغتّه هو قول الزوج لزوجته: والله لا َطوّك أو والله لا أطؤك خمسة أشهرء أو قوله: والله 
لا أطؤك حتى يموت فلان؛ أو حتى تمويء وفي کل هذه الحالات يتحقق الإيلاء. 

والدلیل الشرعيٌ للإيلاء هو: دين یلو مِنْ ذِسَايهِمْ تربض أَرْيَعَةِ نهر 4 [البقرة: 5؟1] 
إلخ. 

و الایلاء حرامٌ ومن صغائر الذنوب» وفي هذه الاية أمرٌّ اي بأنَ الحدّ الأقصى للإيلاء هو أربعة 
آشهر ما أن يتراجع بعدها الزوخ عن قراره ويطأ زوجته ويسأل الله المغفرة عبا سببه من أذى 
لزوجته وإذا لم يتراجع عن الإيلاء ول يطأ زوجته فليس له إلا الطلاق» والله سميعٌ علیم؛ سميعٌ 
لقوله عليجٌ بحاله. 


وأركان الإيلاء ستة 


.ايم 3 2 5 ۲ 78 57 3 اه 5 ۱ 
زوج یتصور وطؤه ويصح طلاقه» وزوجة یتصور وطؤهاء ومحلوف به: وهو اسم من آساء الله 
تعالی. أو صفةٌ من صفات ذاته تعالى» ويشترط في القسم أن يكون باسم من آسیاء الله الحسنى أو 


۱0 لتمام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير» للاوردي (۱۰: ۰۳۳۲ و«التهذیب» للبغوي (5: ۰۱۲۷ واروضة 
الطالبین» (۷: ۰۲۲۰ و«مغني الحتاج» (5: ۱۰۲). 
(0 وهو اد الذي مشی عليه النووي في «منهاج الطالبین». انظر: «مغني الحتاج» (۵: ۱۰۲). 


کتاب الطلاق ۱۰۰ 
بصفة من صفات ذاته سبحانه وتعالی "» ويجوزٌ تعلیق الوطء بطلا أو عتيق أو التزام عبادة من 
صلاةٍ أو صوم أو حجٌ بالتذر وحلوف علیه؛ وهو الوطء ومد وصيغة. 

وأما الصيغةٌ فهي نوعان *: صريحٌ کقوله لزوجته: والله لا أجامعك» آو: لا َطوّك. آو: لا آفتض 
بكارتك» دون تحدید مدع أو مع تحدید مدّة هي أكثرٌ من آربعة آشهر هذا الامتناع بقوله: والله لا 
آجامخك خسة آشهر وني قوله: لا آفتض بکارتك نفس معنی لا أجامعُكء لأنه مع بقاء غشاء 
البكارة لا یتم الجماع. 

والُوع الثاني: كناية» ويشترط فيه ال کقوله: والله لا آباصمّك من الباضعة والبضاعةٌ ما سجر 
فيه كما جاء في سورة یوسف قوله تعالى: وَجنا بِيضَاعَةٍ مُرْجَاقِ [يوسف: ۸۸ آي: رديئة» أو 
قليلة يردها من أخذها رغبةٌ عنها لرداءتهاء وتأتي بمعنى الجاع فیشترط فه النية. 

وكقوله أيضاً: واه لا آباشرك والمباشرة هي: وضع الجلد كناية عن الجماع» وكقوله أيضاً: وال 
لا آلسك أي: لا أضعٌ يدي على بدنك» ويشترطٌ في کل هذه الكنايات النية بترك الجماع لكي تعتبر 
إيلاء» أي: أن الإيلاء ينعقدٌ بصريح العبارة كالجماع والوطء وافتضاض بکارة وبالكناية بشرط النّة 
#الماضعة واقاشرةواللمن: 

ومن الصريح ما دی فيه کالافتضاض والوطء بأن بقول: أردثٌ الافتضاض بغير الک 
وأردث الوطء بالقدم» ومعنى ذلك أنه يُمُوّض فيه امحالف لدينه حين بقول: إنه حين حلف بألا 
يفت بكارة زوجته» فقد كان يقصدٌ ألا يفتضّ بكارتها باصبعه» وحين حلف ألا يطأهاء كان يقصدٌ 
آلا يدوسها بقدمه. 


والعروف أنه لا عفد ابلاء میم هر یوت شین مرن ذکره قر ا ولا بد إراكم من 


مشلول لا یقوی على الحركة والوطء ولا ینعقد إيلاءٌ من امرأة سد فرجها لحم (رتقاء) أو عظم 
(قرناء) لأن ذلك یمن وطأها. 


0 هذا على القول القديم في المذهبء والجديد هو أنه لا يختص بالجلف بالله تعالى وصفاته» بل لو علق به طلاقًا أو 
عتقا كان موليًا. وهو الذي جزم به الغزالي في «الوسیط» (7: ۸) والنووي في «روضة الطالبین» (۷: ۲۲۲ 
وعلله الغزالي بأن الإيلاء منوط بالإضرارء والإضرار لانقطاع رجاء المرأة» ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج. 

0 انظر: «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني. 


۱۰۹ بُ الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 

فإذا مضت آربعة آشهر من الایلاء أو من الرّجعة أو من زوال القاطع للمّدّة بلا وطء ول يكن بها 
نحو حیض فلها مطالبته بالفيئة» أو الطلاق» وما لم تطلّب لا يؤمر الزوج بشی» ولا یسقط حقّها 
ورضت. ثم بدا هاء فلها العودةٌ إلى الطالبة ما لم تتقض مُدَّة الیمین. 

ویقطع مُدَّة الایلاء الطلاقٌ الرّجعيء فإذا طلّق بعد الایلاء ثمّ رجعها إلى نکاحه فمُدّةٌ الأربعة 
الأشهر تُحْسبُ من بعد رجعته» ويقطعٌ مدّة الإيلاء أيضاً ارتداٌ أحد الزوجين» ويُعادُ احتساب المدّة 
عند عودة الذي ارتدّ إلى الإسلام منهما إذا كانت العودة إلى الإسلام في خلال مدة العدّة”". 

فإذا انقضت مدة أربعة أشهر على الإيلاء» ولم يكن لدى الزوجة مانعٌ من الوطء من حيض أو 
نفاس» أصبح من حقها مُطالبة زوجها بالرّجوع عن إيلائه لها ومجامعتها. 

ثم إن ليف فلها مطالبته بالطلاق» وإذا لم ُطالب الزوجةٌ زوجها بالرجوع عن إيلائه شاه فليس 

لوليّها الح في ذلك؛ لان ذلك حمَّها هي ولا دخل لول ين وحتی لو کانت ان فلیس دا 
(مالكها) حقٌّ مطالبة الزوج بالرجوع عن إيلائه ها" . 

وإذا طالبت الزوجة زوجها بعد أربعة أشهر بالرّجوع عن إيلائه لها ول يقبل الزوجٌ» وطالبته 
بالطلاق وم يقبل» طلق القاضي الزوجة طلقة بحضور الزوج» لكي يثبت رفضه الفيئة والطلاق» 
ویقول القاضي في حُكْمه: أو قعثٌ على (فلانة) طلقةً عن زوجها (فلان)» وإذا طلّق القاضي الزوجة 


أكثر من طلقة لم تقع إلا واحدة. 
وإنما ينعقدٌ الإيلاء بالحلف بالله تعالى وبصفاته المذكور في الإيمان» وبتعليق طلاق أو عتق أو 
التزام قربة. 


ويمكن أن يكون القسم باسم الله أو باسم من أساء الله الحُسنى كقوله لزوجته: والله لا أجامعك 
خحمة أشهر» أو قوله: وذي احلال والإكرام لا أجامعك خسة أشهر» وأما تعليق الطلاق فكقوله 
لزوجته: إن جامعتك في خسة أشهر فضرّ تك طالق, وأما الإيلاء بالعتق فمثل قوله: إن جامعتك في 


خسة آشهر فعبدي خز. 


0 وهو الذهب. وعلیه جماهير الأأصحاب. وجزم به النووي في «الروضة» (۷: ۲۶۵) وحکی عن السرخسی وجه 
أن رده لا تمنع الاحتساب کمرضه وساثر الأعذار. وعبارة الغزالي في «الوسیط» (۲۱:1): تشعر باستبعاده حيث 
قال: «وألحقوا الردّة أيضًا بالطلاق -يعني الرجعي- وهو أبعد, لأنه ليس إجابة لمطالبته». انتهی. 

0 لأنها مطالبة لا تقبل النيابة. انظر: «الوسیط» (5: ۲۳). 


کتاب الطلاق ۱۷ 

وأما الإيلاء بالتزام إحدى القرّبات فمثل قوله لزوجته: إن وطئتك في خمسة آشهر فلله عِلِيّ صومٌ 
ستة آشهر أو فلله عل صوم أو فللّه علن ألف درهم للفقراء. 

هذه هي الانواع الثلائة التي ینعقد بها الإيلاء آما إذا قال: لله علَ صوم هذا الشهر إن وطئتك 
فلا ینعقد الایلاء لأنه لا يلزمه شيء إذا وطيء زوجته بعد شهر. 

واذا حلف بالله. أو بصفة من صفاته لا مجامعها خسة آشهر فوطی قبلها لزمته کفارة یمین " 
وإن حلف بتعلیق طلاق أو عتق وقع بوجود الصفة بمعنی إذا قال لاحدی زوجتیه: إذا وطئتك في 
خسة آشهر فزوجتي الأخرى طالق» ووطتها قبل انتهاء ال التي حدّدها في قسمه» وهي خسة 
آشهر» وقع الطلاق. 

وإذا قال لزوجته: إذا وطتتك في خسة آشهر فعبدي (مبروك) حر ووطتها قبل انقضاء خسة 
آشهر؛ فان عبده یصبح حرا 

وإن حلف بالتزام قربة لزمه ما التزمه أو كفارةٌ يمين في قوله: إن وطنتك فلله عليّ حج أو صومٌ 
شهر أو صلاة مئة ركعة» فهو مب بين الحجّ والصّوم والصلاة أو إخراج كفارة اليمين» فان عذر لمانع 
طبيعيٌ كمرض يرجي شفاؤه أو لا يرجى زواله فاء بلسانه؛ بأن يقول: إذا شفيت من مرضى فإنني 
أرجع في قسمي وأباشرٌ زوجتيء آما إذا كان عذرهٌ لا یزول كأن يكون کر قد جب فيقول: لو آي 
آستطیع لرجعت ووطئت زوجتي» بحيث یکون قد رجع شفویا أي: بلسانه إذا كان يعجز عن 
الفعل عملياء حتی تُخفف من ضرر امتناعه عن وطء زوجته. 

وإذا آحرم الزوجُ بالحجٌ في نهاية الشهور الاربعة مج للزوجة مطالبته بالرجوع في إيلائه أو أن 
يطلقهاء وإذا رفض الزوجٌ تطليقها ووطتها وأفسد حجّة تحقّق رجوغه في إيلائه ثم لإفساد حجَّة 
ولزمه فديةٌ وقضاء اج في العام التالي. 


0 هذا على الجديد من الذهب. لأنه حَيْتٌ في يمين بالله تعالى. قال الغزالي: وفي التقديم قولان» ووجهه أن الإيلاء 
كان طلاق الجاهلية» فغیره الشرع وجعله موجبًا للطلاق بعد مُّدّة. فکان حكمّه بضرب المدة» وإيجاب الطلاق 


بدل عن المدة» ويشهد به قوله تعالی: فان فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: ۲۲۲] فان هذا لا يُشعر بلزوم 


الكفارة» بل پشعر بأنه يوجب المغفرة وال رحمة. انتهى من «الوسیط» (8:5). 


۱۰۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


[ارتفاع حکم الإيلاء ] 

ويرتفعٌ حکم الإيلاء بأربعة آمور لانحلال اليمين بکل منها: 

)١‏ بالوطء من الُولي وهو مُكلَفتٌ عالختار بالغ» وكذا السكر إن وطئ زوجته زال إيلاؤه. 

۲ والطلاق البائن» لأ الوطء يحرم على من طلَّق زوجته طلاقاً باتناًء كأن يُطلّقها ثلاث أو 
يخالعها. 

۳ وانقضاءٌ المدة» كأن بُولي من زوجته خسة أشهر وتنقضي ال وبذلك تزول حُرمةٌ الوطء 
والمطالبة به» ویزول الإيلاء. 

)٤‏ وموثٌ بعض المحلوف عليهنَ في قوله لأربع من النسوة: والله لا أطِؤٌّكُنَ لأن الإيلاء بدأ 
بشمول جميعهنَ» فإذا ماتت واحدةزال الإيلاء ول يكن على الزوج شيءٌ في وطء الثلاث الباقيات. 

) ولو م يمت منهن أحدٌ ی ا د وإذا وطئ 
تا مس نس ره 

فان قال: والله لا أطأ كَل واحدة متك فهو مول في کل واحدة منکن فهو مُول في کل واحدة 
منُنَّ في الحال» ویعتبر حانثاً في ابلائه في کل مرّة يطأ واحدةً منهنّ» ویلزمه ما آلزم نفسه به» وإذا قال: 
واثه لا اط واا منک فقد آل فی واحدة فقط دون تحدید كان علیه يتياه واذا کان قصده أن 
يُولي منهن جميعاً أو م يقصد شيئاً شملهُنَ الایلاء جميعهنً. 

والحكمة في تريم الإيلاء ه الحفاظً على حقوق الزوجةه وعدمٌ إلحاق الضَّرر باه وقد حفظت 
الشریعةً الاسلامية حقوق كل من الزوج والزوجة. 

والله سبحانه وتعالی آعلم. 


کتاب الطلاق ۱۹ 


باب الظهار 


[الظهار لغة وشرعا] 

الظّهار لغةً: مأخوذ من الظَّهِرء والظَّهرٌ هو موضعٌ الكوب من الشيء» والصيغة الأصليةٌ في 

الظهار والتي كانت مستخدمة أيضاً في الجاهلية هي قول الزوج لزوجته: أنت عل كظهر أمّي. 

والظهاژ شرعاً: هو تشبیه الزوج زوجته بأمّه وسائر محارمه"" 

وکان الظهاژ في الجاهلية بمعنی الطلاق الذي يترك الزوجة معلّقة» فلا هي تُعامل من زوجها 
بوصفها زوجته» ولا عامل کامرأة لا زوج هاء وكأن الظهاژ واحداً من أعمال الجاهلية التي كانت 
د الرأة عط من غاب 

واعتبر الإسلام الظّهار تشبيهاً غير لاتق لأنه لا يجورٌ تشبیه الزوجة بالأم» أو مساواتها مها فالام 
هي التي ولدت الابن» والزوجةٌ هي المرأة التي تديرٌ البيت وري الأولاد» والأمٌ حرم صل وإلى 
الأبد. والزوجة متاعٌ الرجل ومتعته في حياته» لهذا كله حرم القرآن الكريم تشبيه الزوجة بالأم» 
ورفض كل ما کان عليه آمر العرب فی الجاعلية. 

والدلیل الشرعيٌ لحرمة الظهار ما ورد من الآيات في القرآن الکریم وني سنة الرسول كيا وإجماع 
الفقهاء على حرمته. 

مارآ لکریم في تال دن نارق مغ من ایا 0 إن 
ائم إلا اللاییونتهم هم یفولون منگزا من اقول وژوزا وا الله َو غفوژت4 
[الجادلة: ۲]. 

وعی ذلك فان الذين ينطقون كلمة الظّهار ولا یْطلقون نساء‌هم بعد ذلك» انا رّمون زوجاتهم 
على آنفسهم. ويتعيّنُ على من يُظاهرون من نساتهم ویرجعون في کلامهم» ولا یطلقون نساء‌هم عتق 
رقبة قبل أن يمسا زوجاتهم» وهذا الق هو دَرْسٌ منن الله لكم لكي تتجنبواالظهار والله عليمٌ با 
تفعلون» أما من لم يجد رقيقاً: عبداً أو أمة ليعتقه؛ إما لأنه لا يملك ثمنه. أو لأنه لم يكن هناك رقيق 
فعليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن یمس زوجته» ومن لم يجد عبداً ليعتقه ولا يستطيع صيام 


0 انظر: «كفاية الأخيار» (۲: ۱۵۲). 


۱۰ نْب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 
الشهرین المتتابعين» فلیطعم ستين مسكيناً لک واحد منهم مد من وسط طعام آهل بلده (الد ثلاثة 
أرباع كيلو من القمح أو ابر أو الشعير» أو الأرزء حسب القوت الغالب في بلده). 

وهذا التخفيف من الله على عباده في كفارة الظّهار هدفه الایمان بالله الرحمن الرحيم وبرسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» ولكي يعلم الناس أن الله رحيمٌ بهم» حتى فیما فرضه من جزاء 
على ارتكاب العاصي التي أمر الله بتجنبها وتركها والبعد عنهاء وأن الكافرين الذين یُعرضون عن 
آيات الله لهم عذابٌ أليم. 

وأما دليل تحريم الظّهار من سنة الرسول بي فقد ورد أنَّ أوس بن الصامت ظاهر من زوجته 
خولى بنت حکیم" وكان أوسٌ قد عمى» وذهبت خولة إلى الرسول تا وسألته عن ظهار زوجها 
منهاء فقال ها الرسول كَكِ: «لقد صرت محرّمة علیه؛ فأعادت السؤال وطلبت منه ية أن يجد ها 
خرجاً قائلة: إني لا استطيع أن أعيش بدون زوجي ومعي أطفال إن تركتهم لأبيهم ضاعواء وان 
أخذتهم معي جاعواء فكرر الرسول يَلِِّ: القد أصبحت محرّمة علیه» وكرّر قوله هذا ثلاث مرات. 

وحين یتست خولة من هذا الحكم الذي أصدره الرسولٌ ككل بشأهما شكت إلى الله حاا 
ووحدنها وفقرهاء وسالت الله تعالى مخرجاً لأمرهاء فأنزل الله تعالى الآيات (۰۲ 7 » )٤‏ من سورة 
المجادلة على نيه الكريم بيا وبين في هذه الآيات أحكام الظهار وکفارته التي إذا أداها الزوج لا 
يقع التفريق بينه وبين زوجته. 

وأجمع الفقهاء على حكم الظّهار”. 

والظّهاڙ حرام تقول تعال: الهم يوون منگزا من الول وا 4 [لمجادلة: 2 

وهو من الكبائرء لأنْ فيه تغييراً لحكم من أحكام الله تعالى» فقد فرق الله بين الأمّ والزوج 
والذي يُظاهرٌ من زوجته يريدٌ أن يجعل الزوجة كالم ولولا أن العامة لا يعتقدون أن الظهار تغييرٌ 
لحكم الله لكان الظهار كفراًء وعلى أية حال فالظهارٌ أخطر من كثير من الكبائر". 


0 سنن أبي داود» كتاب الطلاق باب في الظهار» برقم (۲۲۱6) وهو في «مسند آحد» (5: 4۱۰) والمنتقى لابن 
الجارود برقم (47 6۷» وصححه ابن حبّان (۹ 4۲۷) وفيه تام تخريجه. 

0 قال ابن المنذر في «الإجماع» ص 4۷: وأجمعوا على أن صريح الظّهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر 
أمي . 


کتاب الطلاق ۱۱ 


أركان الظهار 

أركانٌ الظهار أربعةٌ هي : زوجان ومُشبّه به» وصيغة. كقوله لزوجته: أنت عل کظهر آمتي. 

ويصحٌ الظّهارٌ من کل زوج يصح طلا وعلی ذلك يصح من خصیع» ومن جبوب. وعنین؛ 
وسکران» وذميّ» لاد کل هؤلاء طلاقهم صحيح. 

ولا يصح الظّهارُ من أجنبي» حتى وان تزوّج فيما بعد من ظاهر منها قبل نكاحه لماء لأن الظهار 
لا يكون إلا بين زوج وزوجة ولا يصح الظّهارٌ من طفل ومجنون ومکره» أي: من أجبر على الظّهار. 

والظهاژ هو أن يقول الزوج لزوجته: أنت أو عضو من أعضائك الظاهرة عل أو مني أو معي 
كظهر أمّي» كأن يقول ها: يدك كظهر أمّي» حتی لو حذف كلمة (علن) كأن يقول ها: أنت كظهر 
آمي» وقع ظهاره منها. 

ولايقعٌ الظّهارٌ بالأعضاء الباطنة كالكبد والقلب» لأنه لا یمکن التمتمٌ به حتى يوصف با حرمة» 
فان شبّهها بعضو آخر غير الظهر من أعضاء مه ولم يذكره في معرض الكرامة كان ظهاراً مُطلقاء كأن 
يقول ها: أنت عل كصدر أمي» وقع ظهازه منها. 

وکذا یکون ظهاراً إن ذکر في معرض الكرامة كعينها وقصد ظهاراً» فإن قال لزوجته وهو یقصد 
أن يظاهر منها: أنت عل كعين امي وقع الظّهارء أما إن لم يقصد الظَّهار وکان قوله هذا یقصد منه 
الاحترام كاحترامه لعيني أمّه م يقع الظهار. 

وقوله: أنت كأمّي» كنايةٌ عن الظهارء يقع به الظهار إن قصد الظّهار وإن لم يقصده لم یقع. لأنه 
قد يقصد أنت كأمّي في الذكاء. 

وکالام رم غيرها لم يطرأ تحريمهاء ويعتبر مثل الم في الظّهار کل حرم غيرهاء بشرط أن تكون 
حرمتها أصلية لا طارئة ولا عارضة. 

وعلى ذلك. فان ظهار الزوج من زوجته يقع إن شبّهها باخته أو عمّته أو خالته» أو بمن أرضعت 


أباه أو أمّه أو بزوجة آبیه» بشرط أن یکون آبوه قد تزوجها قبل أن يُولد هو. 


0 یوضحه قول ابن حجر اهیتمی في «الزواجر عن اقتراف الکباثر» (۲: ۵۳): لا یقال: الظاهر نا شبّه زوجته بنحو 
مب فأي منكر وزور فيه. لأنا نقول: إن قَصَدَ به الإخبار فواضح أنه منكر وکذب أو الإنشاء فكذلك» لأنه جعله 
سببًا للتحريم» والشرع لم يجعله کذلك. وهذا غاية في قبح الخالفة وفحشها ومن کم اتجه بذلك کون الظهار كبيرة. 
انتهی. 


۱۲ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يقع الظهار إن شبّهالزوج زوجته بأمّه الْرضعة له أو شبَّهها بزوجة ابنه لأنَّ حرمة مثل هذه 
النساء على الزوج هي حرمة عارضة”". 

وتلزمه کفارة بالعود "» أي: يلزمٌ الزوج أن یکفر عن الظهار بمُجرّد ژجوعه فیه» كما جاء في 
الآية: ثم غود لما الوا 4 [الجادلة: ۳]. 

ومعنی ذلك: أن الذي يُظاهِرٌ من زوجته» فإنَّه کمن طلّق زوجته طلاقاً اه أي: أنه حرّمها على 
نفسه كأمّهء أما إذا یط زوجته بعد الظهار» فكأنه قد رجع في کلامهء ويتعيّن عليه أن يكفر عن ذنبه 
قبل أن یمس زوجته» وهو في ظهار غير مُوْفّت من غير رجعة أن يمسكها زمناً يُمكنٌ فراقها فيه. 

والعودٌ هو الرجوع في الظّهار غير الوقت. أي: غير الحدّد بِمُدَّة وهو ليس رجعياًء وهو أن 
يظاهر من زوجته ولا يطلقها في الوقت الذي كان يمكنٌ أن يطلّقها فيه ويحتفظ بالزوجة في عصمته. 
وأما العودٌ والرجوع في الظّهار الوقت كأن يقول لزوجته: أنت عل كظهر أمي يوماً أو يومين. 

فان رجُوعه في هذا الظهار يكون بأن بطأ زوجته في نفس ذلك البوم» أما في حالة الظهار غير 
الوقت لغير الرّجعية» فإنه إن نطق كلمة الظهار» وم يُطلق فوراًء أي: 4 يطلّق في غصون المدة التي 
كان يمكنه فيها أن يوقع الطلاق» فان عوده في ظهاره يكون قد وقع» ويجبٌ عليه الكفارة قبل أن 
يتماسا هو وزوجته لأن العود والرجوع فيها قال يكون بمخالفة ما قاله» ويقال: عاد فلانْ في هبته» 
إذا رجع فيهاء والمعتمدٌ أن الكفارة تلزم بأمرين» أي: الظّهار - والعود فيه. ولو ظاهر من أربع 
بكلمة واحدة كقوله: أنتنٌ عل كظهر أمي» لزمه بإمساكهن أربع كفارات قبل أن يجامعهن'". 

أما إذا ظاهر من نسائه على التوالي» فإنّه حين يُظاهِرٌ من الثانية يكونُ قد عاد في ظهاره من الأولى؛ 
وبنطقه من الثالثة» يكون قد رجع في ظهاره من الثانية؛ وبنطقه الظهار من الرابعة يكون قد عاد من 


0 يوضّحه قول الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (0: ۱۱۹): لأا كانتا حلالا له في وقت» فيحتمل إرادته. 
انتهی. وقد أجرى البغوي فيه الخلاف كم في «التهذیب» (5: 5 ۱۵). 

۲0 سره البغوي بقوله: والحود: هو أن یمیگها بعد الظهار زمانًا يُمكنه أن يُطلّقها فيه» فلا يُطلّق. انظر: «التهذيب» 
(7: ۱۵۷). 


0 وهو حاصر بحث البغوي في «التهذیب» (5: ۱۳۱). 


کتاب الطّلاق ۱۳ 
ظهاره من الثالثة» وبذلك يكون قد عاد من ظهاره من الثلاثة؛ IE‏ 
الداخرعا روهار N‏ 

إن الإسلام يعلم الأمة الُسلمة أن يراقب كل فرد فبها لسانه» ليعلم أن كل كلمة ينطق با لها 
قيمتهاء وهي محسوبةٌ علیه وأنه كانت حسنة أثيب عليهاء وإن كانت سيئة فلها عقوبتهاء حتى 
يُمسك كل مسلم لسانه ويمتنع عن الثطق بكلمة الظّهارء لأنها من الکباثر+ فضلاً عن أن يتأكد 
السلم أن كل ما يلفظه من قول محسوبٌ ضمن أعماله» وبذلك لا يقول إلا ما ينفع ولا مهدر عمره ف 
لخر رن 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱0 وهو الذهب والجديد من قولي الشافعي» وهو الموافق لأبي حنيفة. وفي القديم: لا يجب إلا کفارة واحدة» كا لو 
حلف لا بکلمهن و کلمهن: لا يجب إلا كمّارة واحدة. انتهى من «التهذيب» (5: ۱3۱). 


۱۱ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب اللعان 


[اللعان لغة وشرعا] 

اللعان لغة: الطرد والابعاد» ومنه: لعن له الکافر: |ٍذا آبعده وطرده من رحته. 

واللّعانْ شرعاً: كلماتٌ معلومة» جعلت حجة للمُضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار 
بای إل قر وله رای أن بسا ان ای ف هو ای ا عل سل ان 

واللَعانُ یکون لنفي الولد فقطء كما إذا شهد بزنا المرأة أربعةٌ وهي حامل» فیّلاعنْ الزوجُ لنفي 
الولد. 

وإذا تيقن رجل أن المولود الذي أنجبته زوجته ليس ابنه» ولا يستطيع أن يثبت يثبت ذلك بشهود أو 
بوثائق لعدم توفر أي واحد منهماء فقد حددت الشريعة الإسلامية كلمات محدّدة يستطيع بها أن ينفي 
نسبة هذا المولود له» وحتی لو كان لديه شهوذ أو وثائق تؤكد أن المولود ليس ابنه» فان له حق مُلاعنة 
زوجته. 

ونظراً لأن إثبات ذلك بالشهود أو بالوثائق لا يكون ميسوراًء فقد حدّد الشارغ كلمات بعينها لمن 
يريد أن يُبعد عن نفسه عار المرأة الفاجرة التي تريد أن تلصقه به» وإذا تيقن رجلٌ أن هذا الولود ليس 
له لأنّه م يمس تلك المرأة التي أنجبته. أو إذا ولد هذا المولودُ كاملاً بعد مدة حمل تقل عن ستة أشهر 
من عقد الرجل نكاحه على تلك المرأة» فإنه يجب عليه أن ينفى تسب هذا المولود إليه عن طريق 
الان 

والاصل في بان احکام ان قوه من لین يَرْمُونَ ااه جَهُمْ وَلَمْ ین کر لَهُمْ شهّد شهداء 
إلا آنمسهم فمهاد؛ دهم أ رْبَعُ شَهَادَاتِ له لین اصادقینی امه أن لت ال 
عليه إن کات من الْكَاذِبِينَ© وَیذراً عَنها الْعَذَابَ أن تشهد َْهَدَ أَربَع شَهَادَاتِ باللّه إِنّهُ لین 


۳ 
2 


الْكَاذِبِينَ© وَاخَْامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إنْ کات مِنَ الصَادِقِينَ4 [النور: 24-۷ وبعد أن 


( وهو التعريف الذي مشى عليه البغوي في «التهذیب» (1: ۰۱۸۸ والشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (0: 
99 


کتاب الطلاق ۱۱۵ 
یفرغ الزوج والزوجة من اللاعنة» كا جاء في هذه الایات البینات فإنه) يحرّمان للأبد على بعضههماء 
سمط سن ال ان ادوع .أن زاره ا »كما ورد في الایات السابقة". 

وإذا كان بینهم) ولد» وآراد الزوج أن ينفي تسبه فإنه یقول لزوجته: (آشهد بالله بآي من 
الصادقين فيا رَمَيتَ به زوجتي من الزناء وهذا الولد من الزنا ولیس مني)؛ ویکرر هذه الشهادة 


۲ 
2 1 


عضت الله عَلَيْهَا إن كان من نَ الصَادٍقِينَ 4. 


وأما دليل اللعان من الستة فقد ورد أن هلال بن أميّة قذف زوجته بأن شريك ابن سَحاء زنی 


أربع مرات”". وني الخامسة يقول: أَنَّ 


هه وقد عرص ذلك على رسول اللهك فقال له الرسولکل: «الْبيّنَةُ أو حَد في ظَهْرِكَ) فقال هلال ۳: 
یا رسول اله ذا رای الحدتاغل امرأئه رجلا» ینطلق یلتمس البینة؟ 

فکرر الرسول كك قولته: اينه أو حَد في هر فقال ملال: والذي بعثك باق إني لصادق» 
فلينزلنٌ الله ما رئ ظهري من الحد» فتزل جبریل وآنزل علیه لوَالَدِينَ يَرمُونَ زواجي وقد 
تلاعن هو وزوجته» ویقال: إن اللعان حدث مرتين في عهد رسول الله یر الأولى كانت هلال بن 


أمية» والثانية لعُويمر العجلاني في شهر شعبان من السنة التاسعة من امجرة"*. 


0 


ول يقع لعان بعد عهد الرسو لوك إلا في عهد عمر بن عبد العزيز 


)١(‏ انظر: «المحرّر الوجيز» لابن عطية :٤(‏ ۰۲۰۲ و«تفسير ابن كثير» (5: )١5‏ حيث استوعبا القول في استنباط 
الأحكام الفقهية من هذه الآيات فيه يتعلق باللعان. 

(۲) وکزّرت الشهادة أربع مرات لانها تقوم مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها الحد. 

(۳) «صحیح البخاري»» کتاب الشهادات؛ باب إذا ادعی أو قذف برقم (۲۵6۷) واصحیح مسلم»» کتاب 
اللعان برقم .)١5965(‏ 

(:) «صحیح البخاري»» كتاب الطلاق باب اللعان برقم (57559)» و«صحيح مسلم» كتاب اللعان» برقم 
.)۱1٩۲(‏ 

(5) والحكمة من مشروعية اللعان أن غير الزوج لیس مضطرا إلى رمي آحد من الناس بالفاحشة حتی ولو كان 
صادقًا لأن الادب الاسلامي يطلب منه أن یستره» وبالنصح سرّاء آما الزوج فانه مضطر إلى الکشف عن الزوجة 
التي لطخت فراشه» وألحقت العار به وهذا عذر شرعي یعطیه حق الانفصال عنهاء لکنه إن طلقها التزم بالهر 
کاملا ولحقه نسب الولد الذي ستأتي بهء فلا تنتهي المشكلة بالطلاق» فشرعٌاللعان لتحقیق العدالة بين الزوجين. 


۱۹ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

أركان اللعان 

آرکان اللعان ثلاثة: مُتلاعنان وصيغة» وهو أن يقول الزوج آربع مرات: (آشهد بالله إني لمن 
الصادقين فييا رميت به هذه من الزنا -في إشارة إلى زوجته- إن كانت حاضرة) آما إذا تعيّن أن 
يذكرها باسمها وصفتها ورفع تَسَبها الذي يُميزها عن غيرهاء بحيث يعلمها الناس» والخامسة: أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فیا رماها به من الزنا. وذلك إن كانت الزوجة حاضرة وان كانت 
غائبة تعيّن أن يذكرها باسمها وصفتها ورفع نسبها الذي يميزها عن غيرهاء بحيث يعلمها الناس» 
كا يتعين استخدام ضمير المتكلم المتصل (علٌ) عند شهادته على نفسه بالله بأنه صادق. 

وإذا كان بينهم| ولد يريد أن ينفي نسبه إليه وجب عليه أن ضيف في المرات الخمس جيعها قوله: 
(وأن هذا الولد من الزنا) ولا يحتاج أن يقول (وليس مني) لأن كلمة الزنا تغني» ومعلوم أنه إذا قال: 
من الزنا أنه ليس منه. 


[نتاتج اللعان ] 

وحصل باللعان ستة آشیاء :٩‏ 

۱) انتفاء النسب الذي نفاه الزوج به إذا كان بینه وبين زوجته ولد» فقد روی البخاري ومسلم 
ره الله تعالى» أن الرسولء3 فرق بینها وألحق الولد بالمرأة. 

والنفي فوريء آي: أنه يتعين على الزوج أن یبادر إلى نفي النسب فور علمه به عن طریق اللعان 
الا بعذرء كأن يأتيه الخبر ليا فيصبر حتى الصباح» أو يأتيه الخبر في وقتٍ تقام فيه صلاة الجماعة» 
فيؤدي الصلاة آولا؛ أو أن يكون جائعا فيأكل ولا ثم يُبادر إلى اللعان» ونفي نسب الولد بعد ذلك. 

وتأخير الزوج لنفي نسب الولود دون عذر يُبطل نفي النسب» ويترتب على نفي النسب حرمان 
المولود من الميراث من تركة الزوجء وعدم إلزامه بتجهيزه إذا مات» ولا يكون هذا المولود النفي 
نَسَبه رما لأولاد هذا الزوج. 


(۱) انظر : «فتح الوهاب» لشیخ الاسلام زکریا (۲: ۳-۲ 


کتاب الق ۱۷ 

۲ ودّرء حدٌ القذف عن زوجته وللزاني بها إن سیّاه في لعانه» وذلك لأن الزوج الذي یتهم 
زوجته بالزنا ولا يلاعنها يكون مستجقا لإقامة حد القذف عليه لصالح زوجته» أما إذا لاعنها فقد 
سقط عنه حد القذف» وملاعنة الزوج لزوجته تسقط أيضًا حد قذف الزوج للزاني قياسًا على سقوط 
حق الزوجة» كا يستفاد من الآيات البينات التي عالجت قضية اللعان. 

۳ وتحرم المرأة عليه مؤيّدَا؛ في الدنيا والآخرة» وذلك بدليل الحديث الذي رواه البيهقي جلد 
تعالى والذي جاء فيه أن الرسول 46 قال: «الْمُمَلاعِتَانِ لا معان ی( وإذا لاعن أحد الزوجين 
وم يلان الاخره فإنه| تحرمان على بعضهیا بعضًا أيضًا خرمة مؤبدة؛ ولا يصح نکاحهیا مطلقًا””. 

5) وإيجاب امد عليها إن لم تلاعن: بمعنى إذا لاعن الزوج زوجته وم تلاعنه هي أيضًا أقيم 
عليها حدٌ الزناء وذلك عملا بقوله تعالى: لور نها الاب ن تَْهَدَ أرب شهادات بای 
الآية وهو ما يعني أن إقامة حد الزنا على الزوجة التي لاعنها زوجها كان واجبّاء ولکن ملاعتتها 
لزوجها هي التي درأت عنها هذا الحد. 

۵ وانفساخ النكاح ظاهرًا وباطتا+ کا أنه لو كان بين الزوجين رضاع لفُسخ نكاحه) ظاهرا 
وباطنًا. 

1) سقوط حصانتها في حقه: ملاعنة الرجل لزوجته يُسقط خرمة طهرها وعفتها بالنسبة له 
سواء لاعنته تلك المرأة أو لم ثلاعنه. وإذا قذفها الرجل بالزنا بعد ذلك استحقٌ التعزير والتأديب» 
ولا يقام عليه حد القذف. 

ومن هذه الآمور التي تترتب على اللعان أمران أصليان هما الأول والثاني» أما الأربعة الباقية فهي 


انعا 


(۱) آخرجه مرفوعًا البيهقي في «السنن الکبری» (۷: 4۰۹ من حديث عبد الله بن عمر تشد . وأخرجه موقوفا 
على غير واحد من الصحابة والتابعين عبد الرزاق في «الصتّف» (۳: 4۲۵). 

(۲) لأن أحكام اللعان عند الشافعية تتعلق كلها بمجرد لعان الزوج» ولا يتوقف شيء منها على لعان المرأة» ولا على 
حكم الحاكم. آفاده البغوي في «التهذیب» (5: ۱۹۰). 


۱۱۸ نْب الاب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 

وهناك أحكام أخرى تحص المرأة التي لاعنها زوجهاء فالتي لاعنها زوجها قبل الدخول بها 
تستحق نصف الهر وتحل آختها لزوجهاء وجل لمن لاعنها أن ینکح آربع زوجات غبرهاء واللعان 
له حکم الطلاق الثلاث ولا يحل ما طلاق آخرء ولیس ها الحق في النفقة ولو كانت حاملا إذا كان 
زوجها قد قال في ملاعنته ها: إن لها ليس منه. 

فان كذَّب نفسه ثبت النسب ولزمه الحد ولم ترتفع الشرمت بأن رجع في قوله وقال: إن زوجتي 
طاهرة عفيفة» وأنا كذبت» ومولودها ابني ففي هذه الحالة يثبت نسب الولود ویلزمه الحد بأن 
تجلد ثانين جلدة» وحرّمت عليه زوجته للأبدء لأن الأسباب الموجبة لهذا التحريم الأبدي نتيجة 
اللعان لا تزول بالاقرار بالكذب أو عدم الکذب ". 

ولا يلاعن الرجل آجنبية عنه» لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوج والزوجة. إلا إذا قذفها وحدد 
زمن القذف حين كانت زوجته فيلاعنهاء سواء نفى الولد أم لاء لأن اللعان هدفه دفع العار الذي 
أحلقته زوجته بنکاح رجل أثناء مدة زواجها منه. 

ذا قذف الرجل امرأة بعد آن طَقها طلانا باه آو کانت الرأة قد توفیت وان یقذف الراة 
بالزنا دون تحديد الوقت الذي وقع فيه الزناء أو قذفها بالزنا بعد أن عقد نکاحه عليهاء فان للزوج 
حق اللعان إذا كان بینهما طفل يريد أن ينفي تسب آما إذا لم يكن بينهما طفل فلا حق له في اللعان. 

وإذا قذف الرجل المرأة بأنه زنی بها قبل زواجههماء أو قذفها بأنه زنی بها بعد أن طلقها فلا حق له 
في مُلاعنتها؛ سواء كان بینهما طفل يريد أن ينفي تَسَبّه أم لا. 

وكل قذف للمرأة بعد طلاقها يلزمه حد للزوج الذي طلقها ثم قذفهاء وإذا طلَّق الرجل زوجته 
دون أن يعلم أن ابنه منها هو ابن زنا ثم عَلِمَ ذلك وأراد أن ينفي تسب هذا الولدء فإنه يستطيع أن 
يقذف هذه المرأة ويلاعنهاء ويسقط عنه حد القذف بسبب مُلاعنته هاء إلا إذا رها بشبهة کنکاح 
فاسد ثم قذفها فیلاعن إن كان بينهم| ولد ينفي تَسّبه وحصل به غير الرابعة. 
(۱) يُوضّحه قول الشربيني الخطيب في «معنى المحتاج» (0: :)1١‏ «وإن أكذب نفسه. فلا يُقيده ذلك عود النكاح 


ولا رفع تأبيد الخُرمة» لانهیا حق له وقد بطلا فلا يتمكن من عودهماء بخلاف الحد ولحوق النسب فإنه| يعودان 
لیا حق عليه». انتهی. وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذیب» (5: ۲۱6). 


کتاب الطّلاق ۱۱۹ 

ولا يستطيع الرجل أن يُلاعن أجنبية» إلا إذا كانت زوجته وقت قذفه ماء ولا يشترط أن تکون 
زوجته وقت مُلاعنته ماه ویستثنی من قاعدة عدم جواز ملاعنة الأجنبية آیضا أن یکون قد وطِىّ 
الأجنبية وطء شبهة أو عَّد علیها نكاحًا فاسدّا كأن یکون قد شَرّط في العقد ألا يلتزم بنفقتهاء وإذا 
وطتها في هذا النكاح الفاسدء وبعد ذلك قذفهاء فان المرأة في نکاح الشّبهة تعتبر أجنبية» وحيث إن 
الزوجة في نكاح فاسد في حكم الأجنبية فإنه يستطيع أن يقذفها -وهي بالنسبة له أجنبية - على اعتبار 
ما بینهما من وطء يستطيع أن يقذفها بالزناء وإذا ولدت طفلا وأراد أن ينفي نسبه يستطيع أن 
يلاعنهاء ويؤدي هذا اللعان إلى نفي نسب هذا المولود عنه؛ وعدم إنزال حد الزنا علیه؛ وتحريم هذه 
المرأة عليه للأبد» والاثر الرابع الذي ينجم عن هذا اللعان أنه لا يجب إنزال حد الزنا بهذه المرأة» لأنه 
ليست هناك علاقة زواج شرعية بينها وبين هذا الرجل الذي لاعنها؛ ولا ثلاعن هي لأن لعان 
الزوجة هدفه دفع حد الزنا عنهاء ولا يلزمها حد وان لعان الرجل هدفه نفي نسب الولد عنه 
والنسب لا يتعلق بالمرأة» لأن المولود ينسب لابیه. 

أما إذا قال الرجل لزوجته: وَُطِدْتِ بشبهت فقد وجب تعزيره وتأديبه» لأن مثل هذا القول يُلحق 
العار والأذى بالمرأة» وإذا أراد أن يدفع عن نفسه التعزير فله الحق في مُلاعنتها حتى ولو لم يكن بينه 
وبينها ولد. 

وإذا آراد الرجل أن يدفع عن نفسه التعزير وجب عليه أن يقول: (أشهد بالله ني لمن الصادقين 
فيم رميتها به من صابة غيري ها على فراشي» وأن هذا الولد من تلك الإصابة)» وإذا لم يكن بينه 
وبينها ولد» خذفت العبارة الآخيرة التي يقول فيها: (وأن الولد من هذه الإصابة). 

ولا تتكرر اليمين إلا في اللعان والقسامة " ويتكرر القسم في اللعان مس مرات» وبه يدفع 


الزوج عن نفسه حد القذف. والتكرار هنا من باب الإشعار بخطورة الأمر الذي يُقدم عليه الرجل. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۳: ۳). 


۱۲۰ نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

آما في القسامة -وسيأتي الحديث عنها بالتفصیل - فان الَسَم یتکرر سین مرة» ولیست هناك 
حالة يُطلب فيها من الْدّعي القسم قبل أن یُطالّب بتقدیم البينة أولاء إلا في حالتي اللعان أو 
القسامة. 

ومن شروط اللعان سبق قذف يو جب الحد» كقوله من صرائحه: يا زانية» ومن کنایاته: يا فاجرة» 
وحد القذف جلد القاذف ثمانین جَلدة» وقذف الرجل يكون بالقول له: يا زاني أو يا لائط في 
الصريح» أو يا خنث أو يا مَأبون في الكناية. 

آما التعریض فیکون بعبارات من قبیل: يا ابن الحلال» أو آنا لست بزانٍ» وإذا كان القذف صريًا 
فلا شترط فيه النية» أما في حالة الكناية فیشترط فيه النية. 

ويجب تنفيذ الحدٌ فيمن يرتكب القذف صراحة كذلك يجب حد من يرتكب القذف كناية إذا 
اقترنت الكناية بالنية والقصد. 

أما في حالة الكناية غير اّقترنة بالنية والقصد أو في حالة التعريض فيكفي التعزير والتأديب. 

ويكون اللعان بعد قذف صريح أو كناية مُقتّرنة بیّق ولا محال للعان في غير هاتين ا حالتين» 
والقاعدة في اللعان هي أن يحدث قذف أولا ولو الاتهام بالزناء ثم يأتي اللعان بعد ذلك لدفع حد 
الزنا. 

وإذا حدث القذف وجب الحد إلا في صور'": أن یکون المرأة كافرة» أو أمة مکاتبق أو أم ولد» أو 
مُبَّضة أو مجنونة» أو صغيرة لا توطأء أو مُكرهة على الزنا أو موطوءة بشبهة» ففي كل هذه الحالات 
لا تد القاذف بل و وذلك لأن حد القذف يصبح لازمًا إذا تعلق القذف بأنثى مُحصنة 
عفيفة» والحصنة هي: کل مسلمة عاقلة بالغة حرة تصون نفسها عن الوطء الوجب لحد والفئات 
التي آشرنا إليها فيها سبق لا ینطبق علیهن هذا الوصف. ولذلك فان اتهامهن بالزنا یستوجب التعزیر 
والتأدیب فقط. واللعان معهن هدفه دفع التعزیر. 


() لتام الفائدة انظر: «التهذیب» للبغوي (1: ۱۹۵) حيث ذکر الكثير من هذه الصور التي توجب التعزیر دون 
الحد. 


کتاب الطّلاق ۱۳۱ 

وضابط ذلك: أن یکون سبب وجوب التعزیر فیها التکذیب؛ وذلك لأن ظاهر الحال في القاذف 
هو الکذب. لذلك یلزم تعزیزه وتأدیبه؛ وعلیه إذا آراد دفع التعزیر عن نفسه أن يلجأ إلى اللعان» فان 
كان سبب التأديب اما لکذب معلوم کقذف طفلة لا توطأء أو رتقاء أو قرناء فلا لعان فیها» أو 
لصدق ظاهر کقذف كبيرة ثبت زناها فلا لعان لأن القاذف قذف امرأة زناها ثابت» وهو صادق» 
فليس له حق لعان. 

وإذا تعلق القذف بطفلة في الثانية من عمرها فانها لا یلحقها عار» والمهدف من تعزیر من قذفها 
تأديبه لكي یکت آذاه عن الناس» وألا يتهمهم بهم باطلة. 

وإذا كان القذف قد تم بحق امرأة قد زنت» والقاذف صادق فيا نَسَبه إليها من ممارسة الزناء فان 
اللعان لا یکون. لأن القاذف صادق في قاله» بل اللعان هدفه إثبات صدقه أما التعزير فهدفه منع 
إيذاء الناس وَسَبّهِم. 

لقد أباحت الشريعة اللعان للزوج الذي يريد أن يمحو العار عن فراشه وينفي نسب مولود لا 
يقر بأبوته له» وإذا لاعن الزوج زوجته» فان للزوجة الحق في معارضة لعان زوجها بأن تقول بعده 
أربع مرات: (أشهد بالله لمن الكاذبين فیما رماني به من الزناء والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين). 

ولا تحتاج المرأة في لعانها لزوجها أن تذكر اسم ابنهاء وذلك لأن نسبة الابن لأمه ليست محل 
خلاف» ويجب أن يكون لعان المرأة لزوجها بعد لعانه لماء لأن لعان الزوج يوجب تطبيق حد الزنا 
على المرأة» ولعان المرأة لزوجها يدفع عنها هذا الحد. 

ويشترط للعان آمر القاضي به وتلقين کلاته. وهناك شروط للعان أشرنا منها إلى ضرورة أن 
يسبقه قذف يعقبه اللعان» ويشترط أيضًا أن يتم اللعان بأمر القاضي» وأن يقوم القاضي بتلقين كلماته 
كلمة كلمة للزوج بأن يقول له: (قل أشهد بالله...) (أربع مرات)» وفي الخامسة بعد أن يُُدَّره 
القاضي من عقاب الله ویخوفه من العذاب الالیم إن كان كاذبًا ويمنعه من الخامسة فان لم يقبل يقول: 


(وآن علّ لعنة الله...) إلخ. 


۱۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ویْشترط أن يلقن القاضي الزوجة صيغة اللعان كلمة کلمة بأن يقول فا قولي: (آشهد بالله...) 
إلخ أربع مرات. وفي الخامسة بعد أن جذرها القاضي عقاب الله ويمنعها من الخامسة» فان لم تقبل 
تقول: (وأن غضب الله عليها...) إلخ ولا قيمة للعان دون أمر القاضي» لأن اللعان لا يتم إلا بأمر 
القاضي وني حضوره وبتلقينه كلمات اللعان للزوجين كلمة كلمة. 

ومن شروط اللعان أيضًا: أن يتقدم لعان الزوج على الزوجة لأنه هو النافي للولد» ولأن لعانها 
لإسقاط الحد الذي يجب بلعانه» وأن يلتزم كل من الزوجين بنص الكلمات الواردة في آيات اللعان» 
وأن تكون الشهادات متتابعة بحيث لا يقع بينها فاصل طويل» وأن يكون اللعان من الزوج 
والزوجة بأنفسهماء فلا يصح لعان الأجنبي ولا الوكيل» لأن الله تعالى خصّه بالأزواج. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الطلاق ۱۳ 


باب العدة والاستبراء 


[العدة لغة وشرعا] 

العدّة لغةً: من العَدٌّ والاحصاء وهو ما تعده المرأة من الأيام والأقراء والأشهر. 

والعِدَّة شرعًا: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبده أو لتفجّعها على زوج. 

والأصل في وجوب العدة ما ورد بشأنها من آيات بينات في القرآن الکریم» وسنة الرسول كَل 
وإجماع الأمّة» فقد وردت آيات بينات في القرآن الكريم لبيان عدة المطلقة قبل الدخول وبعد 


الدخول وبعد الوفاة. 


[أنواع العدة] 

ولبيان عدة المطلقة قبل الدخول بها يقول تعالى في كتابه الكريم: «إيا أَيّهَا لین آمَنُوا لد 
تکخنم المژیتاب شم تفن ین قبل أن تَمَسُومْنَ قتا سکم ین من عِدَةٍ 
تعد ودا [الاحزاب: .]44٩‏ 

ولبيان عدة الطلقة بعد الدخول یقول الله تعالل في کتابه الکریم: طوَالْمَطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ 
تیه 2105 كرو [البقر:: ۲۲۸]. 

لياق یه اباس والضخرع AE‏ اور رن مان وی کشخ باه 
الْمَجِيضٍ من نایم ان ازتبشم هن لاه آفهر واللایی لم يحِضْنَ) [الطلاق: 4]. 

ولبيان عدة الوفاة» يقول تعال: وَالَدِينَ يكوَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَاجايَتريَصْنَ بأنشیهن 
0 اهر وَعَشْرَا4ُ [البقرة: 5 "17؟]. 

وعدة الوفاة لا فرق فیها بين وفاة الزوج قبل الدخول أو بعده» ففي کلتا ا حالتين تبقی عدة الوفاة 
كما نصت عليها الاية الكريمة» آي: آربعة آشهر وعشرة آیام. 

وعدة امحامل تنتهي بالوضعء سواء طلقها زوجها أو توفي عنهاء ویْشترط أن تکون هذه العدة 
لصاحب الحمل؛ بمعنی إذا طلق رجل امرأته واعتدت» ثم حملت من رجل آخر بطريق الشّبهة أثناء 


۱ نْب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 
عدتهاء فإنه يتعين على هذه المرأة أن تکمل عدتها بعد أن تضع حملها الذي لته من رجل آخر بطریق 
الخطأء أما التي نت وهي حامل والتي يُتوفى عنها زوجها وهي حامل من هذا الزوج» فإن عدتها 
تنتهي بوضعها مولودهاء سواء كانت حرة أم أمة. 

والعدة ما لفرقة حياة بطلاق أو غيره» كأن تكون هذه الفرقة بسبب فسخ النكاح لعيب كالجنون 
مثلا» أو بلعان أو رضاع أو ردة. 

وا کب العدة ل ا بعد وه أن يعد اال نی وقد فرض الله تعالی العدة على عموم 
الزوجات بنص الآبة الكريمة التي تقول: «(والنظكقاث برضن بأنقريق كلا فزن [البتر: 
۳۳۸ 

وقد شرعت العدة صيانة للأنساب وتحصینّا ها من الاختلاط ورعاية لحق الزوجین والوالد 
STS‏ و 
هو طهر بعد حیض " 

آما اللاتي يُطلّقن من النساء قبل الدخول فلم يُوجب علیهن الشرع عدة طلقا یقول تعالل: 
ڌا تکخنم المژیتاب م طلَفشدوفق من کب أَنْ تَمَسُوهُنَ فَمَا لَڪ عَلَيْنَ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُّوتَهَاك [الأحزاب: 44]. 
وإذا أدخل الرجل المنيّ في فرج المرأة» فعليها أن تعتدء لأن إدخال السائل النوي في فرج المرأة 
أقرب إلى احتمال حدوث الحمل من مجرد الوطء دون إدخال السائل المنوي في رحمها'”". 
والعدة لخُرّة ذات آقراء هي 8 کر واو عو الط ذلك عة كك هال 


لوَالْمُطَلَقَاتُ ر ا ا فروو 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
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(۱) انظر: «مغني المحتاج» :٥(‏ ۱۲۷). 

(۲) وبعض آثمة اللغة يجعله من الأضداد فيُطلقه على الطهر والحيض. انظر: «المصباح النیر» للفيومي ص ۰۱۹۱ 

(۳) وهذا الماء الُستدخل فيه شروط ذکرها الاوردي وغيره» وتعقبها الشربيني الخطيب» ورأى أنها غير معتبرة» وأن 
الشرط هو أن لا يكون من زناء أما ماء الزنا فلا عبرة باستدخاله. انظر: «مغني المحتاج» (۵: ۱۳۷). 


کتاب الطلاق ۱۲۵ 

والعدة لحرة مُطلقة بعد الدخول غير ذات آقراء بآن يئست من الحيض أو لو تحض ثلاثة آشهر 
وعدة الستحاضة المتحيّرة وهي التي لا تعرف عادتهاء والستحاضة غير التحبرة عدتها من الطلاق 
بعد الدخول ثلاثة أشهرء بالتفصيل الذي آوردته كتب الفقه» وقد أوردنا في مقدمة هذا الباب نص 
الآيات التي بينت الحكم الشرعي لذلك. ابتداءً من قوله تعالى: طقف ابن عه اعضو 
إلى قوله تعالى: «وَاللّايى لَمْ ی [الطلاق: .]٤‏ 

والعدة لغير الُرة ذات الأقراء قرء‌ان؛ سواء كانت أمة بكاملها أو كانت أمة مُبَكّضْةء أي: أن 
بعضها خر وبعضها آنة4 ومعنی رای آي: طهرین؛ فقد قال سیدنا عمر ك اد الامر 
بقرآین» "۰ وذلك لأن ها نصف مکانة الحرة في كثير من الأحكام ونظرًا لأن القرء الواحد لا 
يُنضّف بحیث يُمكن جعل عدة الأمة قُرءًا ونصفاء لذلك يلزمها فرءان لتکمل عدنهاء آي: طهران. 

کذلك فان اة تُطلّق ثلاث طلقات. والامة تُطلق طلقتین لأن الطلاق لا صف بحیث 
یمکن القول إن الامة ها طلاق واحد ونصف. ولذلك قیل إن الآمة لها طلقتان فقط . 

آما في مسائل قليلة فان حقوق الامة تماثل حقوق المرأة الحرة» فلو تزوج رجل من امرأة جديدة 
فان من حق هذه الزوجة الجديدة إذا كانت بكرًا أن يقيم معها زوجها سبعة أيام وسبع لبال کحق 
لزفافها» سواء كانت خرة أو أمة» وإذا كانت هذه الزوجة الجديدة تیاه فان حق زفافها أن يقيم معها 
زوجها ثلاثة أيام وثلاث ليال» يستوي في ذلك الحرة والأمة. 

كذلك إذا كان الزوج عیتاه أي: عاجرًا عن الجماع تُعطى له مهلة سَنةء فإذا لم يتمكن من الجاع 
خلاها يتم فسخ النكاح في نهايتهاء ويستوي في هذه الهلة کون الزوجة خرة أو أمة» والحد الأدنى 


ع 


لسن ایض للمرأة تسع سنوات سواء كانت حرة أو أمة أو غير ذلك . 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷: 4۲۵)» وهو مرويٌ عن علي وغيره من الصحابة والتابعين كما في 
«المصنف» لابن أبي شيبة (4: ۱6۲ برقم ۱۸۷۲۸). 

(۲) لقد سوّی الإسلام بين الحرة والأمّة في هذه السائل لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالق والحرية» كمدة ال 
والإيلاء. أفاده الشربيني الخطيب في «الإقناع» (۲: 4۳۲). 


۱۳۹ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

ومدة العدة لأمة غير ذات آقراء بأن يَيِسَت من الحيض أو لم تحضء شهر ونصف إذا كان الطلاق 
بعد الدخول مها؛ وهي نصف مدة العدة لثبلتها احرة. 

وأما لفرقة وفاة فتجب العدة على الزوجة وان انتفى الوطء وادخال الَني» أو كانت صغيرة أو 
زوجة صغيرة» وهي لحرة ولو من ذوات الاقراء آربعة آشهر وعشرة أيام بلیالیها. 

والعدة لغیر الحرة لفرقة وفاة سواء كانت أمة بالکامل أو مُبَعَّضة شهران وخسة أيام تطبيمًا 
لقاعدة «الامة نصف الحرة». وکل هذه الاحکام السابقة خاصة بعدة غير ذات الحمل. 

آما الزوجة الحامل فان عدتها تنتهي بوضعها لحملهاء سواء وَلِدَ هذا الحمل ميتا أو حيّاء وسواء 
ولد حمل کامل (أقله ستة آشهر) أو ولد ناقصّاء حتی ولو كان مُضغة غير مُصوّرة» قالت القوابل بأنها 
أصل آدمي» وقد جرت العادة على أن الَضفة التي هي أصل آدمي إذا وُضِعت في الماء يظهر تخطیط 
صورة الوجه فيها إذا كانت قد بلغت مرحلة التصوير في تكوينها الآدمي. 

كذلك فقد اعتاد الناس إجراء اختبار امل بطريقة شعبية عن طريق خلط كمية من السل بالماء 
بنسب متساوية وإعطائها للمرأة المراد معرفة هل هي حامل أم لا؟ فإذا آلمها بطنها فهي حامل» وإذا ۸ 
تؤللها بطنها فهي ليست حاملاء وفي الوقت الحالي تُِري الأطباء اختبار الحمل بتحليل بول المرأة 
المراد معرفة ما إذا كانت حاملا أم لاء وهذه طريقة مونّقة أكثر. 

وقد نص القرآن الكريم على أن عِدَّة المرأة الحامل تنتهي بوضعها لحملهاء حيث يقول تعالى: 
«وولاث الأغال كلق أن یسفن ك (الطلاق: 14» وتعتبر قطعة اللحم السماة مضفة 
لا أيضّاء وانا تعتد امحامل بالوضع بشرط نسبة الحمل إلى صاحب العدة ولو احتالا كمنفي 


السلول خصیتاه آو العنّن (الجبوب هو الذي بترت آلة الذكورة فیه وحصي الذي نزعت منه 


کتاب الطّلاق ۱۳۷ 
اخصیتان)» وذلك لاحتال أن یکون الحمل منه. فإذا ما كانت العّدة من صاحب الحمل بشکل 
مؤكد أو تمل فان عدّة المرأة في هذه احالة تنتهي بوضعها مملها. 

آما إذا كان الزوج طفلا في الثالثة من عمره» ففي هذه الحالة یستحیل أن یکون هو صاحب 
الحمل» فانه يتعين على المرأة الحرة في هذه الحالة أن تعتد بعد الوضع لمدة آربعة آشهر وعشرة آیام» 
والآمة لمدة شهرين ونصف. 

ويُشترط لانقضاء العدة بوضع ال َمل انفصاله كله حتى ثاني توأمين بأن يكون بينهما دون ستة 
أشهر» ومن العروف أن ولادة التوأمين تتم على مدة مُتقاربة» فقد يفصل بينهما أحيانًا عدة دقائق» 
وقد يطول الفاصل الزمني بين التوأمين حتى يصل عدة أيام أو شهرًا بشرط أن يقل عن ستة أشهرء 
أما إذا زادت المدة عن ستة أشهر فان الولادة الثانية تصبح لا جديدًا؛ لا علاقة له بالمل الأول . 

ويتيعن لانقضاء عدة الحامل أن يتم الوضع بالكامل» أما إذا تم نصف الوضع ول يتم النصف 
ال خر فلا تنتهي العدة» ويجب الانتظار حتى يتم باقي الوضع ويبرأ الرحم من التمل'". 

إلى هنا انتهى الحديث عن أحكام عدة الحرائر من النساء ونتحدث الآن عن الاستبراء وأحكام 
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دة الأسارى والإماء وملك اليمين من النساء. 


لارا ثدة ي الب ا وش عا هد ضی ار م بست فلت آلیمن درا روات 


أو بسبب تجدد جل وطء لبراءة الرحم» أو تعدا وهو نوعان: واجب وه ع 


(۱) أما الجبوب فتعتد الحامل بوضعه لبقاء آوعية اني وما فيها من القوة الُحيلة للدم. وأما السلول خصيتاه فلأن 
آلة الجماع باقية فقد یبالغ في الإيلاج فلع ويّنزل ماءً رقيقًا. أفاده الشربيني الخطيب في «الإقناع» (۲: 477). 

(۲) لتمام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (7: 57 7) حيث أجاد تحرير هذه المسألة. 

(۳) وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذیب» (5: 55 ۲). 

(5) وهو التعريف الذي مشى عليه الشربيني الخطيب في «مغني الحتاح» (۵: 4 ۲۰). 


۱۳۸ نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

والهدف من تربص الأمّة بنفسها مدة من الوقت هو التأكد من براءة الرحم من اتمل» بحيث [ذا 
كانت حاملًا لا يقربها سيّدها حتی تضع ملهاء وإذا لم یکن بها حمل يُمكنه وَطؤها بعد استبراء 
رحمها. 

وعلى ذلك فإن الاستبراء هدفه التأكد من خلو الرحم من الحملء أو التعبد بتنفيذ أمر الله 
وإطاعة شّرعه. 

مثال على ملك اليمين: اشترى زيد أمة تدعى فضّةء ونظرًا لأنه تجدد شراؤهاء فان عليه أن يصير 
حتى تحیض فضة» وتطهر من حيضتهاء ويتم التأكد من خلو رحمها من الحمل؛ وبعد ذلك يُمكنه أن 
يطأها إن شاء. 

مثال على زوال يلك اليمين: يريد زيد أن يبيع أمته فضَّة ففي هذه ال حالة يجب عليه أن يصبر 
حتى تحيض فضة» ويتم التأكد من آنها غير حامل» وبعد ذلك يُمكنه أن يبيعها. 

مثال على تجدد حل وطء: أعتق زيد أمته الأخرى زعفران والآن إذا أراد أن ینکح أمته السابقة 
زعفران التي أعتقها فإنه يجب عليه أن يصبر حتى تحيض زعفران وتطهر من حيضتها قبل أن 
ينكحهاء أو إذا طلّق أمته التي كانت زوجته وكان هذا الطلاق قبل دخوله بهاء وأراد أن يعقد علیها 
مرة آخری. فإن عليه أن يصبر حتى تحيض مرة وتطهر ليتأكد من براءة رحمها. 

وإذا كانت هذه الأمة لا تحميض لصغر سنهاء أو كانت عجوژا انقطع عنها الحيض. فإنه يجب عليه 
أن يصير شهرًا. 

كل هذه الاحتياطات التي قررتها الشريعة بفرض العدة على الزوجات واستبراء رحم الإماء 
وملك اليمين هدفها الحفاظ على الأنساب» بحيث لا ینسب ولد لغير أبيه» ولا تختلط الأنساب» وإذا 
ماسر قينا a‏ تین من اش وال باه الك اس ها اسان رفي 
اختلاطها بکل الیل فاننا نستطيع أن درك سبب تحریم نکاح (التعة) لا يتسبب فيه من أنواع 
اختلاط الانساب» ومن نکاح الحارم الذي حرمته الشريعة الاسلامية الغراء. 


کتاب الطلاق ۱۳۹ 

والأصل في الاستبراء هو قول الرسول في سبایا آزطاس: الا لا وطاً ال حى نع وَغَْر 
دّات عَمْلٍ حَقّ یض حَيْضَدًا رواه آبو داود وغيره"» وقاس الامام الشافعي غير الَسبِيّة علیها 
بجامع حدوث اللك. 

وسبایا آوطاس هن النساء اللا أبرة فى جهاد السلمین ضد کت وقوزان ف وادٍ يقال له 
آوطاس؛ ولذلك سين بنفس الاسم. ومن العروف أن نساء الکفار من كن یژخذن أسيراتٍ في 
الجهاد كن يُعتبرنَ مات ولو أن الکفار دخلوا الاسلام ما مش آحد نساء‌هم ولا آبناء‌هم ولا أموالهم» 
ولکنهم بعد أسر نسائهم جاژوا إلى الرسول ي وقد آسلموا وطلبوا من الرسول ب آن يعيد هم 
نساءهم» وقد طلب الرسول من صحابته الکرام رضوان الله عليهم أن يعيدوا إليهم نساء‌هم» وقد 
تم هم ذلك بانفعل» وقد قاس الامام الشافعي کم الأمّة الشتراة على کم الأمة التي یرت في 
الجهاد من حيث إنها إذا كانت حامللا يجب الانتظار حتی تضع ملها» وإذا لم تكن حاملا وَجَب 
الانتظار حتى تحيض وتطهر”": وإذا كانت لا تحیض ولا تطهّر لصغر سن أو إياس (أي: انقطاع 
حیض) فقد أَحِِقَّت بها من حيث وجوب الانتظار لمدة شهر ليتحقق استبراء رحمها قبل أن يمسّها 


سيدها. 


NE 


ويجب استبراء الرحم في حال انتقال الأنثى من حرية إلى رق» وان لم تكن موطوءة أو عكسه 
بانتقا ها من رق إلى خرية كالعتيقة بعد وطئهاء وم الولد بموت سيدها عنها. 

ويكون استبراء رحم مّن انتقلت من حرية لدت وبالعكس بالصبر عليها حتی تحيض وتطهر 
مرة واحدة عملا بالسنّة النبوية المشّفة كا أسلفنا في حديث الرسو لكل بشأن سبايا أوطاس. 

والعكس أيضًا صحيح» أي: أنه يجب استبراء رحم الأنثى في حال انتقاها من رف إلى خریقه 


وذلك حتى يتم التفريق بين ولد الأمة» وولد الحرّة؛ والحرّة يجب عليها استبراء رحمهاء وكذلك الامَة 


(۱) أخرجه الامام أحمد في «السند» (۱۱۲۲۸) وأبو داود في كتاب النكاح من «ستنه»» باب في وطء السباياء برقم 
(۰)۲۱۵۷ والطبراني في «المعجم الأوسط» برقم (۱۹۷۳) والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷: 4٩‏ 4 وصححه 
الحاكم في «الستدرك» (۲: .)١6‏ 

(۲) انظر: «الأم» (۵: ۱۵۱) باب «الخلاف في السبايا». 


۱۳۰ نْب لباب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
أم الولد تنال حريتها فور وفاة سيدهاء وعندما يموت سیدها يجب عليها أن تستبری رحمها بآن 
تتربّص بنفسها حتى تحيض وتطهرء ثم تتزوج إذا أرادت. 

وإذا استبرأ السيد أمته قبل أن يُعتقهاء أي: قبل أن تُصبح حر بأن صبر حتى حاضت ثم طهُرت» 
وبعد ذلك أعتقهاء فان هذه الأمَة تستطیع أن تتزوج فورّاء وأمًا أمُ الولد فإنها تعتق بعد موت سيّدها 
ویلزمُها بعد وفاته أن تستبرئ نفسهاء لآن آم الولد تشبه الزوجة من حيث وجوب العدة عليها إذا 
انفصلت عن زوجهاء آما الأمة التي استبرأت رحمها ثم أعتقت فإنها لا تُشبه الزوجة» أي: المرأة 
المتزوجة. 

كذلك يجب عل الأنثى أن تستبری رحمها إذا اقلت من رق کالْشتراة والموروثة والردودة بعیب 
لتجدد اللك. فمتى انتقلت الأمّة بالشراء من رق إلى رق وجب عليها استبراء رحمها بأن تتربص 
بنفسها حتى تحيض حيضة واحدة وتطهر منهاء وكذلك الآمة التي تنتقل ملكيتها إلى الوارث. أي: 
الأمة التي كانت لأبيه الذي لم يدخل اء يتعين أن تستبرئ هذه الأمة رحمها قبل أن يحل للابن الذي 
وَرِها أن يطأها. 

وإذا بيعت أمّة» ثم اتضح أن بها عیبّا أدى إلى فسخ البيع وإعادتها إلى مالكها الأصلي هذا العيب» 
فان استبراء رحمها واجب على بائعها قبل أن يمسّهاء واستبراء رحم الآمة في هذه الحالات الثلاث 
واجب لأنها في كل واحدة من هذه الحالات دخلت في ملك جديد””. 

ويجب استبراء رحم الأمة في حالة تجدد جل وَطئها لسيدهاء الط قبل الدخول والمكاتبة 
بالتعجيزء كأن يطلّق رجل أمة قبل الدخول عليها ويُعيدها لسيدهاء ففي هذه الحالة إذا أرد سيدها 
أن يمسها فإن عليه أن يستبرئ رحمها أولاء كذلك إذا كاتب رجل آمته» ثم قالت الأمة المكاتّبة 
لسيدها: نها عجزت عن تسديد ما عليها لسيدها بموجب عقد الكتابة ورغبت في أن ترجع إلى 
ملكه» وقبل سيدها رجوعها لأنه بر على القبول؛ فان هذه الأمة ترجع إلى حالة الرْق وتدخل في 
مِلكِ جدید لسيدهاء فإذا رغب في أن يطأها فان عليه أن يستبرئ رحمهاء أما الأمة التي طُلّقت من 


)١(‏ وهو الذي جزم به البغوي في «التهذیب» (5: (YAT‏ وحكى عن أبي حنيفة عدم وجوب ذلك. 


کتاب الطلاق ۱۳۱ 
زوجها بعد الدخول من زوجها الذي طلّقها فلم يكن للاستبراء فائدة لأنها يجب علیها آولا أن تعتد 
عدَة المطلقة» وإذا اشترى أمة متزوجة وطلّقها زوجها وانتهت عِدَّمها من زوجها الذي طلّقهاء فان 
من الواجب أيضًا استبراء رحمها قبل أن يكون باستطاعة سيدها أن یمسّها. 

كذلك يجب استبراء رحم الأمة قبل أن تل لغير سيدهاء كأن يريد سيدها أن يزوّجهاء فإذا كان 
لدى رجل أَمَة وكان هذا الرجل قد وط أمته» أو كانت هذه الأمة تحت رجل آخر بالزواج منه» 
ودخل بهاء ثم وقع التفريق بینها ثم جاء رجل آخر وآراد أن يتزوج هذه الأمة» فإنه يتعين استبراء 
رحم هذه الأمة إذا لم تكن قد استبرأت رحمها من سيدها قبل انتقالها إلى بيت هذا الرجل الذي 
تزوجته. 

والاستبراء الستحب هو استبراء الرجل رحم الأمة إذا اشتراها وهي زوجته» وهذا الاستبراء 
ليس واجبًا بل هو استبراء مُستحَب "" كأن یکون الرجل قد تزوج من أمة رجل آخر في هذه الحالة» 
فان الأمة وما تلده من أولاد یکونون ملكا لسيدهاء والان وقد اشتری الزوج الأمة التي هي زوجته 
فان ما تلده يُصبح ولدا لسیدها هذا الذي اشتراها؛ وتصبح هي ملك يمين له والأمّة تصبح أمَّ ولد» 
لذلك يستحَب استبراء رجها للتفریق بين آولاد الأمة وأولاد ملك اليمين لأن آبناء ملك اليمين 
أحرار وأمّهم أمّ ولد آما أولاد الأمة فهم عبيد وإماء لسيدها. 

ویستحب أن تستبرئ الّرة رحمها إذا تزوجت وكان عندها ولد توفي من رجل آخر غير زوجها 
دون أن يكون لهذا الولد الذي توفي أصل أو فرع يرثه» ففي هذه ا حالة يسن هذه المرأة أن تستبرئ 
رحمها لكي تعرف: هل هي حامل أم لا؟ لأنه إذا اتضح أنها كانت حاملا وقت وفاة ابنها فان هذا 
الحمل قد يولد حیّ ويرث أخاه لامّه الذي توفيء أو يصبر الزوج ولا نجامع زوجته لكي يعلم موقع 
وفاة ربيبه: هل كانت زوجته حاملا أم لا؟ وهنا يُلعَز فيقال: عندنا صورة مسألة يستبرئ الرجل 


فيهاء ويعتير الاستيراء فيها له مستحبًا. 


(۱) وعلله البغوي بأنه بناءٌ فراش على فراش» فجاز له وطوها قبل الاستبراء. انظر: «التهذیب» (5: ۲۸۲). 


۱۳ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


[حالات و جوب الاستبراء ]| 

ولا يعتبر في العدَّة آقصی الأجلين من عدة وفاة أو ثلاثة آقراء إلا في ثلاثة مواضع: 

۱ فییا لو طلق احدی امرآنه طلاقا بافتا وقد كتغل .بن وهما ذواقا اقراء تدكة کانت الطلقة أن 
مَبْهمةء ثم مات قبل البيان في العينة عنده أو قبل التعيين في البهمت فتعتد كل منهیا بالاکثر من عدة 
الوفاة من الوت وثلاثة آقراء من الطلاق”": كأن یکون لدی رجل زوجتان لا تحیضان ولا تطهران» 
وطلّق أحداهما بتعیینها بینه وبين نفسه» ثم مات دون أن يُوضح آمما قد طلّقهاء أو أنه طلق إحدى 
زوجتيه دون أن يكون معلومًا له: أ) قد طلّقها ثم مات قبل تعيينهاء ففي هذه ال حالة تعتد هاتان 
الزوجتان أي العدتين أطول» سواء كان الأطول عدة وفاق أي: أربعة أشهر وعشرة أيام» أو عدة 
الأقراء الثلاثة» أي: الطّهر ثلانّاء كأن تكون حيضاتها تأتيانها كل شهرين مرّة. 

وإذا كانتا آمتین اعتدتا أي العدتين أطول» آي: شهرين وخمسة آیام» وهي عِدَّة الوفاة للاماء أو 
عدة الأقراء وهي قرءان» أي: طْهران» وذلك لأن العِدّة واجبة على هاتين الزوجتين» وإذا اختاطت 
العدتان (عَدة الطلاق للمطلقة الجهرلت وعد الوناة لا وجب أن تعتدا العدة الاطول من 
باب الاحتیاط. 

آما إذا كانت هاتان الزوجتان تعتدان بالشهور لأا لا تحیضان لبلوغها سن اليأس أو لصغر 
سنهماء فان عليههما أن تعتدا عدة وفاق وهي آربعة آشهر وعشر آیام. وإذا كان الزوج ‏ یدخل بها أو 
دخل میا وکان الطلاق رَجعيًاء أو كانت دهم بالأشهر بأن كانتا يائستين أو صغبرتین» ففي هذه 
الصور تعتدان عدة الوفاة وهي: للخرة آربعة آشهر وعشرة أيام» وللأمة شهران وخسة آیام وإذا 
كان الرجل قد دخل بإحداهما قبل وفاته» وعدّیا بالأشهر ففي هذه احالة سواء كان الطلاق رَجعيًا 
آو بائنا چب عليه أن تعتذا عدة الوفاة. 

وإذا كان الزوج قد دخل بإحداهما ولم یدخل بالأخرىء وعدة التي دخل بها في عدة طهر 


والطلاق رجعی. فانه يجب أن تعتدا عِدَّة وفاة. 


(۱) لتام الفائدة انظر بحث هذه المسألة في «الحاوي الكبير» للماوردي (۱۱: ۰۲۲ و«أسنى الطالب» لشيخ 
الاسلام زكريا (۳: 00 5). 


کتاب الطلاق ۱۳۳ 

وإذا كان الزوج الذي مات قد دخل باحدی زوجتيه» ول یدخل بالثانية» وکان الطلاق بائناء فان 
التي دخل بها يجب علیها أن تعتد العدة الاطول من عدن الوفاة أو الطّهرء أما الزوجة التي ل یدخل 
بها فإنها تعتد عدة وفاة. 

۲ والحالة الثانية لوجوب اعتداد الزوجة العدّة الأطول» هي في إذا أسلم الزوج على أختين أو 
أمتين أو أكثر من أربع نساء» ومات قبل البيان أو التعيين» ففي هذه ا حالة يتعين على هؤلاء النسوة أن 
یعتددن العدّة الاطول من عدت الوفاة أو ا وذلك من باب الاحتياط» لأن الوفاة قد حدثت 
قبل أن يُعيّن أو يبن المتوفى أي الأختين اختار بقاء نكاحها باسلامه» أو أيّا من الزوجات من يزدن 
على أربع اختارهن ليبقين في نکاحه. أو أي الأّمَتين قد اختار بقاء نكاحها. 

۳) والحالة الثالثة التي يتعين فيها على النساء اختيار العدّة الأطول هي فيا لو مات سيد أم ولد 
وزوجها مُرَتَين ول يُدرَ أ مات آولاه ففي هذه الحالة يجب عليها أن تعتد من يوم موت آخرهما 
مولا بأربعة أشهر وعشرًا احتياطًا”"» ثم إن كان بينهما شهران وخس ليال فأكثر» ول تيض فيهاء فلا 
بد مع ذلك من حَيضة فيها أو بعدهاء وذلك لاحتمال أن يكون زوجها قد مات آولا وانتهت عدتّا 
منه وعادت ملك يمين لسيدهاء ولذلك يجب أن تستبرئ رحمها من سيدها بأن تحيض حيضة 
واحدة» وتطهر منها ويكون لها حكم الاستبراء. 

وإن كان بينهما أقل من المدة المذكورة لم تحتج لذلك بأن يكون بين وفاة سيد أم الولد ووفاة 
زوجها أقل من شهرين وخسة أيام» فإنها ليست في حاجة إلى حَيضة بعد أن تعتد عِدَة الوفاة وهي 
أربعة أشهر وعشرة آیام لأها لم تعد إلى فراش سيدها فتحتاج إلى استبراء رحمها منه لأن هذه الأمة 
إما أن تكون زوجة لزوجها عند وفاة سيدها إذا كان سيدها قد مات قبل زوجهاء أو آنها كانت مُعتدة 
لوفاة زوجها إذا كان سيدها قد مات بعد زوجها. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)۲۷۷ :5( وهو حاصل بحث البغوي في «التهذیب»‎ )١( 


۱۳ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الرضاع 


[الرضاع لغة وشرعا] 

الرّضاع لغدّ: مص الطفل لثدي أمه لشرب الحليب منه. 

وشرعٌا: وصول حليب امرأة إلى معدة طفل رضيع؛ والحليب القصود هنا هو الحليب نفسه أو 
کل ما لوه منه مثل ان آو الاقط آو اللبن آو اله ما یمکن آن يخذ من حلیب الرأة الرضعة. 

وإذا وصل إلى جوف" الطفل الرضیع الذي يقل عمره عن عامین حلیب امرأة أو مُشتقاته 
وتكرر هذا خمس مرات فان ذلك ينشئ خَحرّميّة شرعية بين الطفل الرضيع وهذه المرأة. 

وقد بينا في باب النكاح أحكام خرمة الطفل الرضيع على المرأة التي أرضعته وعلى أبنائها وأقاربها 
المقربين» ونوضح في هذا الباب أحكام الرّضاع المُنشئ هذه اللحرّمية الشرعية. 

وأركان الرضاع ثلائة: مُرضع ورضیع ولبن ود تست تثبت خرمته وما يترتب عليها من الأحكام إلا 
بکون اللبن لآدمية بلغت تسمًا من السنین القمرية تقريبًاء وعلی ذلك فان حلیب الفتاة التي لم تصل 

سن البلوغ الشرعي وهو تسع سنوات -على الأقل- لا يبت به الرضاع ". 


[ شروط الرضاع ] 

لا يغبت الرضاع بحلیب الرجل» ولا بحلیب اشنثی الُشكل”» ولا بحلیب الحيوان كأن 
يرتضع آخوان من شاة واحدة؛ لأن یا من هذه الأنواع من الحليب لا يعد غذاء أصليًا مُنشًا لعظام 
الطفل الرضیع. 

ومن اللاحظ أن جیع آنواع الحليب الصناعي الخصص للأطفال یکتب على عبواتها عبارة 
تقول: لا يُخني عن حلیب الأم)» كما أنه قد ثبت علميًا أن الأم التي تُرضع طفلها طوال مدة الرّضاع 


)١(‏ يقصد با وف معدته أو دماغه. 
(۲) وهو حاصل عبارة مصحح المذهب الإمام النووي في «النهاج» انظر: «مغني المحتاج» (۵: ۲۱). 
(۳) والذهب توقف ال حرمة إلى بیان حاله؛ فان بانت أنوثته خرّم. ولا فلا. انظر: «مغني الحتاج» (0: ۲۱6). 


کتاب الطَّلاق ۱۳۵ 
القررة شرعا وهي آربعة وعشرون شهرا؛ تکتسب بهذا الارضاع حَصانة من الاصابة بسرطان 
الثدي» وژغم ذلك فإن معظم الامهات لا یمن بهذا الواجب الشرعي؛ ویمتنعن عن إرضاع 
أطفالحن» وبذلك يحرمن أطفالهن من حقهم في التغذية الطبيعية التي توفر هم نموًا أساسيّاء كا 
يُعرّضن أنفسهن للإصابة بسرطان الثدي. 

لقد خلق الله تعالى حليب الأم للرضيع» وهو حليب مصحوب بحب الأم وعطفهاء وهذا ما لا 
یعوضه أي نوع آخر من أنواع الحليب الصناعي. 

والرّضاع كالنّسَبء فالنَّسَبٍ لا يكون إلا بين الآدميين» وكذلك الرضاع؛ تقتصر أحكامه على 
الآدميين» وعلى ذلك» فإنه إذا رضع طفل آدمي من حليب جتيّة -فَرَضًا- فان هذا الرضاع لا تبت 
أحكامه الشرعية بينهما'"» كا أنه إذا رضع طفلان رضيعان من نفس ال حيوان فإن ذلك لا يُنشئ بينهما 
الأحكام الشرعية للرضاع. 

ولا بد أن يكون الرضاع بين طفل رضيع وامرأة بلغت تسع سنوات على الأقل» فإذا كانت أقل 
من تسع سنوات فإن حليبها لا اعتبار له. 

ویشترط أيضًا لقيام اكم الشرعي للرضاع وصول ال حليب إلى جوف الطفل أي معدته أو إلى 
دماغه حتى ولو عن طريق الأذن» ولا يؤثر في ذلك کون الطفل قد تقيًاً الحليب؛ لأن الحليب قد 
وصل إلى معدته فعلاء آما إذا لم يصل الحليب إلى العدة أو الدماغ فلا تقوم بذلك رمية شرعية» كأن 
يكون الحليب قد صب على مرح فوق معدة الطفل أو أدل إلى شرج الطفل من أسفل؛ فلا ی 
ذلك في خکم الرّضاع. 

ويشترط لثبوت الحكم الشرعي للرّضاع أن يكون الطفل دون الولين عند وقوع الرّضعة 
الخامسة التي يثبت بها حكم الرضاع. فإذا قام الشك في أن الطفل قد رضع الرضعة الخامسة قبل 


(۱) لأن الراجح في الذهب هو عدم صحة تناكح الإنس والجن. انظر: «مغني المحتاج» (۵: ۲۱۵). 


۱۳۹ ااب في تعلیم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
بلوغ حولین کاملین أو بعد ذلك لم یثبت الحكم الشرعي للرضاع؛ فقد روی البيهقي وغیره عن 
الرسول الکریم كي أنه قال: «لا رضّاع الا ما گان في الحَوْليْنَ)”". 

ويشترط أيضًا أن يكون الرّضاع لطفل حي يتحكم بارادته الاختيارية في حواسّه من بصر وسمع 
وحرکات. آما إرضاع الطفل الميت فلا يقوم به الحكم الشرعي للرضاع؛ لأنه ليس تغذية لطفل حي» 
وكذا إذا انتهی إلى حركة مذبوح» فإن حكمه حکم الیت. 

ویشترط أيضًا أن يتم الرّضاع في حياة المرأة حياة مستقرة تتحكم خلاضا في حواسّها من بصر 
وسمع وحركة» أما إذا رضع طفل من امرأة ميتة فلا یعتد بهذا الرضاع؛ لأن الحليب قد خرج من 
جثة ميتة ليس لها جل أو حرمة للرضاع منه» وإذا تم الرضاع من امرأة أثناء حركتها كالمذبوح قبل 
الموت؛ فإن حليبها يكون في خکم حليب الميتة. 

ويشترط أيضًا أن تكون الرضعات خمس رضعات يقيتاء وإذا قل عددها عن حمس سقط الحكم 
الشرعي» ویسقط الحكم أيضًا وجود شك في أن الرضعات قد بلغت خسّا أو آقل؛ لأن الشك يسقط 
الحكم؛ فقد ورد في (صحیح مسلم» عن السيدة عائشة مضنا قوضا: «كان فيما أنزل الله في القرآن 
عشر رضعات معلومات رمن فنیسخنَ بخمس معلومات. فتّوّ رسول الله تون فيه| يُقرأنَ من 
القرآن»)”" 

ويكون ضبطُهن بالعُرفء أي: أن ضبط عدد مرات الرضاع ترك أمره لما تعارف عليه الناس في 
مثل هذه الأمور؛ لأن الشرع ۸ يبين حد الب للطفل الرضيع كا أن اللغة لم تتضمن قدر الرضاع 
المشبع» فلو قطع الطفل الرضيع الإرضاع إعراضًا عن الثدي» أو قطعته عليه الْْضِعة» ثم عاد؛ تعدد 


الرضاع» سواء كانت هذه العودة من جانب الطفل فورية أو بعد مدة من الوقت. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في «السنن» (5: 42١75‏ و«البيهقي» في «السنن الکبری» (۷: 77 5)» وغيرهماء من حديث 


(۲ (صحیح مسلم»» کتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» برقم (؟605 .)١‏ 


کتاب الطّلاق ۱۳۷ 

أما إن قطع الطفل الرضاع للهو أو للتتفس وعاد فوزّا» أو حول من ثديها إلى الغدي الا خر فلا 
تعدد؛ لانه في هذه الحالة کجالس إلى مائدة لتناول الطعام ینتقل من طعام إلى طعام أو یقطع طعامه 
بحدیث ثم یعود إليه ولا ترجه ذلك من کونه قد تناول وجبة واحدة. 

وكل رضاع حرّم على الرضيع أقاربها حرّم آقارب ذي اللبن: وهم زوج الرضعة وأبناؤها وبناتها 
وأخواتهاء وأبناء وبنات المرضعة من زوجها الآخرء ويحرم أيضًا آقارب زوج المرأة الرضعة المقرّبون 
على الطفل الرضيع الذي أكمل حمس رضعات. وقد ورد ذکر كل من يحرم بالرضاع في كتاب 
«الفلاح بالنکاح»". 

فالمرآة الرضعة في خکم الأم لمن آرضعته» وبذلك فان زوجها يصبح آبا بالرضاع لن أرضعته 
زوجته» وكذلك والد ووالدة الأم من الرضاع هما بمثابة الجد والجدة هذا الرضیع. كا أن آبناء وبناء 
الأم الْرضعة بمثابة إخوة بالرضاع لهذا الرضيع» وإخوة وأخوات الأم الرضعة هم أخوال وخالات 
هذا الرّضيع» ووالد زوج المرأة المرضعة هو جد للطفل الذي أرضعته هذه المرأة» وأخو الزوج هو 
عم الرضیع. وذلك طبقا لا آوضحنا فیما سبق. 

إلا ولد اللاعنة وولد الزنا ومن لا يُعرف له آب؛ فان رضاعه من المرأة التي لاعنها زوجها لا 
يجعله رما على زوجها وأبنائه وأقاربه» وذلك لأن الملاعنة قطعت النسب بين هذا الرضیع وبين 
زوج المرأة الذي لاعن زوجته» وعلى ذلك فان مّن يشاركه الرضاعة من حليب هذه المرأة لن تربطه 
أية صلة بزوج هذه المرأة أو أقاريها والحال كذلك آیضا بالنسبة للرضيع الذي يرضع حليب امرأة ها 
ولد من الزناء حيث لا صلة بين هذا الرضيع وبين أقارب الزاني» والحال كذلك أيضًا بالنسبة لمن لا 
يُعلم والده؛ لا یکون هناگ آية صلة یت وبين من رضع حلیب مه 

ومعنى ذلك: أن المرأة التي لاعنها زوجها يحرم عليها فقط انها ومن رَضَعّ من حليبهاء ويحرم 
أيضًا على أقارءها هي" ونفس الحكم ينطبق على ولد الزنا الذي تقتصر خرمته الشرعية على أمه 


(۱) ولتمام الفائدة أيضًا انظر: «الحاوي الكبير» للاوردي (۱۱: 7017) مسألة: لین الفحل يحرم كا حرم ولادة الأب. 
(۲) لأن ولد الملاعنة وولد الزنا يلحقان بالأن وينتفيان عن الأب كا سبق بيانه. انظر تفصيل المسألة في «الحاول 
الكبير) (۸: .)١57‏ 


۱۳۸ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وأقارا " وكذلك أيضًا ینطبق هذا اشکم على مَن لا يُعلم آبوه؛ فان خرمته وحرمة إخوته وأخواته 
في الرّضاع تقتصر على أَمّه وأقارمها فقط. 

ومّن له حمس بنات أو حمس لبنهنَ له» كخمس مُستولدات» أو أربع زوجات وأم ولد» فأرضعن 
طفلا بأن أرضعته كل واحدة منهن رضعة حَرْمنَ عليه في الأخيرة لأنبن موطوءات آبیه» ولا أمومة 
هن لأن كلا منهن ۸ ترضعه حمس رضعات دون الأولى”" فلا يحرّمنَ عليه فيهاء لأنه ليس ابنه: 

)١‏ أي أن من كان له حمس بنات» وأرضعت كل واحدة منهن طفلا رضعة واحدة؛ فإن هذا 
الرضيع لا يبح ابتا من الرضاع لأي منهن ولا يصبح أبوهن أبًا له بالرضاع» فمثل هذا الرضاع لا 
يثبت له حكم الابوة بالرضاعء ولا يثبت له حكم الأمومة بالرضاع. 

۲ ومّن كان له خمس إماء أم ولدء وأرضعت كل واحدة منهن طفلا رضعة واحدة فان هذه 
الإماء تحرّمن على هذا الطفل الرضیم. ليس بوصفهن آمهات له من الرضاع» بل تحرّمن عليه 
باعتبارهن موطوءات أبيه؛ لأن كل واحدة منهن لم ترضعه إلا مرة واحدة» ويصبح صاحب اللبن - 
أي: مالك هذه الإماء الخمس - پا من الرضاع هذا الطفل الرضيع. 

۳) والطفل الذي يرضع حليب امرأة ها ولد من زنا يصبح رما هذه المرأة الْْرضعَة ولأقاربها 
وقريباتهاء وهذا النوع من الرضاع كسب الُْرضعة صفة الأم من الرّضاع. 

)٤‏ الرضاع الذي يكسب المرضعة صفة الم من الرضاع» ويكسب زوجها صفة الأب من 
الرضاع هو الرضاع الذي تقوم به امرأة لديها طفل وزوج هو أب هذا الطفل» وبذلك يكتسب 
آقارب المرأة الرضعة وأقارب زوجها نفس صفات القرابة من الرضاع هذا الطفل الذي رضع 
حليب هذه المرأة. 

ولا تحريم في وصول اللبن للجوف بحقنة لانتفاء التغذي بهاء لأن الشّرجِ ليس مدخلا للغذاء 
ولا تنقطع نسبة الحليب عن صاحبه إلا بولادة من آخرء فاللبن بعدها للآخر. 


(۱) لأن عصبته هي عَصّبة أمه کما سبق بيانه على خلاف فيه. 
(۲) أي دون الصورة الأولى التي هي: من له خمس بنات. 


کتاب الطّلاق ۱۳۹ 

ولا تنقطع صلة صاحب ال حليب به مهما طال الامد» حتی ولو انقطع هذا احلیب ثم جاء مرة 
أخرى؛ وحتی لو طُلّقت المرأة وتزوجت بآخر إلا آن تلد للزوج الآخرء حبث یصبح حلیبها لزوجها 
التالي. 

وعلى سبيل المثال: كان لسعيد ابنة من زوجته فاطمة تدعى عائشة؛ في هذه الحالة فان سعيدًا هو 
صاحب الحليب لأنه والد للطفلة عائشة» وهذا الحليب نزل لابنته عائشة» وهكذا يظل حليب 
فاطمة لسعيد ولو استمر ذلك عشرين عامًا طالا أا لم تتزوج من آخر وتنجب له وإذا أرضعت 
فاطمة أي رضيع فإنها تصبح ما له ويصبح زوجها ال في الرضاع» وحتى لو لت فاطمة من 
سعيد وتزوجت من صالح» فان صاحب حليبها يظل سعيدًا طالما أا لم تنجب من زوجها الجديد 
صالح» وتظل هي وزوجها الأول أمّا وأبًا من الرضاع لأي طفل تُرضعه. 

أما إذا لمت فاطمة من سعيد وتزوجت بصالح وأنجبت له طفلا وأسمياه: سانا فإنها منذ 
اليوم الأول لميلاد سالم تُصبح هي وزوجها صالح اما وأبّا من الرضاع لأي طفل ترضعه. لأن صلة 
حليبها انقطعت مع زوجها الأول سعيد منذ لحظة ميلاد طفلها الجديد سالم. 

والقاعدة الفقهية في حليب الأم هي: أنه ينزل لطفلها الذي ولدته وليس للجنين الذي ما يزال في 
رحم أمه؛ لأن الطفل لا يرضع من حليب أمه قبل أن يخرج إلى الحياة. 

ولو تزوجت امرأة في العدَّة ثم أرضعت بلبنها طفلا فاللبن تابع للولد فهو تابع لمن ْقه الولد؛ 
بقائف أو غيره. 

وإذا أرضعت هذه المرأة رضيعًا آخر بعد أن ولدت» فان حليبها يتبع المولود الأول أي: أن 
حليبها يصبح لمن يلحق به الولد بقائف أو غيره. 

مثال: فِضَّة طلّقها زوجها عبيد» وظنت فضة أن عدتها انقضت وتزوجت بخمیس, وولدت 
نك ساو لاقي کل من خی ویس EN‏ ين كاذ SEE‏ لول لا AE‏ دان 
اللبن يثبت لمن ثبت له تسب الولد. 

بمعنى أنه إذا یسب الولد لغبید» فان بیدا يصبح صاحب اللبن وتصبح فضة وعبيد با وأ 


بالرضاع لمن ترضعه فِضة. 


a 


13 نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

وعلى سبیل المثال: إذا آرضعت فضة كفلا اسمه: ابراهیم؛ فانها تصبح أمّا له بالرضاع ویصبح 
عبید پا له بالرضاع. 

وإذا آنجبت فضة طفلا بعد زواجها بأربعة شهور من طلاقها من زوجها الأول فان حلیبها 
(لبنها) یکون لوالد الطفل الأول؛ لأن الحمل لا یکتمل لاقل من ستة آشهر ولا یمکن أن ینسب 
حمل لزوج الا إذا كانت ولادة هذا اّمل قد حدثت بعد الزواج بستة آشهر على الأقل. 


7 إن مام 
23 رد کرد 


کتاب الطلاق ۱۱ 


باب النفقات 


[ آقسام النفقات ]| 

النفقات: جمع نفقة من الإنفاق» وهو الاخراج. ولا يُستعمل الا في ابر ". وهي قسمان: 

- نفقة الانسان على نفسه إذا قَدَرَ عليهاء وهي مُقدّمة على نفقته على غيره!". 

- فققة یب عل الانسان لقره 

ویشمل هذا الباب بیان نفقة الزوجة والابناء والأب والحدم ومّن يلحق به» وما يَلحق بالنفقة 


من طعام ولباس ودار للسکن وغير ذلك. 
[ آسباب النفقة ] 


تجب نفقة شخص على آخر؛ لواحد من ثلاثة آسباب ۳: 


الت الأول الست 

وتشمل نفقة الأم والأب وزوجة الأب والابن والبنت؛ أي: نفقة الأصول من أب وأم ومن 
تجب نفقته بوساطتههماء آي: أن الابن تجب عليه نفقة أبيه وأمه» وتجب عليه كذلك نفقة عمته وخالته 
إذا احتاجتا ولم يكن لد) من ينفق علیها؛ ونفقة الفروع تشمل الابن والبنت» وكذلك ابن الابن» 


وبنت الابن إن احتاجتا ولم يوجد من يُنفق عليهما. 


() وهو التعريف الذي مشى عليه الشربيني الخطيب في «مغني الحتاح» (۵: ۲۳۱). 

(۲) لا ثبت من قوله كه: «ابدأ بنفسك ثم بِمّن تعول» أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة 
بالنفس برقم (۲۳۱۰)» والنسائي في «السنن» كتاب البيوع» باب بيع المدبّر» برقم (57755). 

(۳) انظر بط هذه المباحث في: «التهذيب» للبغوي (7: ۳۲۰ و«الوسيط» للغزالي (7: ۲۰۱ و«مغني الحتاج» 
للشربيني (۵: ۰6۲۳۱ و«الحاوي الکبیر» للماوردي .)٤۱٤:۱۱(‏ 


۱:۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
السبب الثاني: النكاح 


وبه تجب نفقة الزوجة على الزوج» ولا تجب نفقة الزوج على الزوجة لأنها منوعة من الخروج 
والکسب. 


الست الفالت: فلك البسن 

ويشمل ذلك الأمّة والعبد» حيث تجب نفقته| على مالكه|. 

[ضوابط النفقة] 

وقد نص القرآن الكريم على نفقة الأب والأم في قوله تعالى: وَصَاحِبّْهُمَا فى انیا مَعَرُوفا) 
[لقیان: ١٠]ء‏ والمعروف يشمل النفقة. 

أما نفقة الزوجة فيقول سبحانه وتعالى: ين أَرْصَعْنَ کم نوشن أَجُورَهُنَ4 [الطلاق: 1 
وإذا كان الله تعالی قد فرض للزوجة أجرًا لارضاع وليدها؛ فإن نفقتها أوجب. 

ویشترط في وجوب نفقة الوالدين يسار المنفق بفاضل عن مُؤونته» ومّؤونة زوجته ونفقة خادمه 
وخادم زوجته» ونفقة آم ولده إذا وَحِدَتء والمقصود بالزيادة أن يكون لديه أكثر من حاجة يوم وليلة 
له وهؤلاء أما إن قل ماله عن نفقته ومّن يتبعه ليوم وليلة؛ فلا تلزمه نفقة؛ لانه في هذه الحالة لا 
يكون عنده ما يجعله أهلًا للنفقة على غيره. 

ولا تجب نفقة الأصول إذا كانوا يملكون قدر حاجتهم» فإذا كان الوالد يكسب قدر حاجته من 
النفقة لا يلزم ابنه شيء من نفقته» أما إذا لم يكسب ما يكفيه فقد وجبت نفقته على ابنه» وليس للابن 
أن تُجبر أباه على العمل أما إذا كان الولد يقدر على العمل ولا يعمل؛ فلا یلم الأب بنفقته» وجب 
عل الابن العمل. 


کتاب الطلاق ۱:۳ 

وتجب نفقة الزوجة بتمکینها التام " أي: عندما تمكن زوجها من نفسها؛ یقول الله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَّ بالْمَعْرُوض) [النساء: 2۱٩‏ وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله كل شتل: ما 
حق زوجة الرجل عليه؟ فقال يِك: «تُظِعِمَهًا إِذَا طعمت وَنَكُسُوَهَا دا اكْتَسَيْتَا. رواه بو داود 
TT‏ 

وتجب على الزوج نفقة خادم زوجته إذا كانت من تخّم في بيت أبيهاء أو احتاجت لذلك لرّمانة 
أو مرض. واتخاذ الخادم للزوجة يدخل في باب العشرة بالمعروف'". 

وتجب على الزوج نفقة المعتدّة سواء كانت خُرّة أم أمة» حامللا أو غير حامل» بعد أن طلّقها؛ إن 
كان الطلاق رجعيًا لبقاء حبس الزوج عليها وشلطته. أو كانت حاملا غير مُعتدَّة عن وفاة وان كان 
الطلاق بائنًا. 

ومقدار نفقتها يكون كنفقة الزوجة» ولا يشمل ذلك ثمن الماء والصابون؛ لأنه لا يتمتع بهاء 
ووجوب النفقة في العدة من الطلاق الرّجعي سببه أن للزوج الحق في مراجعتها متى شاء ما تنته 
عدها: 

آما الق طلاقًا بائتاء أو التي خلعت زوجها فیکون ها حق النفقة إذا كانت حاملا. 

ولیس لمن كانت في عدة زوجها التوفی حق في النفقة» حتی ولو كانت حاملا» وکذلك لیس لمن 
كانت في عدة من وطء شبهة» أو في عدة فسخ مُقارن لعقد النكاح؛ بأن یکون في الزوج عيب يقتضي 
الفسخ كأن يكون نوتاه أو أن يكون في الزوجة عيب يقتضي الفسخ» كأن يقال له: إنها حرة ثم 
يكتشف أنها أمة؛ ففي كل هذه الحالات لا تجب على الزوج النفقة. 


(۱) وهو القول الجديد في المذهب» وصححه البغوي وغيره. والقول القديم أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين. 
وتعقبه الشربيني في «مغني الحتاج» (۵: 51 ۲) فانظره فإنه مفيد. 

(۲) «سنن أبي داود» کتاب النکاح» باب في حق المرأة على زوجهاء برقم (۰)۱۸4۳ وهو في «المسند» (۲۰۰۱۳) من 
حديث حکیم بن معاوية القشيري. 

(۳) والاعتبار في خدمتها با تأخذ به نفسهاء فإن كانت من لا يدم مثلها فترفعت عن الخدمة لم تلرّم نفقة خادمهاء 
وان كانت من يدم مثلها فتبذلت في الخدمة لزِمّه نفقة خادمهاء ولا يلرّمه لها نفقة أكثر من خادم وان جَلّت. آفاده 
الاوردي في «الحاوي الکبیر» (8۱۹:۱۱). 


لب اللباب في تعليم فّهالامام الشافعي للأحباب 


١5 
وخلاصة القول: أنه لا نفقة في حالات الوفاة وعدة وطء الشبهة وعدة الفسخ لعيب مقارن لعقد‎ 


النکاح» حتى ولو كانت حاملا. 
أما نفقة المطلّقة طلاقًا رجعيًا فسببها ها ما زالت في حُكم الزوجة» ونفقة الحامل المعتدة من 
طلاق بائن سببها قوله تعالى: وان ڪي أولاتِ ل فاقوا عَلَيْهنَ حى يَصَعْنَ عمْلَهُنَ4 


[الطلاق: 5]. 
أما السبب في أنه ليس للمُعتدة المتوفى عنها زوجها نفقة؛ فهو قول الرسول بل في حديث رواه 
الدارقطني: الَيْسَ لِلْحَامِلٍ الْمْتَوَق عَنْهَا وَوْجْهَا تممَه. 

ولا تجب نفقة المعتدة من وطء شبهة لأن علاقة الزوجية تَقَم بينهما باه وكذلك لا تجب نفقة 


الفسخ لعيب؛ لأن النكاح قد زال بالفسخ. 

ونفقة المملوك واجبة» إلا إذا كان مُكاتبًا اشترى نفسه من سيده؛ لأن للمكاتب استقلاله» ولا 
يكلف من العمل ما لا يطيق» ويشمل ذلك الانسان والحيوان؛ قال رسول اللْهكلِِ: «للمملوك طعامه 
وكسوته""» ويحرّم تكليفه با لا يُطيقه. ويحرم تركه جائعًاء وإذا | يملك طعامه وجب عليه بيعه 


حتی لا یعدّبه» واذا کان خر اکل مه وجب عله ذبحه. 
آما إذا امتنع المالك عن إطعامه أو ذبحه إذا كان لحمه حلالا» وامتنع عن بیعه فللحاکم أن یفعل 


به ما فيه الصلحة. كأن تُجبره على إطعامه أو تأجيره لمن بطعمه أو بيعه؛ لأن الله أوجب رعاية حال 


المملوكين. 
وقد جاء في حديث الرسول بي توجيه نبوي بكل ذلك؛ فقد أوجب الرسول بي على المالك أن 
يبيع ما يعجز عن إطعامه ما ملكه الله رقبته من عبد أو حیوان ووجّه بعدم تعذيب خلوقات الله 
وآن يقتصر امحلاب على ما زاد عن حاجة وليد الناقة أو البقرة؛ حتى تكون الأولوية لاشباع الوليد 


)١(‏ «سنن الدارقطنی». كتاب الطلاق والخلع (5: ۲۱)» و«السنن الكبرى» للبيهقى (۷: ۳۶۰) من حديث جابر 


۳ 


ون . 
(۲) آخرجه مسلم» کتاب الأييان» باب طعام الملوك ما يأكل برقم (۱17۲)» وهو في «مسند أحمد» (۷۳4 


واصحیح ابن حبّان» (4۳۱۳) وغيرهماء من حدیث أب هريرة نف 


کتاب الطلاق f‏ 


ولا من لبن أمّه» كما آوجب على الحالب أن يقصّ أظافره» وأوجب على من يقص صوف الخراف ألا 
يقص من النبت حتى لا يؤذي ال حيوان الذي يقص صوفه» كما آوجب على جامع العسل من خلايا 
النحل أن يترك للنحل ما يكفي غذاءه في الخلية» وعلى من يري دودة القز أن يُطعمها بأوراق التوت؛ 
كما أوجب على الزارع أن يروي زرعه» ويكرّه حرمان الزرع من الماء. 

كا يكره آیضا ترك ما يتملك من بنايات بلا صيانه؛ لآن في ذلك إهدار للمال» وقد حرّم الإسلام 
إهدار المال أو إضاعته» وعدم نجدة الإنسان أو الحيوان حرام» كا یکره إلقاء المال المنقول في البحر 
إلا إذا كان لإنقاذ حياة إنسان أو حيوان. 

ويجوز بناء العمارات والبنايات إلا إذا كان ذلك بقصد التکمر والمباهاة» كا يجوز التطاول في 
البُنيان مهیا بلغ إذا كان لمصلحة وليس بقصد التكبر» وقد قالكله: ان الْمُسْلِمَ جر في کل شيء الا 
تمه في الراب" أو قال في «البناء»» والقصود هنا من الماء والطين هو البناء دون حاجة وبقصد 
التفاخر. 

وقد فرّق الفقهاء في نفقة الزوجة بين الغني» ومتوسط الغنی» والعسر أو الفقير» وعبارتهم في 
ذلك: «وعلى الغني الحر لزوجته مدان ولخادمها مد ول وعلی التوسط الغني الحر لزوجته مد 
ونصف وللخنادمها مد وعلی الي ومن به رق ولو مُبِعَضًا مُويرًا لزوجته مد ولفادمها مد( وال 
يساوي كيلو من الغلال التي تستخدم في نع الخبز. 

ويستند العلماء في هذه التفرقة في النفقة بين زوجة الغني ومتوسط الغنی والفقير إلى قوله تعالى: 
لیف ذو سَعَة من سَعته 4 [الطلاق: ۷]. 

وتکون النفقة في القوت الغالب بين الناس في مُعظم أيام العام. ویتَعّد من قوت الزوج مقیاس 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۱1۳ والطبراني في «العجم الکبیر» (۰)۳۵۵۱ والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۳: ۰۳۷۷ وصححه ابن حبان (۲۹۹۹)» من حديث کاب بن الأرث که 
(۲) هذه عبارة النووي في «النهاج». انظر: «مغني المحتاج») (۵: ۲۳۲). 


۱:۹ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

وقد قال الفقهاء: إن مَن زاد دخله على نفقاته يعد غنيّاء ومن كان دخله مساويًا لنفقته اعتبره 
الفقهاء متوسط الغنى, آما من قل دخله عن نفقته فقد وصفه الفقهاء بأنه مُعسر”"» ويكون معيار 
مُرتبطًا بعدد من يُنفق عليهم» فالزوج والزوجة المتساويات في الدخل لا تضرّهما نفقة الأغنیای آما 
كا كان تللق خسف مال فزن تله انس ایا ت عليه 

ويحسَبٍ حال الزوج من حيث القدرة على النفقة اعتبارًا من طلوع الفجر كل يوم» فلو أيسر أو 
أعسر بعد ذلك ۸ تتغير نفقة ذلك اليوم. 

ومن لم يملك نفقة زوجته ولديه ابن وبنت تیب نفقته على ابنه وبنته قسمة فيا بينهما بالتساوي؛ 
فيدفع له الابن نصف نفقته» وتقدّم البنت نصف نفقة أبيهاء لأن النفقة لا تكون بحسب الإرث؛ لأن 
الإحسان للآب واجب عليه بالتساوي. 

ومّن کان فقيرًا ولديه أب وابن مُوسران؛ وجبت نفقته على ابنه» ويستوي في ذلك إذا كان هذا 
الولد ابتا أو بنتا؛ لأن نفقته تجب على الفرع. 

ومّن وجبت له النفقة وجب له ال والکسوة والسّكنى وتوابعهاء والمقصود بالأدم هو الطعام 
قرو الت رااان ی خب واه ها اينات واه رتسول د وای واک 
والشاي والبّهارات والٌضرة والفاكهة وفق عرف النطقة وقدرة الزوجء أما الملبس فيشمل ما 
يناسب الصيف والشتاء» والسكنى يجب أن تليق بحال الزوج وأن تحتوي على احتياجات الزوجة 
من وان للطبخ ووقودٍ وفراش وأغطية تليق بحال الزوجة» أي: ما یوفر الحياة المريحة حسب مقدرة 
الزوج ". 

والعاقل مَّن طلب رضا الله في إعالته لزوجته وآولاده وأمه وأبيه بنفقة معقولة» ولیس هناك ذنب 


آشد من أن يبخل الرجل في النفقة على زوجه وعياله» ویترکهم أذلاء في أعين الناس» وصدق رسول 


(۱) وهذا التفريق بين أصناف الناس في الغنی والفقر قد نقله البغوي عن شيخه القاضى حسين في «التهذيب» (5: 
(TTY‏ 

(۲) ويختلف هذا باختلاف الفصول الأربعة» فيجب لما في كل فصل ما يعتاده الناء من الأدم» انظر «مغني المحتاج» 
(۵: ۲۳۲). 


کتاب الطّلاق ۱:۷ 
الله كَل حيث قال لسعد بن أي وقاص 5: «إِنّكَ إِنْ در ورتتك آغنیاء بر من آن تدعهم الا 
يَتَكََفُونَ الاس“ 

وقد أنشد الشاعر الكبير سعدي الشيرازي شعرا جیللا بالفارسية حت فيه على الاعتدال في النفقة 
وتجنب الاسراف أو البخل فقال ما معناه: لا تأكل لدرجة أن يرجع الطعام من فَمكء ولا تجع 


ت 


لدرجة أن تزهق روخك من الجوع. 

وقال أيضًا: اثنان ماتا من الحسرة: من مَلَّكَ ول يأكل» ومن قَدَرَ ولم يفعل» ومن الحكمة ما قيل: 
امن يُؤكل خبزّه» لم يُذكر اسمه حين مَوتِه). 

وخير ما نختم به الحديث هو قول الرسول8: ١كُتَى‏ مرا أن يُضَيّعَ من و 

وتسقط النفقة بمرور الوقت إلا نفقة الزوجة وخادمها؛ فإنها تبقی دینا في رقبة الزوج وذمته» 
ونفقة الزوجة في مقابل التمكين أي: تمع الزوج بها وطاعتها له. 

والّه سبحانه وتعالى آعلم. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل برقم (۵۳۶» ومسلمء کتاب الوصية باب 
الوصية بالثلث برقم »)١77/(‏ وهو في «مسند آجد» »)۱٤۸۸(‏ و«مسند آبی یعلی» (4۷ ۰6۷ من حدیث سعد بن 
أبي وقاص #5ك. 

( «الستدرك على الصحيحين» للحاکم» كتاب الفتن والملاحم» برقم (۰)۸۱۰۲ وهو في «صحيح ابن حبان» 
(۱ 4۲ و«مسند البزار» (۲۱۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


۱۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الخضانة 


هذا باب فقهي يختص بأحكام رعاية الطفل والقیام بشژونه واطعامه والحافظة على صحته. 

تستطیع الام أن تطلب أجرًا من زوجها والد طفلها في مقابل رعاية طفله وارضاعه. والام التي 
ترعی طفلها بلا آجر مقدمة على من تطلب آجرّا لقاء رعایتها لطفلها وارضاعه وإذا آحاطت 
الشكوك بصلاحية الأم محضانة الطفل وارضاعه؛ فإن الطفل لا يُسِلَّم إلى الأم ما لم يبت للحاکم 
صلاحیتها للقیام بهذه الهمة. 

وإذا وجدت امرأة من بين قارب الأب تصلح لتولي حضانة الطفل بلا أجر فإنها تُقدّم على الأم 
التي تطلب آجرّا. وهكذا فإن الإسلام الذي يستهدف تحقيق السعادة للأمة المسلمة في كل مجال يمنع 
تسليم الطفل للأم التي لا تصلح لتربيته؛ حتى ينال أفراد الأمة حظهم من التربية الصحيحة منذ 
الصغر. وكيف يكون المرء مسلا إذا كان تمن يُسِلَّم أطفاله لكل من هَبّ ودَبّ! فإذا انحرف هؤلاء 
الأطفال وساء خلقَهم نتيجة هذه التربية على أيدي الأعداء رفع عقيرته وصاح مُستنكرًاء ناسيًا أنه 
السبب فيط مق بأبنائه» وحينها يكون الوقت قد فات لتدارك الخطأ. 


[الحضانة لغة وشرعا] 

والحضانة لغة بفتح الحاء: مشتقة من احضن؛ لأن الحاضنة تأخذ طفلها في حضنهاء واحضن 
أيضًا بمعنى الجتب» لأن الحاضنة حين تحمل طفلها تلصقه بجنبها. 

والحضانة شرعًا: حفظ مَن لا يستقل بشؤون نفسه وتربيته ولا بد أن يعهد لأحد غيره بالقيام 
بهذه المهمة للقيام برعايته وتربيته تربية صحيحة» والنساء أقدر على القيام بهذه المهمة من الرجال'". 

وتّقدّم الأم وإن عَلَت -كأم الأم- إذا كانت هلا للحضانة على الأب وان علا -كالجد-. وذلك 
لأن الأم تتمتع بعاطفة أمومة قوية ون ا لحب لطفلهاء ولديها صبر وقوة تحمّل أكبر في التعامل مع 
آطفاضاء وهذا الأمر يجعلها مُقَدّمة على الأب في حقها في حضانة آطفاها متى توافرت فيها شروط 
الاهلية للقيام بمهمة الحضانة إلى أن يمير الولد» أي: يصل إلى سن التمییز. 


.)۲۷۱ :۵( انظر: «مغني الحتاح»‎ )١( 


کتاب الطلاق ۱۹ 


0 


وشروط الحضانة تسعة”": 

البلوغ» والعقل» والحرية» والعدالة» والإقامة ببلد الحضون. والخلو من زوج لا حق له في 
الحضانة» والإسلام لحضانة طفل مسلم» والسلامة من بَرَصٍ وعَمِىّ. 

ويستمر حق الأم في الحضانة إذا كان والد الطفل قد طلَّقَها؛ بشرط ألا تتزوج غيره من لا حق له 
في الحضانة أو يكون أجنبيًا عن الحضون"". 

ويُشترط الإسلام كذلك فيمن تقوم برعاية الطفل المسلم؛ لما خشی عليه من التأثير على 
ات ۵ 

ويُشترط في الحاضنة أن تکون سليمة من الأمراض الَْفّرة مثل البَررص وال ذام والأمراض 
المعدية مثل السل» كا يُشترط أن تكون خالية من الأمراض التي تعجز الحاضن معها من القيام 
بواجبات الحضون وذلك مثل العمى والرّمانة. 

وعندما تتوافر هذه الشروط في الأم يُعهد إليها بتربية الطفل وها حق حضانته إلى أن يصل إلى 
سن التمييز» وعندما يحدث خلل في هذه الشروط بأن تُصبح الأم مجنونة أو رقيقة أو فاسقة أو تحمل 
الطفل معها إلى مدينة أخرى أو تتزوج بأجنبي عن الطفل أو أن تكون كتابية والطفل مسلم» أو أن 
مرضها مُعدٍ أو تكون عمياء فليس ها حق الحضانة. 


ويخير بينهما إن افترقا وضلحا: 

أي: عندما يبلغ الطفل سن التمييز» يُعطى حت الاختيار» فيكون له أن يختار بين الأم أو الأب في 
حالة کون الوالدين مُنفصلين وكلاهما لديه الأهلية في التربية» أو أن الأب والأم لم ينفصلا ولكن 
إقامة الأب لدى الأم قليلة. 

وحینا يكون الأب والام ليس لديا الصلاحية لتربية الطفل» ينتقل حق تربيته إلى أقاربه 
الا خرین» فإذا كانت الام فاقدة للصلاحية تنتقل إلى أم الأم وإذا كان الأب فاقد الصلاحية تنتقل إلى 


(۱) المصدر السابق (۵: ۲۷۵). 
(۲) لا ثبت من قوله 5 لامرأة نازعت زوجها في حضانة ولدما: «أَنْتِ احق په ما لم تلکجی) آخرجه آبو داو 
کتاب الطلاق» باب من حق بالولد برقم (۲۲۷) والدارقطني کتاب النکاح؛ باب الهر (6: ۰6۳۰۵ والبيهقي 


في «السنن الكبرى» )۸: 5 -۵)» وغیرهم من حديث عبد الله بن عمرو العاص شید . 


۱9۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

والدلیل على حق الابن في الاختیار بين أن يبقى مع الأب أو الام حين یصل إلى سن التمییز هو 
الحديث الذي رواه الترمذي " وحشّنه من أن النبی #6 ختر غلامًا بين آبیه وأمه ها ختاره والغلام 
في عرف الشرع يقال للطفل الذي وصل إلى سن التمییز. 

فائدة: هذا التخيير انیا تم بين أب مسلم وأم مشركة, فیال الغلام إلى الأم» فقال النبي ككِ: «اللهُمَ 
اد قَلْبَه فعدل إلى أبيه. وأجيب بأنه منسوخ لأنه لا تخيير بين المسلم والُشركء أو أنه حمول على أن 
الرسول بي عرف أن دعاءه مستجاب”". 


وتقدیم الأم على الأب حينما لا تكون هناك موانع لحضانتها 

فإن تدافعاها أو أقام کل منهیا ببلد أو تزوجت قَدّم الأب. 

وهناك حالات یعدم فیها الأب على الأم في حق حضانة الطفل لوجود ما یمنع الأم من القیام 
بحضانته؛ فمن هذه الحالات: امتناع كل من الأب والام عن حضانة الطفل ورعایته» أو إقامة كل 
من الأم والأب في بلدین ختلفین» أو أن يكون زوج الأم من لا حق له في حضانة الطفل كأجنبي» أو 
زواجها من له حق حضتته بصفة عامة کعمه ولکنه رفض أن تقوم زوجته بحضانة طفلها. 

آما إذا امتنع الأب والأم عن حضانة الطفل فلا تجبران إذا لم تكن نفقة الطفل واجبة علیهیا؛ كأن 
يكون الطفل غنیّاه وتكون نفقته من ماله الخاصء أما إذا كان الطفل فقيرًا فان مَن تلزمه نفقته مجر 
على حضانته؛ والإنفاق عليه؛ وإذا كنا قد قلنا إن الأب أحق بحضانة طفله فان ذلك معناه أن یتحمل 
هذا الأب نفقات طفله. 

وكا تعطی الأم الأولوية في حق حضانة طفلها إذا توفرت فيها شروط الحضانة وانتفت عنها 
موانعهاء فإن قريبات الأم أيضًا يُقدّمن على قريبات الأب في هذا الحق. 

تدم أقاربها الوارئات على آقاربه» إلا الأخت لام فتقّم عليها آم الأب وان علواه فتقدم أم الأم 
على أم الآب وتُّقدّم الخالة على العمةء إلا الأخت لام فتَقدّم عليها آم الأب وان عَلَّواء والقصد هو 
القريبات الاناث لأنه لا حق للذكور في الحضانة إلا إذا انعدمت الإناث””. 


(۱) «جامع الترمذي» كتاب الطلاق. باب تخيير الصبي بين أبويه» برقم (۲۳۰۱). وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
الأحكام» باب تخیر الصبي بين آبویه برفم (۲۳۰۲). وأبو داود في كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين 
مع من يكون الولد» برقم (44 ۲۲). 

(۲) انظر: «مغني المحتاج» (۵: ۲۷۵). 


کتاب الطلاق ۱۱ 

وللأخت من الأب والام الأولوية» يليها الأخت لآب لقوة إرثهاء تليه) القریبات اللاتي لا 
يشتركن في البراث كأم والد الأم» وبنت ابن البنت» وابنة العم لأم. 

و من ليس شم الحق في الیراث من غير المحارم أيضًا الحق في حضانة الطفل» مثل بنت العم وبنت 
العمة وبنت الخال وبنت الخالة طالما أن الحضانة لطفل صغير السن. 

ويقوم أبو الأب مقام الأب في غیبته في الحضانة وغل الميت والصلاة عليه. 


7 اد ماع 
23 ره کرد 


(۱) تثبت الحضانة لرجال العَصّبة كالأب والجد والأخ والعم, إلا أنهم إذا امتنعوا فإنهم لا تجبرون علیها الا الأب 
والجد عند عدم الأب فإنه) تجبران عليها كما تجبران على الإنفاق. انظر: «التهذيب» للبغوي (947:5). 


کتاب اخهاد 
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کتاب اخهاد 


[الجهاد لغة وشرعا] 

الجهاد لغة: بَذل الوسع والطاقة في سبيل الوصول إلى غاية مُعيّة 

وشرعًا: القتال في سبيل الله لنشر الإسلام وتبليغ الدعوة. 

وقد شرع الجهاد في سبيل الله بعد عام من هجرة رسول لله كي إلى المدينة. والأصل في تشريع 
الجهاد الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى: کیب عَلَيُكُمْ الاک [البقرة: 


۰ واوا اْمُهْرِكِينَ کف کما يُقَاتُوَكُمْ کَفة [التوبة: ۳۰]. 


و 


انیت ا م مار ١أَمِرْتُ‏ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حى يَقُولُوا لا ال إلا 


وأجمعت الأمة على مشروعية الجهاد في سبيل الله. 

ومنذ أن ابتعد المسلمون La‏ وهانواء والجهاد ليس بالسيف فقط؛ فالجهاد باللسان 
لتبليغ دين الحق جهاد والجهاد بالقلم لتأكيد أن الاسلام هو الدين الحق ولتوصيل دعوة الإسلام 
إلى الكفار جهاد'". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الایمان باب: فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم برقم (56)) 
ومسلم في كتاب الإيوان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا له إلا ال برقم (۵7). 

(۲) وهو حاصل عبارة النووي في النهاج حيث قال: «ومن فروض الكفاية القيام بإقامة جج وحَل الشکلات في 
الدین» وبعلوم الشرع کتفسیر وحديث)» انظر: «عجالة الحتاج» (5: ۱۲۷۸). 


کتاب الجهاد ۱۵ 

[آقسام اخهاد] 

فرض كفاية 

فرض عين 

اخهاد بعد الهجرة فرض كفاية کل سنة 

الجهاد في سبیل الله بعد هجرة رسول الله بي من مكة الکرمة إلى الدينة النورة فرض كفاية ولیس 
فرض عين» لأنه لو كان الجهاد مفروضًا على كل فرد مسلم لتعطّل معاش الناس ومرافق حياتهم» 
ولو تين الجهاد على جميع السلمین فمّن الذي یشتغل في الزراعة والصناعة والتجارة وغیرها؟ 
وصدق الله العظیم حيث یقول: لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِيقَ4 [النساء: .]٩0‏ 

آي: لا يستوي القاعدون في البیت بدون عذر مع الذين یقومون بالجهاد في سبیل ال وقد وعد 
الله المؤمنين الجاهدین وغير الجاهدین بالجنة. 

ويتحقق فرض كفاية الجهاد بأن يقوم إمام المسلمين وخليفتهم بإسناد حماية حدود وثغور وقلاع 
وخنادق القرى الحدودية المجاورة للكفار إلى رجال أكفاء شجعان ويأمر الولاة بحفظ أرض 
المسلمين وحدودها وتعمير مُدنها وقراها وخنادقهاء کما يتحقق فرض كفاية الجهاد بأن يقوم الإمام 
أو من ينوبون عنه بالدخول إلى مدن الكفر للجهاد في سبيل الله لتكون العزة داتًا للمسلمين ولكي 
لا جرژ الکفار عل ادى غل السلمین. 

لذلك آصبح الجهاد على المسلمين فرض كفاية داتا؛ إذا قام به بعضهم سقط الائم عن باقي أمة 
المسلمين» آما إذا تقاعس كل المسلمين عن الجهاد فقد یم الجميع» وهكذا فان جهاد الكفار فرض 
كفاية على المسلمين"". 


- الا أن حیط العدو بنا فيصير فرض عين: 


)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱: ۱۱۲) و«التهذيب» للبغوي (۷: 6۸ و«عجالة الحتاج» لابن اللقن 
(6: ۱۲۱۷۷). 


۱۵۹ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

ویصبح الجهاد فرض عين على جميع السلمین إذا دخل الکفار دارّا من ديار السلمین من أجل 
طرد الکفار منهاء ويستوي في ذلك الغني والفقير والصغیر والكبير والعّبد وا حر من أهل هذه الدار 
التي دخلها الكفار ومن أهل البلاد المجاورة ما» ولا يجوز الاستسلام إلا لمن لا يجد ما حارب به من 
وسائل الحرب وأسلحتهاء أو لمن لا يقدر على الحرب فيُصبح یا ب بين الحرب أو الاستسلام» کما 
تستطيع المرأة أن تستلم إذا آمنت على عرضها من أن یعتدی عليها. 

- ویقائل أهل الردّة قبل أهل الحرب مُقبلين ومُدبرين ولا يُقبّل منهم إلا الإسلام أو السيف؛ 
ذلك أن الرّدة هي أسوأ أنواع الكفرء لذلك سَنَّ الاسلام أولوية الجهاد ضد المرتدين بشرط أن توب 
لهم الدعوة إلى العودة للإسلام فإذا رفضوا فليس هم إلا السيف . 


- ويجب عرض الإسلام أولا على الكفار 

إن الواجب أن نعرض الإسلام ولا على الكفار إذا علمنا أن الدعوة إلى الإسلام ۸ تصلهه”", 
ونُخْيّرهم بين ثلاثة أمور: آولا: قبول الاسلام وأن يصبحوا إخوة لنا في الدين ونکون معهم في 
الحقوق متساويين» وإذا لم يقبلوا الإسلام يدفعوا الجزية ويّبقوا على دينهم مثل أصحاب الکتب 
السماوية اليهود والنصارى والأشخاص الذين لديم شبهة كتاب مثل المجوس» وإذا لم یقبلوا 
الإسلام ورفضوا دفع الجزية فلا سبيل إلا القتال معهم. 

إن الإسلام يريد أن يبقيَ الطريق أمام الراغبين في اعتناقه مفتوحًا بحيث يصبح بالإمكان توصيل 
الدعوة الإسلامية إلى جمیع أهل الأرض» ولكي يعرف الناس الاسلام على حقيقته» فإذا عرف الناس 
الإسلام على حقيقته وعرفوا أن في اباعه سعادة الدنيا والآخرة» إذا عرف الناس ذلك ولم يقبلوا 


الدخول في الاسلام فإنه لا |کراء فى الدّین قذ تب الْشْذ من ال [البقرة: 42۲۰۰ لأن 


(۱) يُوضّحه قول الامام الاوردي في «الحاوي الکبیر" (۱۳: 557): فالواجب أن يُبدأ بقتاهم -يعني الرتدین- قبل 
أهل الحرب لقول الله تعالى لإقَاتُِوا الّذِينَ یلوتم مِنَ الْكَُارٍ)4 [التوبة: ۱۲۳]» فکان من عَدَل عن ديننا آقرب 
إليناء ولأن الصحابة أجمعوا على الابتداء بقتالهم حين ارتدوا بموت رسول الله كلا 

(۲) انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: 477) ففيه تفصيل نافع مرّر. 


کتاب الجهاد ۱۷ 
الاسلام ليس فيه إكراه بعد أن تبيّت طریق الاستقامة من طریق الضلالء وللناس الحق في الاختیار 
بينهما. والإسلام الذي أكد على هذه الحقيقة فإنه يدافع عن أولئك الذين دخلوا في الإسلام؛ وكل ما 
يريده الإسلام هو حرية الدعوة إلى الاسلام وتوفير وسائل انتشاره» وهو یقدم الحاية أيضًا لمن ۸ 
يقبلوا بالدخول فيه في مقابل دفع مبلغ زهيد كجزية لقاء ما يُقدّمه هم من حماية وحفاظ على 

والكفار ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: هو الذي يعيش في ذمة المسلمين وعهدهم وكذلك 
من أعطى المسلمون هم عهد أمانء والقسم الثاني: هم الذين تم عقد صلح بينهم وبين المسلمين. 

- ویقاتل أهل الحرب إلا أن يكون هم كتاب سماوي كاليهود والنصارى أو شبه كتاب كالمجوس 


4 کی و و ۶ ۳ 


[واجب الإمام مع الأسارى] 

- ویفعل الإمام ما فيه الأحَظ لنا في أسير كامل ولو ما" أو لا رأيله: 

والأسير الكامل: هو الرجل البالغ العاقل ار وللإمام أن يفعل به ما هو أنفع للمسلمين 
وللاسلام حتى لو كان هذا الأسير هه أي: شيخًا فانيًا أو ليس له حظ من رأي أو بصيرة وللإمام 
أن يفعل به أحد أربعة أمور”": 

من من أو فداء بأسرى هنا أو بال وقتل واسترقاق. وفي اتباع أيّ من هذه الخيارات الأربعة 
اتباع لسنة الرسول لف والاسیر الذي یقدم کفداء لاسیر مسلم له خکم الرقیق عند تقدیمه لفداء 
آسیر مسلم. آنا الا سر الذي رن فوثله کوثل آموال الغنائم.. 

- فإن خی عليه الأحَظٌ في الحال حبس حتى بظهر له الا ظ فیفعله: 


(۱) الهم (بکسر الحاء) الشیخ الفاني. «المصباح المنير». 
)۲( انظر تفصيل هذه الأمور في: «التهذيب» للبغوي (۷: «(EV‏ و«عجالة الحتاج» لابن الملقن TAY :٤(‏ 


10۸ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

والقصود من هذه القاعدة الشرعية: أنه إذا م يستطع الامام أن يقطع بأي من هذه التصرفات 
الأربعة الآنفة الذّكر هو أنفع للمسلمين وللإسلام فله أن يحتفظ بالأسير حتى يتبين له ما هو الأنفع 
في التعامل معه بالنسبة للمسلمين"". 

- والناقص بصغر وجنون وأنوثة وعبودية يرق بالأسر: 

أي: أن الأسير الذي به أحد أوجه النقص المشار إليها من صغر سن أو جنون أو أنوثة أو كان 


خنثى أو كان عبدًا أو مبعًضًا فإنه يُسترق فور وقوعه في الأسر. 


ولا جهاد على ناقص ولا على کافر ولا على غير مستطيع 

أي: ليس الجهاد فرضا على صغير السن والمجنون والعبد» كما أن المرأة والختثى لا يستطيعان 
الجهاد في معظم الأحوالء والجهاد ليس واجبّا على الكافر كما أن الكافر لا يُطالّب بالصلاة”» 
والجهاد ليس واجبّا على من يفتقد الاستطاعة والقدرة كالأعمى والأعرج والمشلول ومقطوع اليد 
ومّن كان معذورًا في اج كأن يكون ليس عنده وسيلة للذهاب والعودة. 

وامهاد ليس فرضا عل من لا يملك سلاحًا وراحلة ومالا يكفيه للذهاب والعودة الا إذا كان 
الجهاد أمام منزله» ففي هذه ا حالة لن يحتاج إلى نفقات الذهاب والعودة. 

- وكل عذر منم وجوب اج منم وجوب الجهاد إلا خوف الطريق من كفار ولصوصء أي: 
أنه لیس عقوا ا العاف عن ابشهاد لأن الاسلام یر أبناءه على مواجهة الخطر وعدم الخوف 
من الحرب والتزال. 


[إذن الداتن والوالدین في اجهاد] 


- ویعتبر إذن رب الدین الحال» ويعتير إذن الأبوين في سفر تحوف. 


(۱) لآن هذا القرار راجع إلى اجتهاد الامام لا إلى تهب فيؤَر لزهور الصواب. آفاده ابن القن في «عجالة 
الحتاج» (5: ۱1۱۹۲). 

(۲) هذا تفریع على مسألة أصولية طويلة الذیل هي: (جواز خطاب الکفار بالفروع شرعا) انظر: «البحر المحيط في 
آصول الفقه» للبدر الزركشي (۱: ۳۲۱)» حیث آطال اس في بحث المسألة وایراد حجج الختلفین فیها. 


کتاب الهاد ۱9۹ 

ومن الواجب شرا آن یستأذن الّدین ديق حان اجله من دافته إذا رَغب ق الذهات إل اة 
وکذلك یلم أن يستأذن الفتی أمّه وآباه في الذهاب |ذا كان السفر محاطًا بالمخاطرء آما إذا كان السفر 
غير حاط بمخاطر فلا حاجة لاذن الوالدین " بشرط أن لا بودي خروجه إلى ضیاعهما. 


۲ ۲ 
رد رد کرد 


(۱) انظر: «الوسیط» للغزالي (۷: 4٩‏ و«الإقناع» للشربيني الخطيب (۲: ۲۵۲) حیث قَیّد ذلك بکون الأبوين 
مسلمین» ولو كان الحي واحدًا لم كَجْر الجهاد الا باذنه. 


.۱3 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب البغاة 


[ تعریف البغاة] 

البغاة: جمع باغ وهو الذي خرج على الامام العادل بتأویل ". 

الحرب مع البغاة تو إلى الامام. ورسول اه أمر بقتال الشرکین وقضی على عبادة الأصنام 
في الجزيرة العربية» وأبو بكر الصَدّیق ذه بدأ قتال المرتدّين وقضى على أدعياء النبوة» وعلِنٌ المرتضى 
تفه بدأ الحرب ضد البغاة وبين أن الإمام على حق» وكل شخص يحاربه يكون باغيًا. 

والأصل في وجوب حرب البغاة: الكتاب والسئة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «وإن 
طایقتان يق المومنیت E‏ تطعا كان يدث ٍختاهما غل الا شرن کارا الى 
تَبْغى حَقَ تفیء 9 اش اله [الحجرات: ]٩‏ وأما السنة فقوله كَله: «وَیح مار له له 


1 
الباغیة»۳. 


[شروط قتال البغاة] 

- واجعت الأ على وجوب حرب البغاة» ونظرًا لأن القتال ضد البغاة واخوارج وفطاع 
الطريق فقد نجمع هؤلاء الثلائة ونقول: « قتال المسلمين ثلاثة أنواع؛ البُغاةء والخوارج» وفع 
الطریق». 

فالبغاة: جماعة مارقة عن آوامر الامام بتأويل کما سبق بیانه. 

والخوارج: جماعة من الْبندعین یقولون: إن مرتکب الکبيرة کاف وخرجوا على جماعة السلمین 
بعد حادثة التحكيم بين علي ومعاوية. 


.)۲ ۱۳ :۷( انظر: «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» كتاب الصلاة» أبواب استقبال القبلة» باب التعاون في بناء السجد برقم (478)» 
و«صحيح مسلم». كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» برقم 
(۵۳۰۱). 


کتاب الجهاد ۱1٦۱‏ 

وقطاع الطريق: الذين یکمنون في الطريق ویسلبون آموال الناس ویقتلون الأفراد أو يبثون 
ا لخوف والرعب في النفوس» ویکمنون في الناطق القصيّة حتى يوجدوا حالة من عدم الامن؛ 
ويمنعون الناس من الذهاب والمجىء. 

وبناء على ذلك شرع على المسلمين قتال هذه الفئات الثلاث بناءً على أوامر الامام لكف شرورهم 
ووضع حَدهم. 

وني كيفية قتال البغاة آمور ينبغي مراعاتها" فمنها: آنا لا نغتالهم» ولا تُقاتلهم الا مقبلین عليناء 
فإذا آدبروا كففنا عنهم. 

ويقاتل الخوارج إذا هضوا لحربناء أو خرجوا على آوامر الامام العادلء وإذا لم يحاربونا ولم 
يخرجوا على آوامر الإمام لا يحاربون» ويحاربون إذا نشروا بدعتهم حتى لا تنت تنتشر بين الناس. 

ولا يفف على جرجهم. أي: لا يجهز عليه لأن الشريعة منعت ذلك”". والامام لا يقاتل البغاة 
إلا بعد أن يرسل إليهم شخصًا حكيًا أمينًا يسأهم عن سبب بَغيهم حتى |ذا قالوا بأنهم ظلموا يرفع 
الظلم عنهم. أو حدث سوء تفاهم فعليه أن يزيل سوء التفاهم» وإذا أصرّوا على البغي نصحهم 
بالحكمة والوعظة الحسنة ودخل معهم في مناظرة إلى أن يغلبهم بِالحجة والرهان وإذا لم يمتلكوا 
سا و سج ديد 
ل ل 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «الوسيط» للغزالي (5: .)57١‏ 

(۲) قد روی الحاكم في «المستدرك»» کتاب قتال أهل البغي» (۲: ۰۱۵۵ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸: ۰۱۸۲ 
كتاب قتال آهل البغي» باب آهل البغي إذا فاؤوا عن ابن عمر أن رسول ال قال لابن مسعود: ايا ابن مَسْعُودِه 
ري ما حم اله ِن ى من ده الم ال ان مود الله وَرَسُولة أَغْلَه > قال: «قَإنَّ حُڪم ال 
فِيهمُ آن لا يُْبَعْ مُديِرُهُمْ ولا یت یرهم وَلا يدفم عَلَ جَريحِهمْا» وني إسناده كوثر بن حكيم متروك 
الحديث كا قال الذهبي في «تلخيص المستدرك) (۲: .)٠١١‏ 


۱3۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يجوز لنا أن نستفید أو نستخدم ما هو ملك هم» لانه يجب أن يعاد إليهم» الا إذا اقتضت 
الضرورة ذلك. ولا ينبخي أن تُطالبهم بدفع دية أو تعویض إزاء مّن ل في الحرب ضدهم من آفراه 
آوما آتلف من ععلکات لان ارب لا لو بالضرورة من راقة الدماء وژتلاف المتلکات. 

وکم هي عجيبة عدالة الاسلام الذي يلزم آتباعه بالعدل واسداء النصح حتی بالنسبة للبخاقه 
ویر ات ی ۲ 


- ویشترط في قتاهم أن يكون لهم تأويل وشوكة ي: أن هذا الحكم الشرعي بشأن البغاة 
والخوارج مشروط بان يكون لهم منطق و حجَة شرعية يتذرّعون بها حتى وان اعتقدنا ببُطلان 
منطقهم وحُجّتهِم وأن يكون هم قدرة وسلطة مطاعة. 

- وإلا فهم كقطاع الطريق. يعني إذا لم يكن لهم منطق وخجة وزعيم يطيعون آوامره فإنهم 
بُعتبرون في کم فطع الطرق. 


- ویتتبع فطاع ی ولا يفف على جريحهم. 
ويعني ذلك أنه ينبخي تت تیم فطاع الطریق والقضاء علیهم وکسر شوکتهم وسّحقهم وزغم ذلك 
لا يجوز الإجهاز على جرحاهم بل ينبغي علاجهم. 


07 إن ماع 
رد رد کرد 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۲۷۹). وقد وصح الامام الغزالي شرط التأويل بقوله: «آن یکون بغیهم عن 
تأويل» فلو اجتمع جماعة من توجه علیهم حدود أو حقوق من زكاة أو غيرهاء وخالفوا الامام قاتلهم الامام كا 
قاتل أبو بكر تفه مانعي الزكاة» ولیس لمم خکم البغاة». انتهی من «الوسیط» (5: ۱7). 


کتاب السیبر 


٤‏ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


كتابٌ في بیان سيرة رسول الله في جهاده حتى يقتدي به ية السلمون في جهادهم» ولیعلموا ما 
ينبغي عليهم فعله نع إراقة الدماء بحيث ل يتعدٌَ عدد القتل في الحروب التي دارت بين المسلمين 
والکفار ألف قتيل: مثتان وخسون قتبلا من المسلمين» وسبعمئة و خسون قتبلا من الکفار ويُطلق 
على المعارك التي شهدها الرسولككيةِ اسم عَرّوات» كا يُطلق على مَن بَعَتّ بهم الرسول للقتال سرايا. 

وبلغ عدد غزوات الرسول 44 ۲۷ سبعًا وعشرين غزوة» وقع قتال في ثانِ منها هي بدر وأحد 
والريسيع والخندق وقريظة وخیبر وخُنين والطائف. 

وبلغ عدد سرايا الرسول 235 14 ثانيًا وستين سرية» وتضم السرية ما بين ض ۰۰ مئة إلى ۵۰۰ 
خمسمئة مجاهد, وأما لسر فتضم ما بين 9۰۰ خسمئة إلى ۸۰۰ ثانمئة مجاهد, بینا يضم امححفل ما 
بين ۸۰۰ ثانمئة إلى 5٠٠١‏ أربعة آلاف مجاهد, أما الحشود الكبيرة من المقاتلين فيطلق عليهم میس 
ويتكون الخميس من خسة أقسام هي: القدمة والميمنة والميسرة والقلب والساق. وقد كتبنا سيرة 
الرسو لكك بعنوان «غاية الأمول في سيرة الرسول» ويُمكن لمن يرغب في الاستزادة أن يرجع إلى هذا 
الكتاب. 

وقد أوضحت في كتاب الجهاد أحكام الجهاد. وقلت: إن الجهاد ما فرض كفاية أو فرض عين أو 


غير ذلك. ونوضح هنا أحكام الجهاد التي تستفاد من سيرة المصطفى يَكة: 
[من أحكام الغنائم] 


- ما أخذه حربي من غير حربي يسترده مالكه 

إذا وقع جهاد وم السلمون مالّا من كفار حُاربينء فإنه یتعیّن قبل تقسيم الغنائم النظر فيا إذا 
كان الكفار المحاربون قد استولوا على متلکات أو أموال من المسلمين أو الكفار الذَّميّنء فينبغي أن 
يُعاد إليهم آولا ما أخذه الكفار الحاربون منهم من أموال الغنائم» ويتم بعد ذلك اقتسام ما تبقى من 


کتاب السير ۱۹ 
آموال الغنائم» وإذا اکتشف الامام بعد توزیع الغنائم أن بعض آموال غير الحاربین من الکفار قد 
جری اقتسامها آیضا ضمن الغنائم» فعلیه أن يعض أصحابها من الکفار غير الحاربین. 

وإذالم يكن هناك ما هو من جنس هذه الأموال فإنه يتعين على الامام إعادة توزیع الغنائم وبذلك 
يتضح مدى حرص الشريعة الاسلامية على حفظ الال الذي له صاحب. 

آما الأموال التي تعد سَلّب الکافر» فيتم أيضًا إخراجها من أموال الغنائم وتعطی لقاتل الكافر 
الحارب من المجاهدين'" وقد أوضحنا مفهوم السلب في باب قسم الغنيمة والفيء. 


- والمأخوذ من أهل الحرب قهرًا أو سرقة أو جد كاللقّطة غنيمة 

ويُعد من قبيل الغنيمة أيضًا لُقطة السلم أو الكافر الم إذا لم يتم التعدّف على صاحبهاء ويتم 
اقتسامها ضمن الغنائم. وما شرق من الكافر المحارب يعد أيضًا غنيمة لأن من سَرّقه عرّض نفسه 
للخطر. 

- ون الغنيمة إلا السَلّب فللقاتل» آي: تقشم خسة آقسام وقد سبق أن أوضحنا ذلك في 


باب قسم الغنيمة والفيء. 


- ويجوز الأكل من طعامها بدار الحرب بلا ضمان 

ويجوز للمجاهدين أن يأكلوا من كل ما هو قابل للأكل من أموال الغنيمة أثناء وجودهم بدار 
الخوب إل آن یصلوا ادن الى لا بطر علیها الکفار الحاربون. فقد جاء فی احدیث: آن عبد الله 
بن أبي أوفى قال: أصَبنا مع رسول ال ی طعامًا فکان كل واحد منا يأخذ قدر کفایته» رواه آبو داود 


وامحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم ". 
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(1) لما ثبت من قولهئكة: «مَنْ فل قتبلا له عليه به فَلَهُ لاه آحرجه البخاري کتاب فرض الخمس» باب من 
لا تمس الأسلاب برقم (۰)۳۱6۲ وصححه ابن حبان (4۸۰9) وغيره من حدیث أبي قتادة الأنصاري نی 
(۲) «سنن أبي داودا» کتاب الجهاد» باب في النهي عن التهبى إذا كان في الطعام له برقم (۲۷۰۳)» و«المستدرك على 

الصحيحين» للحاکم. كتاب الجهاد برقم .)19١1١(‏ 


۱35 بُ الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
ویستطیع الجاهدون آیضا أن يُطعموا دوایهم من آموال الغنيمة من عشب وعَلف ویستطیعون 
أن حصلوا من مال الغنيمة على الوقود لسیاراتهم» وآن یشتروا من هذه الأموال الذبائح لاکلها. 
ولکن لا يجوز لهم أن یرکبوا على خيل الغنائم» ولیس لهم أن یلبسوا من آموال الغنائم» والقصود 
بالأكل من آموال الغنيمة القوت الذي تحصل به الكفاية فقط ولا تدخل الاحتیاجات الأخرى من 


سکر وشاي وقهوة ولا طلب من الجاهدین ضمان ما طعموه من أموال الغنيمة"". 


- فإن فضل منه بعد الوصول إلى العُمران شيء رَد إلى الغنيمة 

ومعنی ذلك: أن الجاهدین لا یستطیعون أن يأكلوا من آموال الغنائم بمجرد خروجهم من ديار 
الکفار الحاربین» فإذا وصلوا مثلا إلى ديار کفار ذمیّن وجب علیهم التوقف فورًا عن الأكل من 
آموال الغنائم " ورد ما لديم من طعام خد من آموال الغنائم إليها (أي: إلى الغنائم) تمهيدًا 
لاقتسامها. وذلك لآن حاجتهم إلى هذا الطعام قد انتهت ديه لان الکفار 


- ويحرم الانصراف من الصف إذا قابلناهم إلا متحر حرّفا لقتال أو مد متحيّرًا إلى فئة 

يعني أن من وجب عليه الجهاد من المسلمين إذا دخل في جهاد فعلي» فليس له الحق في ترك 
صفوف الجهاد طالا أنه يملك القدرة على المقاومة كأن تكون المعركة بين مئة من المجاهدين الأقوياء 
ضد مئتين من المحاربين الكفار غير الأقوياء؛ إلا إذا كان خروج المسلم من صفوف المجاهدين هدفه 
العودة للقتال من موقع أفضلء كأن یکمن لمجموعة من الكفار المحاربين ويقضي عليهم» أو كأن 
بخرج من طريق ضيّق لكي يتبعه العدو فإذا بلغ مكانًا مفتوحًا قضى على العدو. وإذا عرف رفاقه في 


الجهاد ذلك فإن خروجه لا يفت في عضدهم ولا يؤثر في معنوياتهم. 


(۱) انظر: «عجالة المحتاج» لابن القن :٤(‏ ۹ 
(۲) لأن دار أهل الذمة وإن لم تكن مضافة إلى دار الاسلام فهي بمثابتها لأا في قبضة المسلمين ویتمکنون فیها من 
البيع والشراء. انظر: المغنى الحتاج» 50 ۸۵ 


کتاب السیر ۱3۷ 

أو كأن يخرج من صفوف الجاهدین لنصرة مجموعة مسلمة صغيرة في حاجة لساعدة» ففي هذه 
الحالة يجوز له الخروج من صفوف الجهاد» وفیا عدا ذلك يحرم الخروج من صفوف الجاهدین لقوله 
تمال: هیا یا اريخ آمثوا إذا یشم الزيق A‏ زغم فلا رهم لباز ومن أي 
یذ در إلا مُحَرفا لقتال أو مُعَحَيرا الق فد يه كشب من اش وت و یک وش 
الْمَصِيرٌ) [الأنفال: ۱۲-۱۵]. وثبت في «الصحیح»! " من حدیث أبي هريرة تب أن رسول الله يا قال: 
«اجتنبوا السَبْعَ مومت ثم ذكر منهن «لبوّلِ يَوْمَ الرَخف). 

آما من لا يجب عليهم الجهاد کالنساء مثلاء فان خروجهم من صفوف الجهاد جائز. آما اذا ۸ 
يكن اللقاء في صفوف الجهاد كأن يلتقي مسلم في طريقه بائنین من الکفار الحاربین فإنه يجوز له أن 
یبتعد عنهم. آما إذا كان السلم لا يستطيع القاومة كأن مجد مئة مجاهد مسلم آنفسهم في مواجهة آلف 
من الکفار الحاربین الدجٌجین بالسلاح ولا یملکون القدرة على المقاومة» فان انصرافهم عن 
القاومة یصبح جاترّا وربا آصبح مندوبًا لما فيه من الحفاظ على آرواح السلمین. 

آما إذا دارت المعركة فلا ينبغي أن یکون هناك خوف من القتل ویصبح الصمود في المعركة ضد الکفر 
واجب كل مسلم لأن طریق الجاهدین حددته سورة التوبة يقتلون ويقتلون)» وهله هي سَْة الحرب: 
قتال وانتصار وهزيمة» إلا أن یکون القتال کرا وفرا من قبل الفرسان وتکون حرکتهم في ايدان خاضعة 
لطبيعة میدان العركة وظروفها طبقًا لا تقتضیه ظروفها أو الفروج من الصفوف بهدف سرعة احضار 
الساعدات طبقًا للنظام الموضوع للجهاد في ا معركة. 

ويقتل كل كافر إل الرسل وإلا من يرق بالأير وم يقاتل؛ وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: او 
المشرکین کف کم بلتم فً4 [التوبة: 0۳۰. 

آما الرسل فلا يقتلون لأنهم ینقلون رسائل الصَّلح والسلام» ویتلقون رسائل قبول الاستسلام ودفع 
ار کذلك لا ر قن تبتر دقو آسره کالنساء وال طفال» وقد ورد في «صحيحي البخاري ومسلم؟: 


(۱) أخرجه مسلمء کتاب الایمان؛ باب بیان الکباثره برقم (۲۷۲). 


۱3۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


أن الرسول ی هى عن قتل النساء والأطفال'" كا نهی عن قتل الجنون وال ُتئى والعبید ما لم یکونوا 


- ویجوز تلهم بما يَعّم -لا بکرم مکة- لکن بکره إن كان فیهم معصوم ووجد الامام عنه 

غنی 

والقصود با يعم هو: النجنیق والنار اليونانية من سلحة الاضي؛ والدفع والقنبلة والصاروخ من 
الأسلحة الحديثة. آما إذا تحص الکفرة في حرم مكة فلا يجوز قتلهم ببذه الوسائل إذا كان هناك وسائل 
أخرى لدفع شرورهم. وإلا فإنه يجوز قتلهم بها عند الضرورة إذا لم تتوفر وسائل أخرى. أما في غير حرم 
مكة فيكره استخدام هذه الوسائل في قتاهم إذا كان بين الكفار الحاربین كافر معصوم الدم كأن يكون ذم 


إلا إذا كانت هناك ضرورة. 


۳۹ 


- ویجوز عقر دواتهم لحاجة ورميهم ون تترّسوا بذراريهم 

ويجوز في أثناء الجهاد أن يقوم الجاهدون السلمون بعقر دوابٌ الکفار الحاربین "» كما بباح هم عقر 
دوابٌ المسلمين أيضًا إذا خيف أن تقع بأيدي الأعداء ويجري استخدامُها ضد السلمین كا يباح 
للمجاهدين المسلمين رمي الكفار الحاربین ولو اتخذوا من أولادهم دروعا لهم وقد قال الإمام النووي 
جل إن استهداف الكفار المحاربين التحصّنین خلف دّراريهم وأطفاهم والمتَخِذِين منهم دروعًا يحتمون بها 


جائز عند الضرورة"". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب قتل الصبيان في الحرب برقم (۰)۳۰۱6 وباب قتل النساء في الحرب 
)"١15(‏ ومسلم في کتاب الجهاد. باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب برقم )۱۷٤٤(‏ (۲4)» من حديث 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي :١5(‏ ۲۱ ) و(مغني الحتاج» (7 : ۷۲). 

() قاله في «روضة الطالبین» (۱۰: ۲46 وبه جزم الاوردي في «الحاوي الکبیر» (۱68: ۱۸۸ وشیخ الاسلام 
زکریا في «آسنی الطالب» (5: .)۱٩۱‏ 


کتاب السیر ۱3۹ 

- ومال مُستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان والا فهو فيء 

والُستأمن: هو الكافر الذي أعطيّ له عهد أمان في مقابل تعهّده بدفع الجزية» أو الذي دخل بلاد 
المسلمين بتأشيرة دخول رسمية من السلطة المسلمة» وكذلك الكفار الذين بينهم وبين المسلمين اتفاق 
لوقف إطلاق النارء لكل هؤلاء إذا كان لديهم أموال أو تمتلكات الحق في أن یرتهم وارتهم إن جد عند 
موتهم في بلاد المسلمين» وإلا فان هذه الأموال والمتلکات تصبح فيئًا تُطبّق بشأنه قواعد التصرف في الفيء 
التي وردت في باب قسم الفيء والغنيمة. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 
باب الجزية” 


الجزية لغةَ: من الجزاء والمكافأة لأن المسلمين يتعهدون بحاية أهل الكتاب ومُدنهم في مقابل 
الحصول على مبلغ قليل من المال طلق عليه اسم الجزية. 

وقد فرصت الجزية في السنة الثامنة حين تم فتح مكة المكرمة» وأصبح الإسلام دیا عالميًا له 
حكومة مقتدرة. 

والأصل في مشروعية الجزية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع فقهاء الأمة. أما 
الكتاب فقوله تعالى: قَاتِنُوا ای لا يُؤْمِئُونَ باللّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِر وَلَا يُحَرَمُونَ ما رم ال 
وله ولا يَدِينُونَ دين اي من الذین أوثُوا الكتاب حتی يُعْظوا الجزية عَنْ ید وف 
صاغرون» [التوبة: ۲۹]. 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «الحاوي الکبیر» للاوردي (۱: ۰.۲۸۲ ولالتهذیب» للبغوي (۷: ۰)4٩۲‏ وامغني الحتاج» 
(0» و«أسنى الطالب» (6: ۲۱۰). 


۱۷۰ نْب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

لأنهم لو کانوا يؤمنون بالله والیوم الآخر لامنوا بخاتم الرسل يلك ولانهم لا يحرّمون ما حرّم الله 
-كالخمر- ویرفضون الدخول في الاسلام الذي نسخ الله به کل ما سبقه من رسالات وأديان» 
فأوجب الاسلام قتاهم حتی يُعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون. 

كما أن السنة النبوية المشيّفة أقرّت أخذ الجزية» فقد ورد في صحيح البخاري»: أن الرسول كل 
أخذ الجزية من جوس مج ". وروی أبو داود أن الرسول ية أخذ الجزية من نصارى نجران"» 
والفارق الوحيد بين المجوس وأهل الكتاب من حيث التعامل معهم أنه لا يحل لسلم أن يتزوج من 
المجوس بخلاف اليهود والنصارى. 

وقد أجمعت الأمّة على أخذ الجزية من اليهود والنصارى والجوس. والحكمة من أخذ الجزية فتح 
الطريق آمام دعوة الإسلام» وإتاحة الفرصة لغير المسلمين للتعرّف على سلوكيات المسلمين وعلى 
تعاليم الاسلام» وكيف أنه دين واضح على مستوى العقيدة» وسهل التكاليف على مستوى الشريعة» 
وجدير بالاتباع من أجل سعادة الدنيا والآخرة» وهو يشجُعهم على الدخول في دين الاسلام. 

أركان الحزية 

وهي خمسة أركان: صيغة» ومال» وعاقد» ومعقود له ومكان قابل للتقرير فيه" . 

آما الصيغة: فهي الاتفاق الذي يتم بين الطرفین: السلمین وأهل الکتاب والال: الذي یدفع منه 
الجزية» والعاقد: هنا هو الامام السلم والعقود له: هو الكتابي الذي یتعهد بدفع الجزية آما للکان: 
فهو الحل الذي يقيم فيه الكتابي. 

مثال الصيغة: آقررتکم بدار الاسلام على أن تدفعوا الجزية وتنقادوا کم الاسلام والمكان 


الوحید المع من إقامة الکفار فیه هو اسان نحت لا بستطیعون الاقامة فیه(". ولا پُشترط نی 


الترمذي» کتاب اسب باب ما جاء في أخذ الجزية من الجوس برقم (۱9۸۷) من حديث عبد الرحمن ابن عوف 
(۲) «سنن آبو داود» کتاب الخراج والامارة والفيء باب في أخذ الجزية» برقم (۳۰۶۱). 
(۲) انظر: «الوسیط» (۷: 1 ۵)» و«مغني الحتاج» (1: 7 4). 


کتاب السير ۱۷۱ 
الجزية أن يقيم الکفار في الدن الإسلامية» بل إن اتفاق الجزية یمکن أن ينص على بقائهم في مُدنهم 
ولا يتعرّض لطم أحد في مُدنهم. 

والقصود من الالتزام بأحكام الإسلام: هو عدم ارتكاب أي فعل محرّم عندنا وعندهم» كالقتل 
والزّنا والسرقة» ويجب عليهم احترام الأحكام الإسلامية فیما عدا ذلك مما خص الشريعة الإسلامية 
من عبادات كصلاة وصوم وزكاة» وفی| عدا ما هو مباح عندهم كشرب حمر بشرط عدم المجاهرة به 


وممارسته في بيوتهم فقط. 


[مقدار الجزية] 

- وأقلّها دينار لكل سنة عن كل رجل حر بالغ عاقل له كتاب أو شبهة كتاب: 

وآقل قدر من الجزية هو مثقال من الذهب'" عن كل رجل حر بالغ عاقل له كتاب سماوي 
کالانجیل والتوراة و شبهة کتاب کالجوس لأن الرسول كله قال لعاذ حن بعثه إلى الیمن: ١اذ‏ 
من کل الم دیتار أو عَدْلَهُ من المعَافِرًا. رواه أبو داود وغیره» وصححه ابن حبان واحاکم ". 

والحالم: هو الشخص الذي بلغ الم أي: وصل سر البلوغ والاحتلام. والعافر: نوع من 
القماش اليَمَني» وهي في الأصل اسم لقبيلة يمنية ینسب إليها هذا القماش. ویدل الحديث على أن 


(۱) «ولكن لا خلاف آنهم لا يُمنعون من الاجتياز لسفارة أو تجارة» ولكن بشرط أن لا يقيموا في موضع أكثر من 
ثلاثة أيام» ولا سب يوم الدخول والخروج إلا في مكة فإنه یُمنع» ولا يُمكّن الكافر من دخوها مجتارًا ولا 
برسالة» بل يخرج إليه من يستمع الرسالة لقوله تعالى: لا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ عَامهم هَذَاكُ [التوبة: 
۸ ولا يجري هذا التغليظ في المدينة». انتهی بحروفه من «الوسيط» للغزالي (۷: /58-51). 

(۲) وأجاز عمر ذه التخيير بين مثقال الذهب أو اثني عشر درهمًا نقرة (فضّة). ذكره الغزالي في «الوسیط» (۷: 47). 

(۳) «سنن أبي داود». كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» برقم (۱۳9۸)» و«صحيح ابن حبان»» كتاب السير باب 
الذمي والجزية» ذكر ابر الفسر لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن ید» برقم (4۹14)» و«المستدرك على 
الصحيحين» للحاکم. كتاب الزکاق برقم (۱۳۸۷). 


۱۷۲ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
من الرجال الأحرارء لأنها في مقابل حقن دمائهم والحفاظ على أرواحهم'". 

اا سرف ل اروا در كف ول توكرة ا نين د س 

وتقبل الجزية من أهل الكتاب من بقوا على دينهم بعد الاسلام زغم أن الاسلام تسخ كل 
الشرائع الساوية التي سبقته ابتداءًَ من صحف إبراهيم الا وانتهاء بالانجیل الذي آنزله الله على 
عيسى ا كا تقبل أيضًا من لدم شبهة كتاب كالمجوسيين بناءً على الآية التي آوردناها والحديث 
الذي رواه البخاري» وذلك بهدف تفادي سفك الدماءء آما الذين دخلوا في الأديان السماوية التي 
سبقت الاسلام بعد نسخها أي بعد مجيء الاسلام کنصاری افند وإفريقيا وغيرهم من النصارى غير 
الأوروبیین فلا تقبل منهم جزية» ولا تقبل الجزية آیضا من عَبَّدة الأصنام وعبّاد الشمس والقمر 
والنجوم. 


- ویسن مماكسة غير فقير حتی یو خذ من متوسط دیناران ومن غنی آربعة 
ویسن زيادة الجزية على غير الفقراء لتصبح دينارين لمتوسط الغنی وأربعة دنانير للغني» وذلك 
للخروج من الخلاف مع الإمام أي حنيفة بأنه لا يجوز أن تكون جزية متوسط الغنى أقل من مثقالي 


020. 


ذهب. وأن جزية الغني تقل عن أربعة 


(۱) آما الصبي فهو محقون الدم فلا تضرّب عليه الجزية» وأمانه تبَع لأبيه» فإذا بلغ فهو في أمان أبيه فلا خرج منه من 
غير عناد» فان قَبلَ جزية أبية أوِيّ عليه. أفاده البغوي في «التهذيب» (۷: 001). 

(۲) انظر تفصیل مذهب أبي حنيفة في: «البحر الراتق» لابن چیم (۵: ۹ وجعله الإمام الشيرازي هو الأولى كا 
في «التنبیه» ص ۲۸. 


کتاب السیر ۱۷۳۳ 


- لو عفدت الجزية باکثر لزمهم الأكثر وان جهلوا حال العقد جوازه بدینار 

ویصح عقد الجزية بأكثر من دینار عن كل بالغ حر عاقل كتابي حتی لو م يكن یعرف عند العقد 
أن الجزية على غير الفقیر تبلغ دينارًا واحذا سنويًا. ىا یکون صحيحًا شراء شخص لسلعة بمبلغ 
يزيد على قيمتها المقررة حتى ولو لم يعلم بسعرها وخدع. 


- فان أَبَوا بَدْلَ الزيادة فناقضون للعهد 

فإذا أبى الموقّعون على عقد الجزية دفع الزيادة المقررة عن مثقال واحد من الذهب. لأنهم 
متوسطو الغنى أو أغنياء اعتبروا ناقضين للعهد " ويتم إخراجهم من ذمة المسلمين وأمانهم» أو 
يجب قتالهم لكي يحترموا عهودهم. 

[من أحكام أهل الذمة] 

ومّن ذكر الله تعالی أو كتابه با لا يدينون به أو نبا له أو ينه با لا ينبغي أو زنى بمسلمة» ولو 
باسم نكاح» أو فتَنَ مسلً) عن دينه» أو قطع عليه الطريق» أو دل أهل الحرب على عورة» أي: خلل 
لناء أو آوى عَین هم انتْقضٌ عهده به إن شرط انتقاضه به وإلا فلا. 

أما إذا قالوا عبارات تُقَرّها شرائعهم. كقوهم: إن الله ثالث ثلاثة» أو کقوهم: بسم الأب والابن 
والروح القذس» فإن ذلك لا ینقض عهدهم بشرط ألا يُظهِروا ذلك. 

فإذا ذكر الموقعين على عقد الجزية الله بها ليس في دینه» كأن ينكر وجود الخالق أو یشب الله تعال 
انتقص عهده. وإذا لم يتضمن نص إتيانهم لأي من الأقوال أو الأفعال التسعة المذكورة يفسخ العهد 
معهم فإن العهد لا یفسَخ ولكن ينبغي تأديبهم حتى لا يعودوا لمثل هذه الأقوال والأفعال. 

- ویمنعون وجوبًا من إظهار منكر بينناء ومن إحداث كنيسة ببلادناء ومن دخول مسجد بلا 
إذن» ومن أن يَسقوا مسلا خمرًا أو يُطعموه لحم خنزير» ومن ركوب خیل» ومن ركوب بسَرج» 


0 
وبركاب من حدید» ويَؤمَرونَ بالغیار والزنار فوق ثيابهم. 


(۱) وهو الذي جزم به البغوي في «التهذيب» (۷: 4۹٩‏ وصححه النووي كما في «مغني المحتاج» (5: »)٠١١‏ 
وشيخ الاسلام زكريا في «أسنى الطالب» (5: .)75١15‏ 


۱۷ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا أقام الكفار بيننا يُمتعون من إظهار انكر مثل تمل ار واظهارها وإعلاء دق الناقوس 
واظهار احتفالاتهم, ویمتعون من إقامة الكنائس في مُذنناه وإذا فتحنا إحدى مذنهم وتَقرّر أن تكون 
هذه المدينة لناء فلا یمنعون من إقامة الكنائس بها. 

ويمتّعون من الدخول إلى المساجد دون إذن» ولكن إذا أَذِنَ لهم شخص واحد من المسلمين 
بدخول المسجد لا يمتعون. 

ويمتعون من تقديم الخمور للمسلمين» أو إطعامهم لحم خنزير. 

ويُمتعون من ركوب الخيل في مدنناء ويُمتعون من وضع الشّرْج على دوابٌ الرکوب. ويُمنعون 
من استخدام ركاب من حدید» ويمكنهم استخدام ركاب من خشب» ويؤمرون بوضع علامة تمييز 
مُعيّنة على ملابسهم بلون أزرق أو رمادي للنصاری» وبلون أصفر لليهود» وبلون أحمر أو آسود 
للمجُوس» ويُؤمرون بربط الزُنار وهو نطاق عريض متعدد الألوان على و 

ويجب أن نتذكر أن هذه القطع من القماش الملون بألوان ختلفة عن الملابس والتي كانت وسيلة 
التعرّف على أن هذا نصراني وذاك يودي والثالث مجوسي قد تحوّلت اليوم علامات وأشرطة تدل 

على الرّتب العسكرية» وأصبحت تُوضع على الأذرع والأكتاف كنوع من المكانة والفخر بعد أن 
كانت قديًا دليلًا على الذّلة» والغريب أن المسلمين الذين لا يعرفون تاريخهم قَلّدوهم في ذلك. 

وقد روى البيهقي له عن أبي عبيدة بن اراح 4 أن آخر ما قاله الرسو لكل بشأن الحجاز هو: 
أَخْرِجُوا یود ین لجاز(" ولا مق كافر من سكنى الججاز وهو مكة والمدينة واليامة وطرق 
الثلائة وقراها. 

واليمامة تقع قرب الیمن وبینها وبين مكة ۳۲ اثنان وثلائون فرسخاء وبینها وبين الطاتف ١7‏ 


ستة عشر فرسخًا وقد جاء في «الصحیحین»: أن الرسول بل قال: «أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ من جَريرة 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة)» کتاب الجهادء من قال: لا يجتمع الیهود والنصاری مع السلمین في مصرء برقم 
(۲ ۰۳۲۳ و«السنن الکبری» للبيهقي کتاب الجزية» جماع آبواب الشراتط التي يأخذها الامام على آهل الذمة» 
باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك برقم (۹ ۲ ۱۷). 


لْعرٍ» وجاء في «صحیح مسلم» أن الرسول كل قال: الأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ لتَصَازی من جَزِيرَة 
الْعَرّب)0". 

- وللذمّيٌ إذا أَذِنَ له الامام لمصلحتنا المرور فيه والإقامة فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول 
والخروج. 

- ولا یمن من دخول حرم مكة فان تله ومات فيه ل يُدقّن فيه» فان دُفِنَ یش أي: أن الكافر 
يجب أن يُمنع من دخول حرم مكة وان دخله ومات فيه لا يُدفن فیه» وان دفن فيه پنبش قبره لنقل 
جثانه إلى خارجه. 

وحدود الحرم المكي كالتالي: 

ثلاثة أميال من جهة المدينة» وسبعة أميال من جهة العراق» وتسعة أميال من طريق الجعرّانة» 
وعشرة أميال من طريق جدَّة. وإذا تحلل جثمان كافر في حرم مكة بعد موته يُترك وشأنه. 


ج ج 4ا 
۳ نيزي AT‏ 


(۱) «صحیح البخاري»)» كتاب الحزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» برقم (۱۳ °(« و(صحيح مسلم»» 
كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم (4 ۲۱۷ 
(۲) «صحیح مسلم»ء كتاب الجهاد والسَّيرء باب إخراج الیهود» برقم ٠(‏ ۳:۰ 


۱۷ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


و 


باب الهدنة 


[الهدنة لغة وشرعا] 

افدنة لغةّ: المصالحة» وشرعًا: الصّلح مع الكفار الحاربین» بهدف وقف النار والتخلي عن الحرب 
والنزال لمدة محدودة إما بعوّض أو دون عِوّض. 

والأصل في مشروعية اهدنة الكتاب والستة وإجماع الأمة. 

أما دليلها من الكتاب فقوله تعالى: لبَرَاءَةٌ مق اللّهِ وَرَسوله) [التوبة: ۱]» والتي حدد الله كك 
فيها الهدنة بين المسلمين والكفار بأربعة أشهر. 

وقوله تعالى: ون جَتَحُوا لِلسَلْم قَاجْتَح لَهَاك [الأنفال: .]٦١‏ 

أما دليلها من اس فمهادنة الرسول 386 فُریشّا في صُلح الحُديبية كما رواه الشيخان في العام 


السادس من الهجرة"". 


- ويعقدها الإمام ولو بنائبه لصلحة أربعة أشهر فأقل؛ وإذا كانت امدنة عامة» أي: مع جميع 
الكفار فيعقدها الإمام لا غيرء أما إذا كانت بين إحدى الدول الاسلامية ودولة كافرة مجاورة لماء فان 
حاكم هذه الدولة هو الذي يعقدها لدة أربعة أشهرء لان الآية الثانية من سورة «براءة» تقول: 
(قییخوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ نهر [التوبة: ]4 وقد أمهل الرسو لكل صفوان بن أميّة أربعة أشهر 
لكي يُسلم خلالهاء ولكنه أسلم قبل انقضاء مهلة الشهور الأربعة» وكان ذلك في عام فتح مكة'". 


- أو هادهم على أنه متى بدا له تقض العهد وإن كان بنا ضعف جازت الزيادة إلى عشرين سنين. 


() (صحیح البخاري»» كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط برقم 
10 ۰) و«صحیح مسلم» كتاب الجهاد والسی باب صلح الحديبية في الحديبية» برقم (۳۲۵). 
(۲) أخرجه البيهقى» كتاب الجزية» باب مهادنة من يقوى على قتاله» «السنن الكبرى) (۹: ۲۲۵). 


کتاب السير ۱۷۷ 
أنه يجوز للامام أو نائبه أو حاکم إحدى الدول الاسلامية باذن الامام أن يعقد هدنة مع 
O a‏ ۱ 
يعقد هدنة لعشر سنين لأن الرسول بي عقد هدنة لمدة عشر سنوات مع قريش. 
- ولا يجوز عقدها على خراج يُدفع إليهم» ولا يجوز لسلم دفع مال لمشرك لحقن دمه. 
أي: لا يصح للامام أو نائبه أن يعقد هدنة مع الكفار في مقابل خراج يدفعه هم لأن الله تعال 
یقول: فلا تَهنُوا وَتَدْعْ وان اسلا مان 4 [عمد: ê‏ 
أي: أن طلب السلمین للصلح ينبغي أن یکون من موقف قوة لا دليل ضعف ". والحقيقة أن 
القرآن كله آمر للمسلمین بالعزة. وينبغي أن نفرّق بين الضعف والداراق كالذي یدفع رشوة 
لاخراج مظلوم من الحبس أو لانقاذ نفسه من الحبس أو لاحقاق حقه وهذه الأمور زغم آنها 
مکروهة إلا أنها ليست حرامًا. أما الرشوة فهي التي تُضَيّع احقوق أو تنصر الباطل» ولکن ينبغي 
فعل المروءة مع الأصدقاء ومُداراة الأعداء وكا قال شاعر الفارسية الكبير سعدي الشيرازي: 
راحة الدارّين في هاتين الکلمتین يَذْلُ الروءة للأصدقاء ومُداراة الأعداء 
- إلا أن يحيط العدو أو يُوْسَر أو يلرّمه القَوَدُ فيبذل الدّية ليُعفى عنه. 
أي: للمسلم إذا رأى العدو وقد أحاط به أو وقع أسيرًا في أيدي العدو أن يدفع مالا يفدي نفسه 
به أو يدفع دية كافر قتله لكي يُسامحه'" 
- فان هادهم الإمام على ما لا يجوز فسد الشرط: 
أى: أنه لا يجوز للإمام أو لزعيم المسلمين أن يعقد مع الكفار هدنة في مقابل ما هو غير جائزء 


كأن يوافق على عدم تحرير أسرى السلمین أو يتنازل عا استولوا عليه من أموال المسلمين» أو أن 


(۱) أخرجه آبو داود» كتاب الجهاد. باب في صلح العدوء برقم (77/77) من حديث المسوّر بن مْرّمة ومروان ابن 
الحكم. وهو في «صحیح البخاري» كتاب الصلح. باب الصلح مع المشركين برقم (۲۷۰۰) من حديث البراء بن 
عازب ظله. 

(۲) وهو ما عبر عنه الغزالي بقوله: أن يخلو العقد عن شرط يأباه المسلم. انظر: «الوسيط» (۷: ۸۹). 

(۳) انظر: «الوسیط» (۷: ۸۹). 


۱۷۸ الات في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
يصالحهم على أن يبقوا في الججازء أو یدخلوا الحرم أو أن يشربوا الخمر علتاء کل هذه تعد شروط 
فاسدة إذا تضمّنها عقد الحدنة أصبح فاسدا. 

- فإن جاءنا منهم: عبد أو امرأة مسلمين لم عط سیّده قيمته ولا زوجها مهرهاء وذلك لأن 
إسلام العبد يمنع تسليمه لسیده وإسلام المرأة يمنع إعادتها لزوجها الكافر» وإذا كان سيد العبد 
پریده وإذا كان زوجها يريدها فلا بد من الدخول في الإسلام ليكون من الممكن إعادة العبد لسيده 
والمرأة لزوجها. 

يقول تعالى: أوَآتُوهُمْ ما اكاك [الممتحنة: ۱۰]. أي: ادفعوا لازواج النساء اللاتي سلمنّ ما 
أنفقوه عليهنَ إذا كان هؤلاء الأزواج قد بقوا على الكفرء وم یسلموا زغم إسلام زوجاتهم 

- وقد سخ الحكم السابق بقوله تعالى: فلا تَرْجِعُوَهْنَ إلى الکقّار» [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد كان الرسول بي يدفع للأزواج الكفار مهر كل امرأة أسلمت وهاجرت إليه وكان صلح 
الحديبية قد تضمن شرطا بأن يُعيد الرسو لكيه إلى كفار قريش كل من يُسلم من أهل مكة ويهاجر إلى 
الدينة "» ولكنه لم يكن يعيد النساء السلیات إلى آزواجهن من الكفار. ومّن يرغب في الاستزادة من 
العلم حول هذه القضية فعليه بتفسيرنا المسمّى «صفوة العرفان». 

- فان نقضوا العهد وكانوا بدارنا بُلْغوا المأمن ثم كانوا حَريًا لنا. 

فإذا تقض الكفار عهد الحدنة» أو انتهت مدة الحدنة بينهم وبين المسلمين وكان في ديار المسلمين بعض 
الکفار فيجب أن رجهم المسلمون آمنين إلى ديارهم أولا. وإذا نقض الكفار العهد أو خانوا المسلمين أو 
أعلنوا الحرب على المسلمين» أو آخبروا الأعداء بنقاط ضعف السلمین» أو آووا جواسيسهم أو وجهوا 
الاهانة مام النبوة» كل ذلك يُعد تَقضًا لعهد الهدنة» وخکم ذلك أن تُخرجهم إلى ديارهم في من ثم بعد 
ذلك نعاملهم معاملة الكافر المحارب. 


[أمان المسلم للكافر] 
- ويجوز أمان كل مسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير: 


.)۵۲۰ :۷( انظر: «تفسير ابن کثیر» (۸: 46-95).» و«التهذيب» للبغوي‎ )١( 


کتاب السار ۱۷۹ 

أي: يجوز للمسلم أن يُعطيّ الأمان لجموعة من الکفار" بشرط ألا یکونوا من آسرانا؛ وألا یکونوا 
جواسيسء أو من یقومون بأي نشاط ضار بالسلمین» وبشرط أن یکون هذا المسلم محتاژا غير مجبر بالعًا 
عاقلا وغير أسير لدى الکفار(. 

ويشترط في هذا العهد بالأمان أن يكون لسكان قرية صغيرة» وليس للطفل المسلم أو الجنون أن يعطيّ 
عهد أمان لكافر» وليس لأحد أن يُعطيّ عهد الأمان إلا لفئة قليلة حاصرة من الكفار» ولا يجوز إعطاء جميع 
الكفار عهد أمان» لأن ذلك یغلق الباب أمام الجهاد لنشر الاسلام. ولا يجوز منح الأمان حاسوس أو من 
يلحق الضرر بالمسلمين. 

وعهد الأمان الذي يُقدّمه المسلم مُكرمًا باطلء ولا يجوز أن تزيد مدة عهد الأمان على آربعة أشهرء أما 
ما زاد على أربعة أشهر فإنه من اختصاص الإمام الذي يحق له أن يعقد هدنة مع الكفار لمدة أقصاها عشر 


- ولو تحاكم إلينا في نكاح أو غيره ذِمّيانَء أو مسلم وذمي» أو مسلم ومعاهد, أو معاهد وذمي وجب 
الحكم بينهم * ووجب أن يكون الحكم في ذلك با أنزل الله کا جاء في قوله تعالی: وان اڪ بيه 
يما رل ال4 [المائدة: 59]. 


(6). 


ولا يلزم السلمین أن يحكموا بين كافرين محاربین أو بين معاهدین أو بين اثنين بيننا وبينهم عهد آمان . 


اد عاد ماع 
کرد رد کرد 


.)۷۰ :۷( لتام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (۷: ۰4۳ و«التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(۲) لا ثبت من قول لة: «الْمُسْلِمُونَ تک دِمَاؤُهُمْ ویس بِذْمَّتِهِمْ دهم آخرجه آبو داود» کتاب الجهاد» باب 
في السرية ترد على أهل العسکر برقم (۲۷۵۱) وابن ماجه کتاب الديات» باب السلمون تتکافاً دماؤهم» برقم 
(۲۹۸۵)» وغیرهما من حدیث علي ظله. 

(۳) وحکی الغزالي وجها بجواز الزيادة على عشر سنوات للمصلحة. انظر: «الوسیط» (۷: .)٩۰‏ 

(4) لا ثبت عنه كلِةِ أنه رجم يهوديين زّنّا. آخرجه مسلم» کتاب الحدود» باب رجم الیهود أهل الذمة في الزنا برقم 
(۱۹۹۹) (۲7)» وابن ماجه کتاب الحدود» باب رجم اليهودي واليهودية برقم (۰)۲۵۵7 وصححه ابن حبان 
( )من حدیث ابن عمر انعط . 

(۵) لتمام الفائدة انظر: «أسنى المطالب» لشيخ الاسلام زكريا (۳: .)١١۷‏ 


۱۸۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الخراج 


الفراج: اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال» ویقع على الضریبة» وعلى مال الفيء» ویقع على 
الجزية» وعلى العّلة'". 

الأرض التي استولى عليها المجاهدون من الكفار مثل أراضي مصر والشام والعراق هي غنيمة 
للمجاهدين. ويستطيع الحاكم -بعد استرضاء المجاهدين- أن يُوقف هذه الارض ویوْجرها 
ليستخدم المال العائد من إجارتها في تحقيق مصالح المسلمين. 

ويستطيع الامام أن یوقف نصيب المجاهدين في هذه الأرض -بشرط رضاهم- على المسلمين 
حتى ينفق إيجارها فیا يحقق النفع مم. ويحق للإمام أن يبيع نصيب المجاهدين من الغنيمة برضاهم 
ويقسم عائد البيع بينهم. 

والقصود من مصر والعراق هنا عاصمتاهما اللتان آعذتا قهرا وفیکنا عة آما فری هانین 
الدولتین وقَصَبائم| فقد فتحت صُّلحَاء وبقیت آرضها ملکها لأصحابهاء واليوم فان الأرض التي 
تحت أيدي شعبیهیا هي ملك هم لأنه من الحتمل أن تکون وصلت إليهم من الغانمين. 

- أو صُلحًا كأرض مكة؛ وشر طّت لنا كما ذكر: 

أي: الأرض التي آلت إلى المسلمين من الكفار صّلحًا دون حرب وبشرط أن تُصبح مُلكيتها 

وخلاصة القول: أن ما حصل عليه المسلمون بالقوة هو غنيمة ومّلك للغانمين» ولكنهم أعطوها 
لأصحايهاء وبّقيت الأرض والبيوت لهم حتى اليوم» ولا جدال في مُلكيّهِم لها وحقهم في التصرّف 
فيها بالبيع والشراء. 

- أو شرطت هم على أن يُوْدُوا حَراجًا كل سنة فكالجزية: 


.)1۷ :۷( انظر: «تبذیب اللغة» للأزهري‎ )١( 


کتاب السار ۱۸۱ 

آي: أن الأرض التي آلت إلى المسلمين من الکفار بشرط أن تبقی الأرض للكفار» ويُؤدُوا 
خراجها في كل سنة على أن يدفعوا مع الخراج جزية سنوية قدرها مثقال من الذهب ني كل عام عن 
كل نفس منهم على أن تكون هذه الجزية موحدة» أي: عليهم جميعًا وليست فقط على الوسر 
والمتوسط ولا شك أن هذا اكم كان ينطبق عليهم قبل إسلامهم» آما بعد أن أسلموا فلم يعد هذا 
الشرط قات . 


(۱) لأن من أسلم سقط الخراج كما في «الوسیط» (۷: ۷۸). ولتمام الفائدة في أحكام الخراج انظر: «كتاب الخراج» 
لأبي يوسف القاضي» و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحنبلي. 


۱۸۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب السبق والرمي 


باب في مسابقة الخيل والرّماية. 

وأول مَن آدخل هذا الباب في الفقه حتی جعل له بابًا من آبواب الفقه هو الامام الشافعي هه 
الذي كان راميًا ماهرّا "» وکان يصيب تسعة آهداف من عشرة» ويتعمّد الخطأ في الهدف العاشر درء 
خسن ۲ 

وف يوم أحد ثاول رسول الله 4 سعد بن آي وقاص اثني عشر سهتا واحدًا بعد الآخر وكان 
يقول له: «ارم فِدَاكَ أبي وتي . وروی الترمذي في «السنن»: أن رسول الله ی قال: «ارْمُوا وا بو 
ان توا یر ین آن تَْكبُواا”©. وحول أهمية الرماية قال خاتم النبيين: «مَن عَلِمَ ارم ترك 
لش من أو ققد قى رواه مسلم في «صحیحه»". والیوم جميع أسلحة ارب هي نوع من 
الرماية. 

ویصح السباق على خيل وابل وفيلة وبغال وحمير» وعلى سهام ورماح وأحجار وعلی كل آلة من 
آلات احرب. وعلى کل آنواع ووسائل القتال کالدفع والصاروخ والبندقية والسدس وغيرهاء وقد 


5 
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جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: لا سَبِّ إلا في نَصْلٍ او خف او اف روا 


(۱) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: ۰۱۲۹-۱۲۷ حيث ذكر من أخبار إمامنا الشافعي في الرمي والفروسية. 

(۲) انظر: «الأم» :٤(‏ ۲۳۰). 

(۳) «صحيح البخاري»» كتاب الغازي» باب لد هم طایقتان منم أَنْ تَفْمَلَا وال وَلِيُّمُمَا4ِ [آل عمران: 
۲ برقم (۲۹۰)» واصحيح مسلم»» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص فاه برقم 
.)٤۱۱(‏ 

(6) «جامع الترمذي»» آبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (5 .)٠١١‏ 

.)۳ ۱۳( «صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» برقم‎ )٥( 

(1) آخرجه الشافعي في «المسند» (۲: ۱۲۹-۱۲۸ وأبو داود كتاب الجهاد» باب في السبق» برقم (4 ۲۵۷ 
والترمذي» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الرهان والسبق» برقم »)17٠١(‏ وصححه ابن حبان کتاب السَیر باب 


السبق» برقم (4۹۰) جیعهم يرويه من حديث أبي هريرة ظه. 


کتاب السبر ۱۸۳ 
الشافعي وغيره وصححه ابن حبّان» أي: أن السابقة لا تکون إلا في الرماية والابل والحيوانات ذات 
الحوافر» مثل: الحصان والبغل وعلیها يجري القیاس في وسائل الحرب» آما تلك التي لا تستخدم في 
اقتال» مثل: السباق على الطیور وكرة القدم ومثل سباق القوارب والسباحة فهي مناسبة لیتعلمها 
كل الافراد. وکذا سباق الزوارق» وسباق الجري وسباق الشطرنج بشرط أن تکون بلا مقابل 
ویجوز العِوّض على الرماية والخيل وفي السابقة فیهما من الامام وغيره» كأن یقول: أي فرد من بینکم 
يُطلق السهم على الهدف ویصیبه» فسوف آمنحه جائزة» آو: أي منکم یفوز في سباق الخيل بالسباق 
آعطیه جاتزق آو آي شخص سیِسدّد متة نی اة علی اهدف» آو أي منکم یفوز في ساق الیل أو نی 
سباق السیارات أو الطیارات على الآخرين رخ جائزة» لأن الاسلام یطالب أتباعه أن یکونوا 
رجال ميدان ومحاربين ومسلحين لا أن يكونوا مثل النساء يسعون للتمتع والراحة فقط. 

أما إذا تسابق زيد وعمرو قال كل منهم: يدفع كل واحد متا ألف درهم ومن فر بالسباق يأخذ 
المبلغ فإن هذا يصبح قارًا (مَيسرًا) محرّمّاه إلا إذا دحل معهیا ثالث في السباق وني هذه ال حالة إذا فاز 
هو بالسباق يحصل على الجائزة» وإذا فاز الآخران فان أيّا منهما لا يفوز بشيء. أو يتسابق أحدهما مع 
الثالث» ففي هذه الحالة إذا فاز صاحب الالف فاله له. وإذا فاز الثالث هو والآخر فانهیا يقتسمان 
معًا مبلغ الالف درهم التي تخص الشخص الثاني. 

- فان سبقهم| أخذ المالين» فان سبقاه وجاءا معًا أو لم يسبق أحدهما فلا شيء لأحد منهم» أو جاء 
مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال التأخر للمحلّل والذي معه وإلا فال المتأخر للأول. 

وينبغي أن يعلم المتسابقون خط البداية وخط النهاية في سباق الخيل» ومكان وموعد سباق 
الرماية» ومدى السباق آیضاء لأن لكل نوع من أنواع وسائل الرماية مدىّ محددًا؛ وأن تكون الجائزة 
للفائز معروفة» ويجوز تحديد عوض أو رَهن أو ضهان للسباق. 

ومن شروط السباق كونه بين اثنين فاکش فلو قال: ارم عشرة عني وعشرة عنك» فإن كان 
صوابك أكثر فلك علّ كذا؛ لم يجز. كأن يقول شخص لآخر: ارم عشرة أسهم لك وعشرة آسهم ليء 
أي: فان أصابت أسهمك آهدافا أكثر فلك جائزة آلف درهم مني؛ لم يجز لأن الشخص يتسابق مع 


نفسه في هذه الحالة. 


۱۸ بُ الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 

- وجوز جعل بعض الال التالي السابق ولغیره بشرط نقص الأخير وعدم زيادة غيره على من 
له 

مثال: إذا أقیم سباق شارك فیه زید وبکر وعمرو وقال رجل خبر: إنه سيعطي الأول آلف 
درهم. والثاني تسعمئة درهم والثالث ثانمئة درهم جاز له ذلك. ولکن لا يجوز أن تزید جائزة 
الثالث عن الثاني» أو جائزة الثاني عن الأول أو جائزة الثالث عن الائنین. ولکن يجوز أن یتساوی 
الأول والثاني في قسمة الجائزة وينقص مقدار جائزة الثالث. كأن يحصل كل من الأول والثاني على 
آلف درهم. بين يحصل الثالث على تسعمئة وتسعة وتسعين درهمًا. 

ويجب أن يكون محل بداية السباق ونهایته موحَدّا لجميع المتسابقين. وأن يكون هناك تكافؤ بين 
خيل السباق وأن تكون مسافة الرمي مناسبة ومعلومة» ومن شروط المسابقة أن تكون خيل المسابقة 
معلومة وموصوفة بوصف دقيق وفي الرماية أيضًا أن يكون ادف معلومًا طوله وعرضه ومسافته. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كنا 
ب | 
لحدود 


۱۸3 لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
کتاب احدود 
یتضمن هذا الکتاب بیان حکام الحدود وأسبايها ومقدارها. 


[الحدود لغة وشرعا] 

الحدود جمع حَدء والحد في اللغة يعني النع. 

وفي الشرع: عقوبة مُقدّرة لمرتكب ذنب محدد. وا هدف من تشريع الحدود حفظ الدّین والتفس 
والعقل والنسب والال. 

قلحفظ الدّين شرع قتل الرند» وحفظ النفس شرع القصاص» ولحفظ العقل شرع حد امس 
ولحفظ النسب شرع حد الزناء ولحفظ المال شرع حد السرقة» وتسمى هذه الخمسة: الكُلَّيات 
الس . 

وهي ثلاثة آنواع: قتل وقطع وضربء ولو مع صَلب أو نفي. والصَّلبٍ مع القتل هو حد قاطع 
الطریق لأنه قتل وسَرقٌ المال. وأما القطع فهو حد السارق كقطع يده وأما الضرب فهو حد الزاني 
غير المحصّنء ونجلد متة جلدة وینفی لدة عام يقضيها في مكان بعيد غريبًا. 

- فالقتل في أربعة: في الردّة كما سبق في بيان کم المرتدء وفي زنا المحصن كا جاء في اصحيح 
مسلم»”" والذي أُمِرَ فيه برجم الزاني المحصّن, وفي ترك الصلاة کسلاء وقد وَرّد في بیان کم المرتد 
أن من الواجب استتابته» بخلاف تارك الصلاة کسلا. 

ويحصل الإحصان بحرية» وبلوغ» وعقل» ووطء في نكاح صحيح. 

- وتعتبر هذه الصفات حالتي الوطء في النكاح الصحيح وفي الزنا. وعلى ذلك فإن الوطء في 
ملك يمين لا يعد إحصانًاء ولا الوطء بشبهة» ولا الوطء في نكاح فاسد كنكاح المحلّل. 


(۱) ومن توسّع في بیانها من فحول الفقهاء والأصوليين الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام»» والإمام الشاطبي في «الموافقات». 
(۲) «صحیح مسلم» كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم برقم »)١71/5(‏ وهو في (صحيح البخاري» كتاب 


الدیات باب قول الله تعالى (أَنَّ افش بِالتَّفيس» برقم (1۸۷۸) من حديث عبد الله بن مسعود ظك. 


کتاب احدود ۱۸۷ 

والقطع یکون في شیئین: في السرقة» وقطع الطریق مع آخذ الال بلا شبهة من جرزء وکان المال 
بالعًا نصاب السرقة لا يأتي في بابيهما. ونصاب السرقة ربع دینار والجرز هو أن يكون المال في كيس 
السافر أو في داخل حقيبته أمتعته. 

- والضرب يكون في ثلاثة: في شرب مائع أسكر كثيره» وهو أربعون جُلدة بسوط أو نحوه» لأنه 
كه ضرّب في الخمر بالجريد والنعال أربعين. رواه مسلم'". 

- وفي القذف للمكلّف ال حر السلم العفيف عن زنا ووطء مر لمملوكة ووطء در حليلة» وهو 
انون جلدة کا جاء في قوله تعالی: رانين #ثرخ النكضتات» [النور: 4]» والحصنات: هن 
النساء العفيفات» ويُشترط فيهن الاسلام والبلوغ والعقل» كا جاء في قوله تعالى: اا 
[النساء: ۲۵] والمحصنات تعني أيضًا: الحرائر» حيث ذكر الله تعالی: أن الإماء 8 صف حل 
الحرائر؛ بنص الآية: فَعَلَيْهنَ يضف ما عَلَ الْمُخْصَئَاتِ» [الساء: ۲۵]. 

وجاء ايشا بمعنی التزوجات کیا فى قوله تعال: لمات يخ اعا [الساء: ۲۶]. کا 
جاءت الكلمة أيضًا بمعنی الجماع في نكاح صحیح كما ورد في قوله تعالى: محصنین غَيْرَ 
مُسَافِحِينَ 4 [النساء: ۲۶]. 

- ويكون الضرب أيضًا في زنا البكر وهو مئة جَلدة» والبكر هو الرجل (أو المرآة) الذي (التي) لم 
يسبق له (أو ها) الزواج في نكاح صحيح؛ کا جاء في قوله تعالى: ال نی فَاجْلِدُوا کل 
واحد لقنا ا ا [التور: ۲]. وقد تت عل ذلك ایشا احادیث رة شریفة آوردها 


البخاري ی 


)١(‏ «صحیح البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» برقم (1505)» و«صحیح مسلم!» كتاب 
الحدود, باب حد الخمر» برقم (۳۳۰۵). 

)۲( (صحیح البخاري»» کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء برقم (۰)1159۳ واصحیح مسلم»» كتاب الحدود» 
باب مَن اعترف على نفسه بالزناء برقم (۳۲۹۲). 


۱۸۸ الاب في تعليم فقه الامام الشافعي للأحباب 

- ومّن به رق يكون حَده على النصف من غیره. ومّن مات بذلك فهْدّر. وبذلك فان الأمة تُجلّد 
نصف مقدار املد المترن للخرة ف حالات الزنا وشرب التمر والمّذف؛ آي: أن الخارية غير 
لحن ادا نت ات خسن دیون ادع عم کت اروش للم 

- ولا مد حامل ولو من زنا حتی تضع(» وثرضع أيضًا. وعندما تنتهي مدة الرضاعة يتم تسلیم 
الولود لمن يتعهده بالرعاية ويقدّم لع الغذاء والحليب من امرأة آخری أو من حیوان آلیف لبنه 
حلال. 

- ولا مد سكران حتى يُفيق» ولا ذو إغماء حتى يُفيق» ولا في مرض إن رُجي بُرْؤُه وإلا جُلِدَ 
نل عله عض م راخدا يدرف مه الا عضان أو کی ها عضن 


[وجوب اق رورا 

ويد في حَرٌ وني برد شديدين: 

ويجب تنفيذ الحد -إذا كان بالقتل أو الرجم- في البرد وني ار الشديدين وذلك لأن مَن يرجم 
أو يُقتل لا فرق بالنسبة له سواء كان ذلك في برد أو في حرء وتنفيذ الحدود فريضة يحب أن تنفذ”". 

ولكن يجب تأخير الجلد حتى يزول الحر أو البرد الشديدان» كذلك يجب تأخير قطع يد السارق 
للفس السب آما إذا كان امد يمدق مدينة دائمة ار آو البرد الشدیدین فان الد لا يوجل: 


- والنفي وهو التغریب» يكون في نحو | لخنث: 


[عقوبة النفي والتغريب] 
وعقوبة الْخنَّث وهو التشبه بالنساء في السلوك أو في الملبس أو طريقة الكلام والتعامل بنعومة لا 
تليق بالرجل هي النفي» أي: التغريب بعيدًا عن بلده ليكون عبرة لغيره. ومن مظاهر التخنيث وضع 


(۱) وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام أخرجه مسلم كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا برقم 
)١145(‏ وأبو داود» كتاب الحدود» باب المرأة التي أمر النبيكل برجمها من جُهينة برقم (5440). 

(۲) العذكال بكسر العين: عرجون التّخل. 

(۳) وقيل: يؤر إن ثبت الحد بإقرارء لأنه ربا رجع أثناء الرمي فيّعين ذلك على قتله. انظر: «عجالة المحتاج» لابن 
الملقّن (5: 1579). 


کتاب الحدود ۱۸۳۹ 
الجناء في الأكف وني الأقدام دون عذر أو ما شابه ذلك ولا پشترط فعل الفاحشة على طريقة قوم 
لوط. وقد ورد في «صحیح البخاري»: آن الرسول ا لعن اللشقيق من الرجال والركلات من 
تاه 

وقد رُوي أيضًا أن الرسول ٤ل‏ لعن النساء اللاي یرتدین ملابس الرجال "۰ وروی آبو داود أن 
رجلا دخل على الرسول وبيديه ورجليه حناء کا تفعل النسای فقال: «ما هذا؟» قيل له: إنه يتشبه 
بالنساء. فأمر به فتفي إلى النقیع» وهو مكان بعيد عن المدينة ١5‏ ستة عشر فرستا 

وكلمة «نحو الختّث» أي: مثل الْختّت» تشمل مرتکب المعصية التي لا حد ها ولا كفارة» 


۳ 


كقاطع الطريق الذي لا يسرق آحذا ولا يقتل أحدًا. وجزاؤه الاخراج من المدينة وتغريبه» ومدة 
التغريب متروكة للحاكم. 

ومدة نفي الحر غير المحصن عام» فإذا كان عبدًا فنصف الدة" ولو كان مُبِعَضًا وهو مَن نصفه 
حر ونصفه عبد. ولا تعتبر حقوق سيد العبد في حالة الجرائم» وكذلك إذا ارت العبد بعد إسلام يُقتل 
ولا يعتبر حق سيده في ملكيته. 


ع 


- وکالزنا اللواط قل فيديين الحكن وقوه ولکن الفعول به تلد ويف به أى ن د من 
ییارس اللواط (الفاعل) يُعامّل من حيث الحد كالزاني'"» فإذا كان حصنا رُم واذا كان غير محصن 


)۱( اصح البخاري»» كتاب اللباس» باب إخراج المتشبُهين بالنساء من البيوت» برقم ٤(‏ 0 00). 

(۲)" سنن أبي داودا» كتاب اللباس» باب في لباس النساء» برقم (۰)۳۹۹۲ و«جامع الترمذي». آبواب الأدب عن 
رسول الق باب ما جاء في المتشبّهات بالرجال من النساء برقم (۲۷۷۹). 

(۳)" سنن أبي داود»» كتاب الأدب» باب في الحكم في الختّین» برقم (1۳۰۱). 

(6) وهو الأصح في المذهبء وبه جزم البغوي في «التهذیب» (۷: ۳۱۸ والقول الثاني: لا يُعَرَّبِء لأن النبي كلل 
قال: (إذًا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَْيَجِدْهَا اد آخرجه البخاري (۲۱۵۲) ومسلم (۰۳ ۰)۱۷ فلم يأمر بالتغريب» 
ولأن التغریب للمَعرّة ولا مَعَرَّة على العبد فیه لأنه یل من يد إلى يد ومن بلد إلى بلد» ولأن منافعه للسید» ففي 
نفیه إضرار بالسید. انتهی من «التهذیب» (۷: ۳۱۷). 


۱۹۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
جُلِد مئة جلدة. آما الفعول به فیجلد مئة جلدة حتی ولو كان حصنا ویغرّب لمدة عام» وحتاج إثبات 


اللواط إلى آربعة شهود مثله کمثل الزنا. 


[عقوبة العتزیر ] 

- وفي إتيان البهيمة التعزیر: 

آما عقوبة الجاع بأنثى الحيوان فهي التعزير"» لأن الطبع السلیم ینفر من هذا الفعل ولا يوجد 
الا نادرًا من الأراذل ولذلك لم یوضع له حد. وتحدید نوع التعزیر ومقداره متروك لرأي القاضي. 
وکل ذنب لم یتقرر له حد أو كفارة في الشرع عقوبته التعزیر. 

والفرق بين الحد والتعزیر هو ثلاثة آشیاء: آوها أن الجميع مُتساوون آمام الحدود, آما التعزیر فانه 
يختلف باختلاف مَن سیتعرض للتعزير من الناس» فمن الناس من تور فيه بَصقة في وجهه آمام 
الناس آکثر من أي شيء آخر وهناك آخر مَن يؤثّر فيه تغريمه درهمّاء وهناك ثالث يحتاج لأن سجن 
حتی یقلع عن إتيان أي ذنب. 

والثاني: هو أنه لا شفاعة في الحدود. ويجب أن يطبق الحد على من لزمه احد؛ بين الشفاعة 
والوساطة جائزة في التعزیر. 

والثالث: أنه لیس في الحدود عفوء آما في التعزیر فیجوز العفو. ويجب أن لا يصل التعزیر إلى آقل 
حد من ادود وآقل اليد هو عد شرب الثم ر آربعون جلدة. 

ويجوز للمعلم أن یدب تلميذه بالضرب ولکن الافضل له أن یرعبه في كل خير» ومن المکن 
أن یلم العلم تلمیذه بكتابة درسه آکثر من مرة» وهذه الطريقة آفضل من ضربه وتعزیره. 


والله سبحانه وتعالى آعلم. 


(۱) لآن الله تعالى سمّى هذا الفعل القبیح فاحشة فقال: ظوَلُوطًا إِذْ قال لِقَوْمِهِ ۳ الْقَاحِسَةَ)ُ [الأعراف: ۸۰] 
وقد قال تعالى: «فْلْ نما حَرّمَ ری الْمُواجش4 [الأعراف: ۳۳]. انظر: «كفاية الأخيار» للتقيّ الحصني (۲: 
)٥‏ و«التهذيب» للبغوي (۷: ۳۲۱). 


(۲) وهو الأظهر في المذهبء وبه جزم النووي وقطع به غير واحد» لأن هذا الفعل القبيح لا يُزْجَر عنه بالحد. انظر: 
«عجالة الحتاج» لابن الملقّن (5 : .)١777*‏ 


کتاب الحدود ۱۹۱ 


باب فى بيان أحكام السرقة وعقوبتها 


[السرقة لغة وشرعا] 

السر قة لغة: آخذ امال خفیة. 

وشرعًا: أخذ ظَّلَا خفي بشروط هي: أن يبلغ نصاباه وآن یکون في حرز" وألا يكون هناك 
اأبيلة نوق اسار عن ملك ای وق 

ولذلك ليس هناك قطع يد كحد للسرقة بالنسبة للمُختلس وهو من خطف مالا من يد شخص؛ 
وليس هناك قطع يد لمن أخذ مالا من يد شخص وهرب» وليس في خيانة الأمانة قطع يد. 


[شروط القطع ] 

وشرط القطع بها کون السروق ربع دينار خالصًا أو مقوَّمًا به: 

ويشترط لقطع يد السارق أن يكون المسروق ربع مثقال من الذهب الخالص أو ما يعادل من 
حيث القيمة مقوّمًا وفقَا لقيمة الذهب. لما ثبت في «الصحيحين» من قوله :لا تفع يَدُ السارق 
لا في نع دیتار قَصَاعِدَاا”". 

وأخذه من حرز مثله: 

ویشترط لقطع يد السارق أن يكون قد أخذ المال من حرز كمّن يأخذ الذهب من صندوق 
خصص لحفظه. أو کمن يأخذ الكتاب من الرّف المخصص له؛ أو الإناء من الطبخ» وعلى ذلك لا 
(۱) بكسر ا حاء وإسكان الراء» وهو المكان الذي تُحْمَظ فيه الأشياء. انظر: «المصباح المنير» (ح ر ز). 


(۲) (صحیح البخاري» کتاب الحدود» باب قول الله تعالى: #وّالسارق وَالسَارقة فَافْطغُوا ما [المائدة: 78]ء 


برقم ۰:۱0 و(صحیح مسلم)» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء برقم (TVD‏ 


۱۹۲ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
قطع فیمن أخذ ذهبًا في مکان خصص للکتب» أو فیمن آخذ كتابًا على منصة خارج البیت لأن 
السروق في هذه ا حالة لم یو خذ من حرز خاص بحفظه. 

والدلیل على وجوب أن یکون السروق في حرز خصص لفظ مثله قوله 5ل#: «لا قطع في شيء 
من الاشية إلا فیما آواه المُرَاح» ومّن سرق شيئًا من التمر بعد أن ُوویه الجرين فبلغ ثمن اليِجَنّ 
فعلیه القطع)”". 

ویفهم من ذلك أنه لا قطع في سرقة الدواب والحيوانات الاليفة إلا إذا رقت من الکان 
الخصص لایواتها لیلا. 

کذلك لا تقطع يد سارق الثار إلا إذا سرقها من وعاء حفظها بعد جَنیها وبلغت قيمة ما سرق 
ثلاثة دراهم؛ وکان مثقال الذهب في عهد الامام الشافعي اثني عشر درهمّاء آما اليوم فیجب تقویم 
ربع مثقال الذهب بسعره الیوم» لأن سعر الذهب يختلف بحسب الزمان والکان وكذلك الجرز فانه 
يتغير بحسب ظروف کل عص وبحسب الال الحفوظ فیه. كما أن الظروف تختلف؛ فهناك فرق بين 
عصر آمن وعصر غير آمن» والعبرة بالعٌرف السائد في كل بلد ". 

وعدم الشبهة فيه وهي شبهة ملك ولو مشتركًا وشبهة ولادة لا شبهة زوجية: 

وإذا آحاطت بالسارق شبهة فلا تقطع یده» والشبهة قسیان: 

الأول: شبهة ملك كأن يكون السروق مالا للسارق أودّعه کرهن لدی السروق منه» ثم سرقه 
فان السارق لا تقطع يده لأن الال رُغم أنه متهن إلا أنه ما يزال ملكا له» كذلك |ذا سرق الوجر 


(۱) أخرجه أبو داود کتاب اللقطة» باب التعریف باللقطة برقم (۱۷۱۰) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :٤(‏ 
۰۵ والطبراني في «العجم الأوسط» (۱۹۸۳)» من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 
المراح بضم الیم: الکان الذي تأوي إليه الاشية لیلا. انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲: ۲4۸). 
واحرین: موضع تجفیف التمر. انظر: الصدر نفسه (۱: ۵۵ ۲). 
والِجَن بکسر الیم وفتح اجمیم: الترس الذي یی به. الصدر نفسه (۱: ۲۹۷). 

(۲) وهو الذي جزم به مصحح ال مذهب ومتحه الامام النووي في «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۸: 4 4۳). 


کتاب الحدود ۱۹۳ 
من الستأجر شيئًا جره له» لا تقطع يد السارق لأن عقد الإيجار لم يخرج المال الذي أجّره من ملکیته 
وهناك شبهة ملك فيه". 

آما الشبهة الأخرى فهي شبهة ولادة ومعناها أن يدي الأب والأم لا تقطعان إذا سرقا من ابنهما 
أو بنتهیاء كذلك لا تقطع يد الابن أو البنت إذا سرقا من أب أو أم» لوجود شبهة الولادة بينهم. 

آما الزوج والزوجة فلا توجد شبهة بينهماء وإذا سرق أحدهما من الا خر قطعت يده» لعموم 


الادلة في ذلك. 


[كيفية القطع] 

فتقطع يده اليمنى أولا: 

وإذا توفرت شروط القطع في السارق قُطِعَت يده اليمنى أولًا. ومكان القطع هو الفصل بين 
العصم والکف. سواء كان في يده عيب أم لاء حتى لو كانت يده مشلولة بشرط ألا يؤدي القطع إلى 
نزیف بهدد حیاته. ولو کان ق يده الیمنی كان متساویان قطعا ما وذلك استنادا إلى قوله تعالی: 
السار وَالسَارِقَة قاقطغوا الوم [المائدة: ۳۸]. وني قراءة شاذة «فاقطعوا آییاتیا» وهي 
تحمل نفس المعنى'". 

- فإن عاد بعد قطعها فرجله اليسرى ثم يده الیسری ثم رجله الیمنی؛ وان عاد بعد ذلك يتم 
تأديبه وتعزيره. 

وعند تكرار القطع تُقطع اليد من الكوع إلى الرّسغ. أما الرّجل فتقطع من مفصل القدم» ويتم 


وضع محل القطع في زيت ساخن حتى يتم كيه ويتوقف نزيف الدم. 


(۱) واحتج فقهاء الشافعية بقوله قة: «اذرَؤوا ار عَنْ المسلمين ما استظعتَمْ)» آخرجه الحاكم» كتاب الحدود 
(6: ۳۸۵) وصحح |سناده. ولتام الفائدة انظر: «مغني الحتاج» (5: 5 ۵۳). 


(۲) وهی قراءة عبد الله بن مسعود 5ه. انظر: «تفسیر الطبري» (5: ۲۲۸). 


۱۹ نْب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

والواقع أن أسوأ شیء في الحياة هو اعتیاد فعل السوء لآن الاقلاع عنه یکون بالغ الصعوبة» وقد 
سمعت من شخص أثق به أنه رأى لصا مقطوع الأيدي والأرجل يقوم بفتح قفل أحد أبواب 
البيوت بقَّمِه لكي يدخل البیت ويسرقه. 

وني قول ضعيف: يسقط بقطع يُسرى عن يُمنى وبالعكسء وبقطع يد عن رجل وبالعكس. 
ومعنى ذلك: أن السارق إذا مد يده اليسرى بدلا من اليمنى عند القطع فان فيها الكفاية 
E,‏ 

كذلك إذا قطعت يد بدلا من رجل أو رجل بدلا من يد ففي ذلك كفاية أيضّاء وفي قول مُعتّمد: 
أن ذلك لا يكفي وأنه لا بد من التزام الترتيب الأول في القطع بمعنى أن يبدأ القطع باليد اليمنى ثم 
الرجل اليُسرى ثم الرجل اليمنى. وبذلك إذا مدّ السارق يده اليسرى بدلا من اليمنى وقطعت 
الیسری تكون هدر وتقطع الیمنی. 


[وجوب رد السروق] 

- ويجب رد السروق إلى صاحبه إن بَقي والا قبدّله کالغصوب: 

ومعنی ذلك: أن قطع اليد وحده لا ينهي القضية» فلا بد أن يُعيد السارق الذي قطعّت يده ما 
سرقه لصاحبه» وإذا كان السروق غير موجود» عليه أن يقدّم ما یقابله من حيث القيمة؛ وهو نفس 
حكم المال الغصوب الذي يتعين إعادته إلى صاحبه أو رد قيمته مُقَوّمًا با مال . 

وعند الإمام أبي حنيفة: أن السارق الذي تطع يده لا یلزم برد ما سرقه» وإذا رد ما سرقه لا تقطع 
يده". وعند الإمام مالك: أن السارق الذي قَطِعَت يده پلزم برد المسروق إذا كان غنیّه وإذا كان 
فقيرًا اعتبرت يده المقطوعة غرامة ما سرقه من مال ولا يُلرّم برد السروق"*. وعند الشافعية يَلرَم 


القطع» ويعتبرونه حق الله وهدفه حفظ مال الناس عمومّا» أما غرامة المال المسروق فهى حق 


.)۳۸۲:۷( وصححه البغوي في «التهذیب»‎ )١( 

(۲) وهو الذي جزم به البغوي قولا واحدًا في «التهذیب» (۷: ۳۸۲). 

(۳) لأن آبا حنيفة جنه لا يجمع بين القطع العْرْم. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7: ۳). 
(6) انظر: «بداية الجتهد» لابن رشد (7: ۳۷۱). 


کتاب الحدود ۱۹۰ 


۳ 
امد 


صاحب الالء والدلیل على وجوب رد الال قول رسول الله لل: «عَلَ الْيَدِ مَا أَخْدَْ» إلا أن 


یتصدق السروق منه بماله غل السارق. 


ويجب أن نعرف أن سرقة مال شخص آخر على سبیل الاح حرام» لا ثبت من قولهه: «لا یل 


لمسلم أنْ رَوع مسلاا . وب الذي لآن القضية قد تصل للحاکم. ولا يفيد فيها ادعاء أن 
السر قة كانت مُرْاحَاء لأنه إذا وصلت القضية للحاکم لا يُقبل عفو السروق منه. 


ج ج 4ا 
AT ۳ ۳‏ 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «السند» (۰)۲۰۰۹۸ وأبو داود» کتاب البيوع» باب في تضمین العارية» برقم (۳۲۱) 
وغيرهماء من حدیث سمرة بن جندب نی 
(۲) آخرجه أحمد (6 ۰۲۳۱۱ وأبو داود باب من يأخذ الشيء على الزاح (5 ۰6۵۰۰ وغيرهما. 


۱۹۹ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب قطع الطریق 


[القطع لغة وشرعا] 

القطع لغةّ: الفصل» وشرعًا: البروز لأخذ مال ظُّلًَا بالقتل أو ترويع المارّة في الطريق اعتمادًا على 
الشوكة والقوة في مكان بعيد عن الاستغاثة'”. 

والأصل في تحریم قطع الطریق قوله تعالی: نا جر راء لین يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
ف اش سادا [المائدة: ۳۳]. 

فقد تَصّت الاية الكريمة على أن من يفعل ذلك فكأن) حارب الله ورسوله» وجزاؤه» أي: عقوبته 
أن يُقتل ويُصلّب أو تُقطّع يداه ورجلاه من خلاف أو يُنفى في الأرض» وأجمع العلاء على أن هذه 
الآية نزلت في فطاع الطريق. 


[ عقوبة القاطع | 

- ويعرَّر قاطع الطريق إن ميقتل ولم يأخذ المال بحبس وغيره. 

ويكون تعزير الحاكم له بالحبس أو الضرب طالما أن قاطع الطريق ۸ يقتل آحذا وم ستول على 
مال» وأن ما فعله هو ترويع المارة فقط وإخافتهم؛ لاله ارتکب ذنبًا لم برد فيه حدّ ولا كقّارة» وحَبسّه 
في غير مدينته أفضل إلى أن بعلم أنه تاب فیطلق سّراحه. 

- وان قتل معصومّا يكافئه عَمدَاء ولم يأخذ الال البالغ حَدَّ التصاب تل؛ أي: إذا قتل قاطع 
الطريق مسلا بالغا عاقلا عمدا فإنه يقتل قصاصًا. 

- وان عکس بأن أخذ المال البالغ حَدَّ التصاب بلا شبهة من جرز ول یقتثل فطِعّت يده اليمنى 
ورجله اليسرى. والمقصود بالشبهة هنا هي شّبهة ملك أو ولادة كما أسلفنا. 

وإذا طلب صاحب الال ماله وجب رده إليه فان كان غير موجود ضَمِنّه قاطع الطريق» 


ويستطيع صاحب الال أن یسامح باله الذي سلب منه ولكن قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 


(۱) انظر: «أسنى المطالب» لشيخ الاسلام زكريا ٤(‏ : ۶4 و«اللباب» للمحاملّ :١(‏ ۳۷۵). 


کتاب الحدود ۱۹۷ 
لقاطم الطريق لا بد أن يتم حَتًا لأنه حذٌ من حدود الله لا شفاعة فيه ولا علاقة له بمطالبة صاحب 
المال أو عدم مطالبته. 

- فإن فل وا امال فيل ثم صلب بعد عَسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام واهدف من 
صَلبه تشديد العقوبة» وأن يكون عبرة للآخرين. 

- فان تاب قبل ال به سقطت عنه عقوبة تحُصَّه: 

والعقوبة التي تسقط بالتوبة هنا هي القطع فقطء أما إذا كان على قاطع الطريق قصاص» وجب 
أن يُقتل قصاصًا كما أن رد المال الذي أخذه لا يسقط بالتوبة أيضًاء ويتعين رد المال لصاحبه. 

كذلك فإن حد الزنا إذا ثبت آمام الحاكم لا يسقط وكذلك حد القذف وحد السرقة» والحد 
الوحيد الذي يسقط بتوبة صاحبه هو حد الردة وترك الصلاة» فإن تاب المرتد سقط عنه الحد. 

- وللمُستّحق القتل أو الذي المعفو عنها أو العفو بالأقل من الدّية أو مجانًا: 

لقد وصف الله تعالى قاطع الطريق بأنه محارب لله ولرسوله ولذلك فان العقوبة التي قررها 
الشرع لقاطع الطريق لما دافعان: الأول هو قطع الطریق والثاني هو حقوق الأشخاص الذين 
اعتدى عليهم. فان قتل قاطع طريق شخصًا بريئاء فإن قتله قصاصًا يصبح واجبّا شرعاء لاه قتل 
بریتا في قطعه للطريق» ومن ناحية آخری فان لأولياء الدم حقوقّا فاضي نی التصاص آو الدّية 
إن عَموا عنه» ویستطیعون أن یتنازلوا عن حقهم في الدّية أو في جزء منهاء ولکن حدّ القتل لا يسقط 
عن قاطع الطریق لأنه لا يشمله عفو آولیاء الدم» ویستطیع السافر آن یتنازل عن ماله لقاطع 
الطریق» ولکن الحد يبقى کا هو ويجب إنفاذه. 

- ويُشترط أن یکون لقاطع الطریق شّوكة فلا يدخل فيه نحو محتّس: 

وذلك بأن یکون قاطع الطریق ماه أما من يجلس في الطریق ویخطف شيئًا من آمتعة السافر 
فلا يُعد قاطع طریق وإذا فيص عليه يُعزَّر فقط ولا يقام عليه الحدء كذلك فان الْختس لا يُّقام عليه 
حد قاطع الطريق ویعزر فقط. 

والختلس: هو الشخص الذي يتعرّض للقافلة وخطف شيئًا منها ویپرب. 


0 إن ماع 
23 دوت 


۱۹۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الضّيال وضمان البهائم"" 


باب في بیان الصّيال وال هجوم وخکم ما أتلفته الحيوانات 


[الصیال لغة وشرعًا] 

الصيال لغة: المجوم والوثوب على شيء. وشرعًا: الاستطالة والوثوب على شيء خاص دون 
وجة حق. 

يجوز لكل شخص أن يرد آي مهاجم. وأن يدافع عن آي مظلوم مُعرَّضٍ للعدوان» سواء كان 
المهاجم الْتدي, مسلا أو کافزاه حرًا أو عبدّاء مكلَمًاء أي: بالعًا عاقلا أو غير مُكلّف كطفل أو 
مجنون» فإذا قام أي واحد من هؤلاء بالتعدي ظَّلَ) على شخص. فان له الحق في دفعه والدفاع عن 
نفسه وأعضائه وماله حتى ولو كان قليلاء وله الحق في الدفاع عما يخصّه مثل بيته وحیوانانه. وله 
الحق في الدفاع عم| يملكه غيره من بيت وحيوان وشَّرّفء وله أن يدفع كل ما من شأنه أن يكون 
مُقدّمة لاعتداء على الشرف كالتقبيل وإحاطة الرقبة باليد. 

والقاعدة هي: أن من حق كل شخص الدفاع ضد أي مظهر من مظاهر العدوان» والدليل قوله 
تعای: «#فْمّن اى عم فَاعْكَدُوا عليه بیثل ما ادس عَلَيِكُمْ4 [البقرة: ۱۹6]» 
ویشمل العنی أيضًا منع وقوع العدوان والدفاع عن الحقوق حتی لا تنتهك. 

وني الحديث الصحیح أن رسول اله كل قال: «انْصُرْ أَحَاكَ طَالِمًا أو مَْلوما وثبت أيضًا في 
«الصحیح» أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: «مَنْ قُتِلَ دُونَ دینه فَهُوَ هیده وَمَنْ قَتِلّ دُونَ ده 
(۱) لتهام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: 4۳۱ و«مغني المحتاج» (7: ۱۹ و«أسنى المطالب) .)١157:5(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب باب: أعن أخاك ظائًا أو مظلومًاء برقم .)۲٤٤۳(‏ وأخرجه 

الترمذي» كتاب الفتن» برقم (۲۲۹۵). 


)۳( (صحیح البخاري»» كتاب المظالم والغصب. باب من قاتل دون ماله» برقم (۲۰۸ ۰۲۳ واجامع الترمذي)». 
آبواب الدیات عن رسول ال باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهید» برقم (۱۳۷۹). 


کتاب الحدود ۱۹۹ 

فإذا فل من یدفع الصائل عن نفسه وماله فهو شهید إلا أن هذا الدفاع لا ينبغي أن يبدأ بقتل 
الصائل بل يبدأ بالأخف فالأخف. فإن لم يندفع إلا بالقتل فقَتله | يضمنه بقود ولا بدية. 

أي: أن دفع الصائل لا يكون بقتله ابتداءً» وانا يكون بتفاديه والهرب منه ثم بدفعه بالقول 
الحشن» فإذا لم يرتد العَوث وان لم مد ذلك فائدة كان له أن يضربه بعصّاء فان لم يرتد فبسيف» 
وهكذا فان دفع الصائل يبدأ بدفاع بسيط ثم یصعد ذلك. فإذا ما اضطرٌ المدافع إلى قتل الصائل» 
فدقه لوه ولس توقای رل بل مكار 

آما إذا كان الصائل غير معصوم الدم؛ كأن كان كافرًا محاربًا أو مُرتدًا فان للمدافع أن يبدأ بقتله 
لانه دمه غير معصوم. وإذا رأى المدافع أن الصائل يعتدي على امرأة أجنبية عنه كان له أن يقتله» لآن 
الدفاع عن الشرف ليس فيه تأنّ. 

وإذا حدث اشتباك بين المدافع والصائل ول يجد المدافع مفرًّا من قتله فله أن يقتله دون أن يلتزم 


الترتيب السابق في الدفاع”". 


.)١537/:5( وهو حاصل عبارة شيخ الإسلام زكريا في «أسنى المطالب»‎ )١( 


کتاب اطنایات 


۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الجنايات 


هذا باب في شرح الجناية على البدن» وقد سبق الحديث عن الجناية على المال باغتصابه في باب 
الغصب. والجناية عليه بسرقته في باب السرقة والجناية عليه بقطع الطريق في باب قطع الطريق. 

وتشمل الجناية: الجرح والقطع» وتشمل أيضًا القتل بالسّحرء وبالسیف. وبشيء ثقيل مثل الحجر 
والرصاص. وبالتجويع إلى أن يموت بالجوع» أو بالطعام السموم» أو دس السم» أو بإجبار الآخر 
على القتل» ويكون في ذلك كله القصاص". 

والأصل في باب الجنايات؛ قوله تعال: يا ايها لین آمَنُوا کیب عَلَبْكُمْ القصاص4 
[البقرة: ۱۷۸ ]۰ 

والأحاديث الصحيحة مقل ما ورد في «الصحیحین»: البخاري ومسلم: أن رسول الله يا قال: 
الا لدم ام مُسْلِمِ إلا پاختی ثَلاثِ: اليب ال فش بالتفيں» والارك لدبو اقا 

يجب القَوّد في النفس والطرف والعنی وابشرح. 

القوّد: يعني القصاص وهو واجب في النفس؛ فإذا قتل رجل رجلا آخر وجب القصاص منه 
بقتله» وفي الطرّف؛ فإذا قطع يد شخص فالقصاص يكون بقطع يد الجاني» وني المعنى مثل فقدان 
البصر؛ فإذا آفقد بصر شخص بوسيلة من الوسائل فيجب القود» والمعنى إجالا المقصود به الأمور 
المعنوية» فإذا تعرّض شخص لعاهة في البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو فقد حاسة من حواسّه 


بفعل فاعل فيجب القصاص من الفاعل وفقّا لشروط القصاصء وكذلك إذا جرح غيره يكون فيه 


(۱) لتام الفائدة انظر: «الوسيط» للغزالي (7: ۲۵۱ و«روضة الطالبین» (9: ۰۱۲۲ و«اللباب» للمَحاملي (۱: 
۸ ) وافتح الوهاب» لشیخ الاسلام زکریا (۱۲۲:۲). 

(۲) «صحیح البخاري»» کتاب الدیات باب قول الله تعالی: أن التفس بالتفس والعين بالعين» برقم (1۸۷۸)» 
وصحیح مسلم» کتاب القسامة والحاربین والقصاص والدیّات باب ما یباح به دم السلم برقم (۱۰۷). 


کتاب النایات ۳۰۳ 
القصاص. بشرط عصمة القتیل والمكافأة» وهي في النفس بأن لا يَفضل الجاني نیّه بحرية أو اسلام 
أو أصل أو سيادة. 

أي: وجوب القصاص في النفس والطرف والمعنى مشروط بعدة شروط منها: عصمة القتيل» 
فلا يقتل الذمي بالكافر الحربي؛ لأن الكافر المحارب لا عصمة له» ويشترط كذلك التکافو بين 
القاتل والمقتول؛ فإذا كان القاتل أفضل من القتيل بالحرية أو كان بالإسلام أو بالأصل أو بالسيادة 
فلا يُقتل قصاصًا. 

فمثلًا إذا قتل الحر رقيقا لا يُقتل الحر بالرقيق» والمسلم إذا قتل كافرًا لا يُّقتل السلم بالكافرء ولا 
يقتل الأصل في مقابل الفرع يعني إذا قتل الأب أو الأم ابتا أو حفيدًا لا يُقتلان به» والسيادة مثل إذا 
قتل سيد رقيقه فلا يقتل السيد بالرقيق. 

إن القتل هو المنوع في حق هولاء أما التعزير فإنه جائز بحقهم ولو كان بالحبس الموبّد» وهذه 
العقوبة متروكة لرأي القاضي» والقاضي يعلم كيف تكون الصلحة وبمعنى آخر: لا يصح أن يترك 


القاتل دون عقاب. 
وفي الطَّرف والمعنى يُشترط المكافأة» وأن لا يَفضل الجاني على المجني عليه في الاسم الأخصٌ 
وسلامة الخلقة. 


وني الطّرف والاعضاء والمعنى يُشترط أيضًا التكافؤء بحيث لا يكون الجاني أفضل من المجني 
عليه في الحرية والإسلام والاأصل والسيادة. 

وبناءً على هذا لا تقطع يد الحر مقابل يد الرقيق» ولا تقطع يد المسلم مقابل يد الکافر ولا تقطع 
يد الأم مقابل يد الابن» ولا تقطع يد السيد مقابل يد العبد» ولا تقطع اليد الصحيحة مقابل اليد 
الشلولة. 

وني الاسم الأخصء آي: لا تقطع اليد الیمنی مقابل اليد اليسرىء وفي العنی لا تقطع اليد ولکن 
ُضرّب يده وتفقِد قدرتها على الحركة؛ لأن في العنی اليد موجودة لکن فقدت قدرتها. 

وإذا كانت الجناية في عضو مثلا بأن أخرج عينه ففي المقابل رج عين الجاني» أما في المعنى فإن 
العين باقية على حافا ويذهب إبصارها في مقابل عين المجني عليه. 


۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
وهذه الشروط وهي: الحرية والاسلام والأصلية والسيادة تطبّق في الجرح. فاذا كان الجاني 
والجني عليه متكافئين وضع حجم ال رح في الاعتبار فإذا كان اجرح بقدر بوصة تم تحدید مساحة 


بوصة في رأسه ويتم جرحه بآلة وينبغي التأكد من مساحة الجُرح. 


والقتل والجناية على ثلاثة آنواع: واجب, ومباح» وحرام 

فالقتل الواجب مثل: قتل الكافر الحرربي» والرند. وقاطع الطريق» والزاني المحصنء وتارك 
الصلاق والكافر. 

فالذي يُحارب المسلمين تله واجب» وقتل المرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن واجبء وتارك 
الصلاة إذا لم يتب وأصرّ على إنكار الصلاة تله واجب. 

والقتل المباح مثل: قتل الشخص الذي قتل آخر ليس واجبًا؛ لأن أولياء القتيل يستطيعون أن 
يأخذوا الدّية» ويستطيعون العفو عن القصاص والتنازل عن الدية كذلك". 

والقتل الحرام: هو القتل بغير الحق مثل: قتل الكافر الذي دخل بعهد الأمان في ديار الاسلام» 
وقتل المؤمن بغير حق. 

والدليل على حُرمة إزهاق النفس بغير حق قوله تعالى: «رَمَنْ یف مُؤْمِنَا مدا فَجَرَاؤه 
جَهتَْ خَالِدَا فِيهًا) [النساء: ۰4۳ وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ية قال: الَقَمْلُ مُؤْمِنِ 
عم عِنْدَ له تعالى من روا انیا وما فیها:"". 

وروي عن عبد الله بن عباس فط : «آن من یقتل مؤمتا دون وجه حق لا توبة له حتی لو 


چات 


(۱) لا ثبت من قوله88: «وَمَنْ فتل له قتبل فَهُوَ َير الكَرَيْن: ما آن دى وم آن بقیدا» أخرجه البخاري. 
کتاب اللقطة» باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة برقم (۶ ۲4۳ ومسلم کتاب الحج» باب تحريم مكة وصیدها؛ 
برقم (۱۳۵۵) (۷ 5)» من حدیث أبي هريرة ظد. 

(۲) رواه النسائي في «السنن الکبری»» کتاب الاعتکاف تعظیم الدم برقم (۳۳۳۰) والطبراني في «العجم 
الأوسط»» برقم »)٤٤٤٤6(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» باب تحريم القتل (۸: ۲۲) والبزار في «السند (5: 
۳-۵ 


کتاب الجنايات ۲۰۵ 


إن القتل بالعدوان بغیر حق من أكبر الكبائر» ویعتبر بعد الردّة عن الدين من آکبر الکباثر " وني 
الحديث الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله ل قال: «مَنْ أَعَانَ عل قتل مُؤْمِن بشظر کمة قى اللّه 
۳ 


(£) 


وأنواع الجناية ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ 


العمد: وهو قصد الفعل والشخص بما يُتلف غالبا 

الجناية العمد: عبارة عن قصد الفعل والشخص بالشيء الذي یتلف في الغالب» مثل: قصد قتل 
زيد بضربه بالسیف» أو قصد قطع يد زيد بالسيف؛ فالضرب بالسيف في أغلب الأحوال قاطع 
وقاتل» فإذا قصد شخص قتل زيد أو قصد قطع يده وضربه بالسيف فإن هذا يُسمى جناية عمد 


توب القصاص. 


وشبه العمد: هو أن يقصد الفعل أو الشخص بما لا تلف غالبًا 
والجناية شبه العمد: عبارة عن أن يقصد الجناية على الانسان بشیء لا يؤدي إلى القتل في غالب 
الاحوال. مثل: عرس إبرة في إلية شخص وبسببها يموت؛ فيكون ذلك شبه عمد؛ لأنه قصد الفعل 


والشخص بوسيلة لا تقتل إلا نادرّاء أو ضرب شخصًا بعصًا خفيفة ومات بسبب ذلك. لأن العصیَ 


(۱) «صحیح البخاري»» كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب قوله: لین لا يَدْعُونَ مَعَ الله ار ولا 
يَقْثُلُونَ4» برقم (541 4). ولتام الفائدة انظر: «الزواجر» لابن حجر الميتمي (۲: .)٩۰‏ 

(۲) وهو الذي جزم به البغوي في «التهذيب» (۷: 6 وابن حجر افيتمي في «الزواجر» (۲: ۹6 وقال: إنه 
الصحيح التصوص. 

(۳) «سنن ابن ماجه». كتاب الدیات باب التغليظ في قتل مسلم ظنَاء برقم »)517٠(‏ و«السنن الکبری» للبيهقي» 
كتاب النفقات. جاع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاصء باب تحريم القتل من السنة» 
)۸: ۲) وهو في «مسند أب يعلى) (۱۰: ) وضعفه البوصيري في «الزوائد) (۲: 5 ۰)۳۳ وآفته يزيد بن أي 
زياد الدمشقي. وهو منکر احدیث. 

(4) لعام الفائدة انظر: «الوسیط» للغزالي (1: 5 ۰)۲۵ وامغني الحتاج» (۵: ۲۹۲). 


۳۰۹ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


الخفيفة لا تقتل غالبًا ولا نادرًا وهذا إذا ضرب بها من لدیه القدرة على مها وم يكن الضرب بقوة 
واستمرار ولیس في شبه المد قصاص ". 


واخطا: وهو أن لا يقصد الفعل, أو یقصده ولکن لا يقصد الشخص 

وجناية القتل الخطأ: عبارة عن عدم قصد الفعل» كا لو أن شخصًا تزحلقت قدمه وسقط فوق 
شخص آخر وقَتلهه أو صوب طلقة على حمامة وأصابت إنسانًا وقتلته» أو رأى ظلامّا من بعید وظنه 
شجرة وأطلق عليها سهً)؛ آي: أنه لم يقصد الفعل والشخص معاء وفي هذه الحالة لا آهمية لكون 
الآلة التي استخیمّت في ارتكاب القتل الخطأً؛ آلة قاتلة أو غير قاتلة» حيث لا قصاص في القتل 
الخطأ. 


ومعلوم أن في الجناية العمد القصاص. وني شبه العمد والخطأ لا قصاصء وتجب الدية؛ لأن الله 


لام 


تعالى يقول: ومن قل ؤمتا خَظأ فتحریر رقبَة مُزْمتَة ووية مُسَلْمَة إلى له [الساء: .]٩۲‏ 
وني الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره: أن رسول الله كك 


قال: «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السّوط والعصا؛ فيه مئة من الابل تُدفع إلى أولياء الفتیل»". 


[حالات منع القصاص] 

ويجب القَوّد -أي: القصاص- في العمد بشروطه بالإجماع» أي: كونه بغير حق مع وجود 
التكافؤ والعصمة والتزام الأحكام الشرعية إلا في أربع عشرة مسألة: 

)١‏ في قتل الأصل فرعه: الأصل مثل الأب والأم وإن عَلّواء والفرع مثل الابن والبنت وان 
نزلواء فإذا قتل الأب بنته لا يقتل الأب مقابل بنته؛ بدليل الحديث الشريف الذي رواه الحاكم أن 


(۲) «سنن آي داودا» كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد» برقم (۰)۳۹۲۲ و«صحيح ابن حبان» كتاب 
الديات» ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد» برقم (1۱۰۲). 


کتاب الجنايات ۳۰۷ 
رسول الله ي قال: «لا یقاد للابن من آبیه:"؛ لأن الأب والام أصل وجود الابن» ولا یکون الابن 
سببًا في عَدّم الأب'". 

وكذلك باقي الأصول مثل: أب الأب وأم الام وأبو الام وأم الأم؛ فالكل في كم الأب» وابن 
الابن وابن البنت وبنت البنت في حكم الفرع. 

۲ أو في قتله مُوَرّث فرعه: أي: قتل الأصل المورّث لفرعه بمعنى أن الشخص الذي له ولد من 
زوجته إذا قتل زوجته لا قصاص علیه لأنه قتل مورّث ابنه» ولأنه إذا قتل الأب ابنه لا قصاص 
عليه» وكذلك لو قتل أم ولده لا قصاص عليه لآن القصاص حق ولده. 

۳) وني انتقال بعض إرث القتيل إليه» كأن قتل أحد أخوين أباهما وقتل الآخر أمهماء والزوجية 
باقية؛ فلا يُقتل قاتل الأب ويُقتل قاتل الأم؛ لأن قاتل الأب لن يحصل على ميراثه من الأب" وتبقى 
الأم والابن الآخر اللذان يأخذان ميراث القتيل وحدهماء وعندما قام الآخر بقتل الأم فان قاتل 
الأب له ميرائه من الأم» ومن جُملة الميراث الذي ینتقل إليه الحق في القصاصء ولا يقتص من نفسه 
وهذا یُسقط القصاص» وهو يرث سبعة آثمان الدية التي يتعين عليه دفعها لآخيه ولورثته من بعد 
لكن الأخ الذي قتل الأم لا يرث الأم» وميراثه من الأم لأخيه» وطذا لا یقتل قاتل الأب ویقتل قاتل 
الأم» وني حالة وقوع عكس القضية. أي: في حالة قيام أحد الآخوين بقتل الام وبعد ذلك قتل 
الآخر الأب فإن قاتل الأم لا يقتل» وقاتل الأب يقتل. 


(۱) «جامع الترمذي» أبواب الديات عن رسول الله كي باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا برقم 
(1701)» و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب الحدود» برقم (۸۱۷۲). 

(۲) انظر «التهذيب» للبغوي (۷: ۱۸). وقيّده الإمام مالك با إذا قتله على وجه لا تثبت به الشّبهة كا لو حذفه بسهم 
ونحوه» أما لو أضجعه وذبحه» أو شی جوفه فإنه يُقادُ منه. 

(۳) لما روي من قوله تة: لیس لِلْقَاتِل سَيْءُ» أخرجه البيهقي في «السنن الکبری»» باب لا يرث القاتل (5: 6۲۱» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» »)۸۸٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


۰۸ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

)٤‏ وني قتل سيد رقيقه» ولو مكاتبًا أو أم ولد أو من يملك بعضه لعدم المكافاة""» فلا قصاص من 
السيد لعدم وجود التکافو بينهم) في الحرية» وكا قلنا سابقا؛ فإنه بالرزغم من أنه لا قصاص من الأب 
والأم في قتل الابن» وزغم أن لا قصاص من سيد لقتل رقيقه» لكن یتحتّم التعزیر» والعقوبة يَُدَّدُها 
القاضي وفقا لما يراه. 

)٥‏ وني قتل حربي غيره ولو مُستأمنا؛ لأنه لم يلتزم حكمناء فلا قصاص في قتل الكافر الحربي غير 
الحربيء أي: إذا قتل كافرًا في آمان السلمین؛ لأن الكافر الحربي لا يلتزم بأحكام الاسلام» والدليل 
على ذلك أن وَحْيِْيَ بن حرب -وقت أن كان كافرًا حربيًا- قتل سيد الشهداء حمزة 4 وبعد أن 
صار مسلّا ودخل في خدمة الرسول يي وأظهر الاسلام لم يقتصّ منه رسول الله بي وقال له: ١غَيّبْ‏ 
عَنَا وجهك»"". 

وقال وحشثيٌ بعدها وكان مسلًا: إذا كنت قد قتلت أفضل الناس وهو سيدنا حمزة 5ه فقد قتلت 
اس ای وس ا ا 

وفي قول رسول الله كية: ١غَيبْ‏ عَنَا وَجْهَكَا جكم كثيرة؛ لأنه حين يتم العفو عن القاتل ويبقى في 
الکان الذي فيه أولياء القتل ويّرونه؛ فان من الممكن أن تتحرك فيهم غريزة الانتقام فيقتلوه بعد 
العفو ویصبح بعد ذلك القصاص واجبّاء وفي ذلك فتنة كبيرة. 

5) وني قتل مسلم كافرًا ولو دما إلافي ثلاث صور: 


(۱) يعني لقوله تعالى: کیب عَلَيْكُمْ الصا ف ال ار بار وَالعَبْدُ لبك [البقرة: 2۱۷۸ فقد قابل 
الجنس بالجنس ومن ضرورة ذلك ألا يقتّل ار بالعبد» لأن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بينهما. وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد. وذهب الأحناف إلى قتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالی: ركتبا عَلَيْهمْ ا 
لك بالتَفُس4 [المائدة: .]٤٥‏ انظر: «فتح باب العنایة» (۳: ۳۲۲-۳۲۱). 

0 الصدج و ی ی رت 
(۰)۱۲۰۷۷ و«المعجم الكبير» للطبراني ٩(‏ ۰6۲۹8 من حديث عبید الله بن عدي بن الخيار طلد. 

(۳) وهو ثابت عنه» وحدیثه صححه الضياء القدسي في «المختارة» (۱: 05 وانظر: «البداية والنهاية» لابن كثير 
(7: ۲۲۵). 


کتاب الجنايات ۲۰۹ 


فلا قصاص في قتل السلم لكافر ولو كان المقتول ذِميّاء والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن 
رسول الله قال: الا یفْتَل مُسْلِم بكَافِرا؛ لأن الكافر ليس كفرًا للمسلم إلا في ثلاث صور فيها 
القصاص: 

أن جرح ذمي ذميًا أو مُرتدًا ذميّا أو مرتد مرتدًا ثم يُسلم الجارح ثم يموت الجريح بالجراحة؛ لأن 
الجارح في هذه الحالة مسلم والمجروح غير مسلم» ومع ذلك يؤخذ القصاص؛ لأن القاعدة الشرعية 
تقول: كل جُرح مضمون لا ينقلب غير مضمون بتغیر الحال إلى الكمال”". 

۷) وفي قتل خر كله أو بعضه من به رق إلاني صورتين: فلا قصاص في قتل الشخص الذي هو 
az‏ ال تافز ينه إلا ل e‏ 

أن يجرح رقيق رقيقًا ثم يُعّى الجارح ثم يموت الجريح بالجراحة» أو يقتل مجهول النسب عبدًا ثم 
i.‏ 

فالصورة الأولى: أن يجرح رقيق رقيقا ثم يُعتق الجارح ثم يموت الجريح باحراحةه فإنه يقتص 
منه؛ لأنه| كانا متكافتين في أول الأمر. 

والصورة الثانية: إذا جرح شخص مجهول النسب رقيقاء وأقرّ بعد ذلك أنه رقيق فلان فيؤخذ 
القصاص منه. 

۸ وني قتل شخص معصوم مرتدّاء فلا قصاص في قتل الشخص العصوم بالاسلام المرتد الذي 

4) أو حربيّاء فلا قصاص في قتل الشخص المعصوم بالإسلام لكافر حربي. 

٠‏ أو زانیا حصاه فلا قصاص في قتل الشخص المعصوم بالاسلام لزانٍ حُصَنِ حُكِمَ عليه 
بالرجم ". 


.)1٩۰۳( (صحيح البخاري»» کتاب الدیات» باب العاقلة» برقم‎ )١( 
۰۳۱۱ انظر: «القواعد الفقهية» لابن رجب الحنبى» ص‎ )۲( 
وهو التصوص في الذهب لاستیفائه حَدَّ الله تعالی. والقول الثاني: يجب القصاص. لأن الاستیفاء للامام فأشبه‎ )۳( 


ما لول من علیه القصاص غر تَحِقّه. انتهى من «مغني المحتاج) (۵: ۳۱۱). 


۳۰ نْب لباب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

١‏ أو تارك الصلاة» فلا قصاص على مُسلم قتل تارك الصلاة الذي لا يُصلي ولا يؤمن بأن 
الصلاة فرض. 

۲ أو قاطع طريق تحنم قتلهه وكذلك لا قصاص على مسلم قام بقتل قاطع الطريق إذا كان قتله 
حَتميًاء أي: إذا قطع الطريق وقتل شخصًا كفوًا له ". 

ففي هذه الحالات امس لا قصاص لانعدام التكافؤ والماثلة؛ لأن قتلهم كان هيدف أخذ حق 
الله منهم حيث آوجب الله تعالى قتلهم» وإن كان عدم وجوب القصاص لا يستلزم انتفاء التعزير. 

3١‏ ) وني قدّه ملفوفا وزعم أنه غير إنسان أو زعم أنه ميت: فلا قصاص في حالة تقسيم الشخص 
الذي في الكفن أو كان ملفوفا إلى شطرین وقال: إن من شطرته إلى نصفين ۸ يكن إنساناء أو قال: إن 
هذا الشخص الذي شّطرته إلى نصفين كان میتاء ويُصَدَّق ول اميت إذا أقسم أنه كان آدميًا حي 


٤‏ وني قتل مسلم ظلّه حربيًا بدارهم أو هم لوضوح العُذر؛ ولأنه أسقط خرمة نفسه 
بمُقامه نَم فلا قصاص في قتل مسلم وُجد بدار الحرب فظنه حربيّاء أو یل حيث كان في صفوف 
أهل الحرب بأن تترّس فيه الكفار ول يَعلم القاتل إسلامه؛ وذلك لوضوح عذر القاتل في مثل هذه 
الصور؛ ولأولياء المقتول الحق في الدية'". 

ويجب القَوّد بالسبب: وهو ما پر في تحصيل ما يؤثر في التلف كما يجب بالباشرة» أي: يجب 
القصاص من الشخص الذي تسبب في قتل آخر» مثل ما يجب القصاص من الشخص الذي ارتكب 
القتل» فمثلا إذا سهد موثوق فيه أن زيدًا قتل عمرّاء وبشهادته فيل زيد» ثم جاء وقال: إنه كذب وأن 


زيدًا لم يقتل عمرّا؛ فإنه يكون قد تسبب في قتل زید ويؤخذ القصاص منه في قتل زيد. 


)١(‏ لأن شَرّه لا يندفع إلا بقتله. 

(۲) انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۲: ۰۱۸۵ و«مغني المحتاج» (۵: 40 7). 

(۳) عبارة الغزالي في «الوسيط» (۷: ۲۳): فأما إذا تترّس كافر بمسلم فلا يجوز قصد الترس وان خاف القاصد على 
نفسه لأن غايته أن تجعل كالإكراه. وذلك لا ييح القتل. فان قَصَدَ لس ففي وجوب القصاص قولان كا في 
که ومنهم من قطع بالوجوب وجعله كالمضطر في الخمصة. انتهى. 


كتاب النایات "1١‏ 

وعلى الکره بغير حق بأن قال: اقتل هذا وإلا قتلتك؛ كأن يمك خالد بسيفه ويقول لزيد: قاتل 
عمرًا وإلا قتلتك» فيُضطر زيد إلى قتل عمرو خوفا على حياته» وني هذه ال حالة يطب القصاص في 
حق خالد”". 


07 اد ماع 
رد رد کرد 


.)15 :۷( لتعام الفائدة انظر: «التهذیب» للبغوي‎ )١( 


۳ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى موجب القتل 


فصل في شرح عواقب القتل من القصاص أو الدیة: قد لا يوجب القتل شيئاً لوجوبه أو إباحته 
مثل قتل المرتد أو قاطع الطريق الذي قتل آخرء ومثل قتل الشخص قصاصاً لقتله آخر» فلا قصاص 


ولادية. 
وقد يوجب القود: مثل قتل الرتد مثله» والزاني المحصن مثله لأن قتل المرتد والزاني المحصن 
واجب. 


وأحياناً يكون القتل موجوب الكفارة فقطء مثل أن يقتل الشخص نفسه أو عبده فقط وهنا 
تصبح الكفارة لازمة. والشخص الذي قتل نفسه تخرج كفارته من تركته» والشخص الذي قتل عبده 
يخرج كفارته من ماله. 

وقد يوجب القتل الكفارة والقصاص أو الدية. 

وأحياناً القتل موجباً للكفارة والقصاص كقتل شخص بغير وجه حق بالعمد حيث إن قتله 
حرام ولأحياناً يكون القتل موجب الدية والكفارة مثل القتل الخطأ وشبه عمد. 

أما الكفارة ى) ذكرت في الآية فتعني أن الكفارة حق الله» وأما القصاص أو الدية فبدليل ما ورد 
في «الصحبحین» . أن رسول الله تا خير أولياء القتيل بين القتل أو أخذ الدية والعفو الدية والعفو 
عن القاتل. 

وموجب القود: أي القصاص قوله تعالی: کیب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فى الْقَثْلَ4 [البقرة: 
۸ وجاء أيضاً في الحديث الصحيح أن رسول الله ككل قال: ١مَنْ‏ قَتَلّ عَمَدَا فهو قود رواه 


(r 


الشافعی وغيره بأسانيد صحیحه! 


0 سبق تخريجه قريباً. 

0 «سنن أبي داود»» كتاب الديات» باب من قتل في عميا بين قوم برقم (۳۹۲۵) و «السنن الكبرى» للبيهقي 
كتاب النفقات» جمع آبواب صفة قتل العمد وشبه العمد باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية 
بالعفو عنه برقم (۱۹۳). وهو في «مسند الشافعي» (۱۵۸۹) و «مسند أحمد» (557).» و «مسند البزار» (۲: 
5») وصححه الضياء القدسي في «المختارة» (۱ : ۱ من حديث عثان بن عفان رضي الله عنه. 


کتاب النایات ۳۳ 

والدية بدل النفس عندما یسقط - بعفو أو بدون عفو- آولیاء القتیل كا لو ان القاتل مات قبل 
آخذ القصاص منه أو أن آولیاء القتیل یعفون عن القاتل في مقابل دفع الدية. وينبغي معرفة أن 
الکفارة لازمة للقاتل قتل عمد أو شبه عمد أو خطأء سواء عفی عنه بالدية» أو اقتص منه لأن 
الکفارة حق الله تعالى. وإذا امرأة قتلت رجلاً وعفا آولیاء القتیل عنها يلزمها دية الرجلء والدية بدل 
القصاص من المرأة القاتلة توجب علیها أن تدفع نصف دية الرجل. 

والقصاص یسمی قواد لأنهم کانوا یقودون القاتل بحبل أو غيره» يربط الحبل بعنقه ویقودونه, 
أو یسحبونه إلى مکان القتصاص. 

وقد يوجب القتل الکفارة والدية فقط: (أي: بدون القود) وهو القتل الخطأ وشبه العمد. ويخير 
مستحق القود وبين العفو عنه ما بلا مال أو به. 

وللشخص أو الأشخاص الذين هم حق القصاص من القاتل أن يختاروا بين القصاص من 
القاتل» أي: يقتلوه» أو العفو عنه وعدم قتله» وهذا العفو باختيارهم في مقابل الال أي: في مقابل أن 
يدفع القاتل دية القتيل'" ويقولون.... إن هذا العفو مقابل المال» أو يقولون: إننا عفونا عن 
القصاص وعن الديةء أي: العفو بدون مال أيضاًء وني حالة قوههم: نحن عفونا عن القاتل وسكتوا 
ول يذكروا الدية فان هذا العفو يعتبر بدون مال. 

إلا فيا لو قطع المستحق يدي القاتل وم يمت ول تنقض ديته فيخير بين القود للانتقام والعفو 
بلا مال لأنه استوفى ما يقابل الدية. 

فإذا قام شخص بقطع يدي المجني عليه» والمجني عليه أمر بقطع يدي الجاني» فقطعتا ومات 
المجني عليه بسبب الجرح» وم يمت الجاني» فان أولياءه لهم حق قتل الجاني انتقاماً منه أو العفو عن 
الجاني بدون مال يعني: بدون دية لأنه قطع يدي الجاني» والدية في اليدين بقدر مئة ناقة» وأولياء 
المجني عليه قد حصلوا على ما يقابل الدية» وبناء على هذا لا يحق لهم إلا القصاص وقتل الجاني 
للانتقام منه أو العفو عنه بدون دية. 


(0 انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: 1-۷۳ ۷). 


1٤‏ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

وكلمة الستحق أعم من الولي» لأن الولي يمكن أن يكون مستحقاً لقصاص ووليا آیضاء كان 
يكون للمجني عليه ابن واحد هو ولي الجني عليه. وأيضاً یستحق القصاص وقطع يد ا لجانيء آما إذا 
كان للمجني عليه أكثر من ابن فانهم لا يستطيعون قطع يد الجاني جیعاء وحينها يتم إجراء قرعة 
بينهم» وأي منهم خرجت القرعة باسمه يستحق قطع يد الجاني وباقي آولاد الجني عليه لا 
يستحقون قطع يده. 

وفي حالة أن شخصاً له عبدان قتل أحدهما الآخر فإن السيد يخير في العقاب بين الانتقام منه بقتله 
أو يعفو عنه بدون مال لأن العبد ملك لسيده ولا يأخذ لنفسه من ماله» والعبد ملك سيده ويكون 


ذلك تحصيل بدون فائدة. 


كتاب الجنايات ۳۱۵ 


فصل ف الجناية على الرقيق 


الجناية على الرقيق كالجناية على الحر فيم| مر الا في ست مسائل: 

في أنه لا يقتل به حر ولا مبغض لأن الشخص الذي بعضه حر وبعضه رقيق» إذا قتل رقيقاً لا 
يقتل بل يدفع ثمن العبد إلى سيده» لأن الواجب قيمته وأن تكون بنقد البلد. 

فالواجب في الجناية على العبد قيمة العبد بالعملة المتداولة في بلده'" على خلاف الشخص الحر 
الذي حددت الشريعة ديته بمئة ناقة على أية حال» وقيمة دية الرقيق اقل من قيمة دية الحر» وقد 
تكون أكثر منهاء طبقاً لقاعدة: أن كل ما ضائع يلزمه تعويض. 

والوالي والإماء في حكم الجناية سواء وكلاهما يلزمه التعويض» سواء كان رجلاً أو غير رجل 
من خنثي أو أنثى» وعلى خلاف الشخص ار فان دية المرأة نصف دية الرجل. 

وأنه تعتبر أوصافه في ضمان نفسه بخلاف الحر: 

فمثلاً الرقيق السليم من العيوب ثمنه أكثر من الرقيق الذي به عيوبء فالرقيق الأخرس إذا قتل 
يحدد ثمنه بقيمة أقل من الرقيق التکلم أما في الشخص الحر فان دية المتكلم والأخرس سيان. 


0 عبارة عن البغوي في «التهذیب» (۷: ۱۷۲): من قتل عبداً تچب عليه قيمته» باعتبار السوق باللغة ما بلغت. 


۳۹5 لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى الاشتراك فى الجناية”" 


فصل في شرح أحكام اشتراك بعض الأفراد في الجناية بأن يشترك شخصان أو أكثر مع بعضهم 
بعضاً في قتل شخص. 

اشتراك بعض الأفراد في جناية على شخص واحد على ثلاثة أنواع: أوه) أن يلزم القصاص على 
كل الشركاء في الجناية. 

ثانيها: لا يلزم القصاص على أي واحد منهم. 

وثالثها: يلزم على بعض منهم ولا يلزم على الآخرين. 

فأما الأول فأن يكون القتل عمداً وعدواناً لا شبهة بدليل حديث الإمام الشافعي وغيره من أن 
سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلهم جيعاً"» والحقيقة أن هذا هو حكم الشريعة وقد قبله كل الصحابة فكان إجماعاً 
ولولا ذلك لقتل الأشرار کل من ارادوا قتله ولذهبت حرمة الدماء. 

وأما الثاني فهو الذي لا قود فيه بأن يكون فعل بعضهم خطا أو شبه عمد. 

أي: يكون من المشاركين في القتل من ارتكب القتل بالعمد» وبعضهم بالخطأ أو يشبه العمد لهذا 
فان موت المقتول جاء بفعلين مختلفين» وليس في القتل الخطأ قصاص لأن الخطأ يسقط القصاص ‏ 
أو أن يقتل مبعض رقيقاً ونصف المبعض رقيق ونصفه حر وهنا أيضاً يسقط القصاص. 

وأما النوع الثالث: فهو تنفيذ القصاص على بعض المشاركين في القتل دون بعض إما لاستحالة 
إيجاب القود عليه ككونه سبعاً أو حية أو قاتل نفسه. 


0 لتام الفائدة انظر تفصيل هذا المبحث في: «الوسیط» للغزالي (7: ۹ ۲۷). و «التهذيب» للبغوي (۷: ۲۵). 

0 آخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» في كتاب العقول باب ما جاء في الغلبة (۲: ۸۷۱ والبخاري في كتاب 
الدیات. باب إذا أصاب قوم من رجلء برقم (5895). 

(0 انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۸: ۱۲۸ و «الوسیط» (71/9:5). 


کتاب احنایات ۳۷ 


أو لمانع كونه أصلاً (أباً أو أماً)» أو صبياًء أو جنوناً شارکه غبره» كا في حالة وجود مانع دون 
القصاص من بعض القتلة مثل الأب الذي استخدم شريكاً في قتل ابنه» أو الطفل الذي شارك الآخر 
في قتل زيد مثلاً» أو الجنون الذي له شريك في قتل أخيه» فلا يؤخذ القصاص من الأب لكن يؤخذ 
من الشريك " ومثل الصبي والمجنون لا يؤخذ القصاص منهما لكن يؤخذ من شركائهم. 


0 يعني أنه يجب القصاص على شريك الأب في قتل ولده» وعلى الأب نصف الدية مغلظة. وفارق شريك الأب 
شريك الخطی بأن الخطأ شبه في فعل الخاطئ والفعلان مضفان إلى محل واحد» فأورث شبهة القصاص كا لو 
صدر من واحد» وشبهة الأب في ذات الاب لا في الفعل. وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي» فلا تورث شبهة 


في حقة. انظر: «الوسيط) (1: ۹ ۲۷). 


۲۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى شرح حکم الجناية على ما دون النفس 


أي أن تكون الجناية ببتر عضو مثل قطع يد أو قدم أو آذن أو أن الجناية إلى زوال أحد الأمور 
المعنوية؛ مثل الجناية المؤدية لفقدان البصر أو السمع أو العقل أو الجناية التي تسفر عن خلع الأسنان 
أو كسرها أو الجناية التي تفضي غلى الجرح. 

الأعضاء التي فيها القصاص ستة عشر عضواً: الأذن- العين- جفون العين- الأنف- الشفة- 
اللسان- الأسنان- اليد- القدم- الثدي- قضيب الرجل- الخصيتان- شفرا الفرج فإذا قطع أي 
منها ففيه القصاص"'". 

والمعاني التي فيها القصاص أربعة عشر: العقل يعني: الوعي- السمع- البصر- الشم- النطق- 
الصوت- التذوق مثل تذوق طعم الأشياء- المضغ- قوة اليد- المشي- قوة الجماع- القدرة علة 
الإنزال- توحيد الفرج والمقعدة'". 

ثم إن أحد ستة أشياء من هذه المذكورات إذا أزيلت كان فيها القصاص؛ مثل البصر والسمع 
والتذوق والنطق وليس في الباقي قصاص بل الدية» مثل أن يضربه فيفقده القدرة على الجاع فان فيه 
دية كاملة واجبه على الجاني للمجني عليه. 

الجناية على ما دون النفس تكون بإزالة طرف كيد أو رجل أو معنى كسمع وبصر أو بجرح ينتهي 
إلى عظم كموضحة رأس أو غيرة کوجه ففي كل منها القود لتيسر ضبطها واستيفاء مثلها دون 
غيرها: من هاشمة تهشم العظم ومنقلة تنقل العظم من موقع إلى موقع لعسر ضبطها. 

ففي كل منها القود (القصاص) لتيسر القاعدة وإمكان تنفيذ القصاصء فالشخص الذي قطع يد 
آخر تقطع يده» والشخص الذي ضرب شخصاً على وجهه ففقد بصره يضرب ضربة ممائلة على 
عينه حتى تفقد عينيه قدرتها على الابصار. 
0 لتمام الفائدة انظر: «المجموع شرب الهذب» (۲۰: ۰۳۲۸ وحاشية القليوبي :٤(‏ ۱۳۵). وعبارة المصنفين ختلفة 


في هذا الباب. انظر: «الوسيط) (0779:5. 
0 انظر: «الوسیط» (۳۸/۲). 


کتاب الجنايات ۳۹ 
ولا تصاص في کسر عظم إلا في کسر الأسنان» وإزالة طرف بقطعهاء وإزالة سنة بخلعها. 
وإزالة العين بإخراجها من الحدقة أو بقطع الإبصار» كل ذلك فيه قصاصء والتي ليس فيها 


قصاص فيها الدية أو التعويض بجزء من مقدار الدية بقدر العجز الذي حدث. 


۲۲۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى مسون القود" 


حق القصاص ابت لكل الورثة كا أن دية الجني عليه توزع علة كل الورثة. بناء على هذا إذا لم 
يكن بعض الورثة حاضراً وكان في سفر فإنهم يصبرون حتى يأتي» ولو كان بعض الورثة صغاراً 
فإنهم يصبرون حتى يصلوا إلى سن البلوغ» وإذا كان بعض الورثة مجنوناً فإنهم يصبرون حتى يسترد 
العقل» ويحبس القاتل حتى يكون كل الورثة حاضرین» ولا يرخص لأي واحد بكفالة الجان» 
ويبقى القاتل في السجن حتى يستعد كل المستحقين للقصاص فإن اتفق المستحقون على مستوف 
فذاك وإلا آقرع بينهم وجوبا”". 

إذا اتفق المستحقون على مستوف لأداء حق القصاص بدلاً منهم فهو جائز وإلا تقام القرعة 
بينهم» مثلاً تجري القرعة بين شخصين حتى تأتي على أحدهما بإذن باقي المستحقين ويجري القصاص 
بإذن القصاص بإذن القاضي. 

ولا يدخل في عملية القصاص العاجز غير القادر" لأن القتل يحتاج للجرأة ومعرفة طرق 
القتل» والشخص الضعيف وابان لا يستطيع تنفيذ القتل» فلا ينبغي أن يقوم بالقصاص» ولكن 
يتم القتل بإذنه ولا يستوفي قود إلا بإذن الإمام ويعزر الستقبل بذلك. 

ولا ينفذ القصاص إلا بإذن الإمام» لأن القتل آمر خطير ويحتاج إلى بصيرة وتأمل والعلماء 
اختلفوا في شروط القصاصء وإذا أخذ شخص بنفسه تأثر أبيه وقتل قاتله دون إذن من الحاكم» 
ويؤدبه الحاكم لأنه بهذا السلوك خرج عن أمر الحاكم. وقد حدد العلماء عشرة أمور للقصاص» هي: 
حضور الحاكم أو نائبه عند تنفيذ حكم الإعدام» وحضور شاهدين حتى يريا الشخص الذي يقتص 


هل يأخذ حقه أو أنه يقصد التعدي ويرافق القتص شخص لساعدته حتى يمنع مستحق القصاص 


0 لتمام الفائدة انظر: «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا .)١ :٤(‏ 

(0؟ هذا هو المنصوص في مذهب الشافعية» وبه جزم الغزالي في «الوسيط» (/ ۳۰۲ والنووي في «الروضة» (۹: 
6 ) وحكى الخلاف مع أبي حنيفة من عدم الانتظار بالصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. 

(0 وحكى الغزالي وجهاً في جواز دخول المرأة والعاجز في القرعة. انظر: «الوسیط» (5: ۳۰۳). 


کتاب الحنایات ۲۲١‏ 
من التعدي ويأمر الحاكم الشخص الذي سيقتص منه بالصلاة وبالوصية وما الحق الذي في ذمته» 
وما له من حقوق في ذمة الآخرين» ويتوب عما سلف من ذنوب. وأن يأخذه إلى خشبة الإعدام 
ب رحمة» ويغطي عورته» وأن يعطي الماء والطعام إذا طلب» ويضع عصابة على عينية» وأن يجعل عنقه 
مستقي)ً» حتى يكون وصول السيف إليه صحيحاً وألا يخطئه؛ حتى لا یوذیه. وأن يكون السيف 
حاداً ولا يكون مسموماً. وقد قيل بهذه الباب عند القصاص. 

ولا يأذن الإمام إلا لعارف من مستحقيه بذلك في نفس لا غيرها. 

ولا يسمح الحاكم لأي من مستحقي القصاص للأخذ به إلا للعالم بالقتل» ويأذن لمستحقي 
القصاص بالقتل فقط. لأن القتل يقدر عليه ولا إشكال فيه» وأما في غير القتل فلا يرخص بالقطع 
إلا لشخص من طرف الحاكم وعالم به لأنه ليس بمقدور أي شخص غذا لم يكن خبيراً حتى لا 
يتسبب في وجع الجني عليه» ويقاد بمثل فعل الجاني ولو جائفه'" رعاية للمماثلة أو بسيف. 

ويكون القصاص من الجاني بالماثلة التي سلكها ضد المجني علیه وإذا كان الجاني قد أغرق 
المجني عليه يغرق الجاني أيضاء وإذا كان الجاني قد أحرق المجني عليه يحرق الجاني» وإذا كان الجاني 
قد رمى المجني عليه بحجر يرمي راس الجاني بحجر إذا كان الجاني قد رمى افعى على المجني عليه 
لتعضه ويموت» ويسلك نفس السلوك مع الجاني وكذلك إذا كان الجاني قد جرح المجني عليه جرحاً 
عميقاً وصل إلى جوفه كأن يكون قد ضربه ببلطة في بطنه» يفعل به نفس الشيء. 

أما المسائل التي لم تعط الشريعة فيها رخصة الماثلة فهي: ما يحرم فعله بالجاني كاللواط وشرب 
اور و اند 

ففي كل هذه يكون القصاص بالسیف. فإذا جامع رجل طفلة صغيرة ثم ماتت يقتل الجاني الذي 


جامعها بالسیف. وكذلك إذا مارس الجاني اللواط مع صبي صغير ومات الصبي وإذا كان الجاني 


0 الحائفة: وهي الجراح التي تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الورك أو الصدر أو ثغرة النحر. انظر: «روضة 
الطالبین» (9: 556). 


۲۳۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ساحراً وقتل الجني عليه بالسحر یقتل بسیف غير مسموم ولا يسلك مع الجاني نفس السلوك الذي 
سلكه مع المجني عليه لأنه لا يمكن فعل الحرام'". 


0 انظر: «الوسيط» للغزالي (7: ۰۳۱۱ حيث نصب الخلاف مع الأحناف الذين يرون عدم الماثلة في القتصاص» 
وأن الجاني يقتل بالسيف. 


کتاب الجنايات ۲۳ 


باب الدیات 


۰ ۰ 


وهي عدة آنواع: مغلظة ومخففة» ويأتي شرحها. 


[الدية لغة وشرعا] 

الدية لغة: مصدر ودي القاتل القتیل إذا آعطی وليه الال الذي هو بدل النفس. 

والدية اصطلاحاً: امال الواجب دفعة بسبب جناية على النفس أو فیبا دونهاء وتکون من الابل 
صال آو قيمتها نقدا. 


والدية نوعان 


النوع الأول: دية مغلظة 

من ثلاث جهات على الجاني» آوضا تلزمه هو نفسه وتدفع فوراً دون تأخير» وقدرها مئة بعير على 
ثلاثة أصناف في العمد. 

أما في شبه العمد فدية مغلظة من جهة ومخففه من جهتین مغلظة من حيث إنها مئة بعير على 
ثلاثة أصناف» ومخففة من حيث نها تجب على العاقلة وأنها مؤجلة'". 

- والدية المغلظة ثلاثة أقسام: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. 

أي: ثلاثون ناقة عمرها ثلاث سنوات» وثلاثون ناقة عمرها أربع سنوات وأربعون ناقة في 
بطونها أولادهاء والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو «تشد أن رسول الله کل قال «ألا ان دی 


ا ظا شه الْعَمْدِ ماک بالسَوّط وَالْعَصَاء ماه مِنَ الابل أَرْبَعُونَ منها في بُطونهاأَولادها۳. 


0 انظر: «مغني الحتاج» (9: ۰0۳۸ و «أسنى الطالب» (5: ۷). 
(0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۱۳). 
0 آخرجه آبو داود» واللفظ له کتاب الدیات باب في دية الخطأ سبه العمد برقم (/2)508» وابن ماجة» کتاب 


الدیات باب شبه العمد برقم (۰)۲۲۷ وصححه ابن حبان (1۰۱۱) وغیره. 


۲۳ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

والنوع الثاني: دية مخففة 

وهي أخماس من بنات لبون وبني لبون وبنات خاض وحقاق وجذعات في دية الرجل السلم. 

والنوع الثاني هو الدية المخففة التي ليست لازمة على الجاني وتکون موجلة وتلزم عصبة اخاني 
(العاقلة) وتقسم خمسة آقسام: كل قسم عشرون ناقة عمرها عامان» وعشرون جملا عمره عامان» 
وعشرون ناقة عمرها سنة» وعشرون ناقة عمرها ثلاث سنوات» وعشرون ناقة عمرها آربع 
۰ ۳ 

باق لقم وق ا ر وني العنی مثل الوبصار وفي 
الجرح. وسياتي ذلك بالتفصيل. ثم من ذلك ما تجب فيه كل الدية كالنفس الحرة العصومة مثل قتل 
شخص حر معصوم» يعني: : مسلم مستقیم 1 يرتكب شيعا یستحق علیه الل وهذا سه يستحق في قتله 
الدية الکاملة. 

وني قطع الشم عنه تجب الدية الكاملة» وني الانف یلزم الدية الكاملة» وفي قطع اللسان یلزم 
الدية الکاملة» وني شلل اللسان عن النطق دية كاملة» وني قطع قبل الانسان ودبره دية كاملة» وني 
فقدان العقل الطبيعي دية کاملة. 

العقل نوعان"": عقل طبيعي والذي يعني ذهابه الجنون وفي ذهابه دية كاملة» وعقل مکتسب 
بالتجربة والخبرة مثل حسن التدبیر والرأي الصائب. والاضرار بهذا العقل أو القضاء عليه فيه 
تعویض بتحکیم. 

دلیل لزوم الدية في قطع الأنف حديث عمرو بن حزم أن رسول الله كل قال: « وَفي الأَنْفِ إِذَا 


لذ 


سول مار ید لیا امن" و خحصوص اللسان قول رسول الله يكل (وفی اللَّسَان دی 


0 «جامع الترمذي» آبواب الدیات عن رسول الله ی باب ما جاء في الدية کم هي الابل برقم (۱۳6). 

0 انظر: «روضة العقلاء» لابن حبان ص ۱۷ حيث آجاد الحديث عن آنواع العقل الانساني. 

۳0 (السنن الكبرى» للبیهقی» كتاب الديات» جماع أبواب فيا دون النفس» باب الصحيح يصيب عين الأعور )۸ 
> 


کتاب الحنایات ° 

وني قطع اللسان الدية ولو كان اللسان آلکن وأرت وألثغ ". فإذا حرم المتكلم بضربة عن الكلام 
لزمت الدية الكاملة من المتسبب» لأن اللسان من أعظم النافع التي أعطيت للناس. والإمام 
الشافعي ذه قال”: إن الإجماع على أن الخرس بجناية فيه الدية» إذا قال الاطباء: إنه لن يستطيع 
النطق في المستقبل حتى لو كان المجني عليه قبل الجناية لا يستطيع النطق ببعض الحروف فان الدية 
تلزم الجاني أيضاً. وني الحشفة وهي: رأس قضيب الرجل دية كاملة لأن أكثر منافع قضيب الرجل 
التلذذ با لجاع من الحشفة وفي قطعها الدية الكاملة. 

والإفضاء في فتح القبل على الدبر با لجاع أو غيره بواسطة الزوج أو غيره» فيه دية كاملة لأنه 
سيحرمه متعة الجاع كا أنه سيجعلها تفقد التحكم في خروج الغائط والبول من السبیلین *. 

وفي الجناية التي سببت ذهاب العقل الطبيعي بعجزه عن الأداء الوظيفي» وذلك عن طريق لطم 
أو ضرب الرأس يلزم دفع دية كاملة؛ أما إذا كانت الجناية جرحاً في الرأس مبينة في عظمة الرأس 
وصلت إلى المخ يلزم الجاني دفع تعويض والدية الكاملة وبناء عليه إذا قطعت يدا شخص وصار 
منوناً تلزمه دیتان. 

وفي کسر الصلب يسبب العجز عن الجاع أو یقلل المني يلزم دية كاملة. 

وسلخ الجلد: إذا لم ينبت بدله يلزمه دية إذا م يمت» فإذا مات بسبب سلخ الجلد لزمت دية 
ذهاب الروح ودية سلخ الجلد. 

وفي قطع الأذنين سواء كان يسمع أو لا يسمع يجب على الجاني الدية الكاملة كا جاء في الحديث 


برواية الدارقطني عن عمرو بن حزم أن رسول الله 5 قال: في ادن خَمْسُونَ)©, وني قطع آذن 


0 أخرجه النسائي في كتاب الديات من «سننه)» ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (۸: ۵۷ والبهقي» كتاب 
الدیات باب دية اللسان (۸: ٩۸)ء‏ وصححه ابن حبان )۵۵٩(‏ وفيه تام تخريجه. 

0 الالکن: ثقیل اللسان. والأرث: الذي في لسانه حبسة» والالئغ: الذي في لسانه حبسة تصير معها الراء لاما أو 
غینا؛ أو السن ثاء. 

((۳ انظر : «الم» (5: ۱۱۹). 

0 انظر: «الحاوي الکبیر» للمارودي (۹: ۵۳۸). 

(60 «سنن البيهقي» کتاب الدیات باب الأذنين» (۸: ۸۵ برقم 4 .)١5714‏ 


۲۳۲۹ نْب الاب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 
واحدة خسون ناقة لازمة على الجاني؛ لأن في وجود الاذنین فائدة السماع والاحساس بافوام» 
وعندما تفقد لا یعرف جهة الصوت ولا الاحساس ولا یشعر بالهوام. 

وفي ذهاب السمع من الأذنين الدية كاملة لازمة على الجاني» ىا يدل على ذلك الحديث الذي 
رواه البهيقي”"» والعلماء يرجحون السمع على البصر لأن أحكام الشرع سمعية؛ وأيضاً الأعمى 
يمكن أن يسمع الحديث مع الناس ويشعر أنه جالس وسطهم ويتحدث معهم. أما الأصم فإنه 
يجلس دون إدراك والشخص الجالس معه يشعر كأنه جالس مع حجر'". 

ومنه ما يجب فيه نصفها: كأذن وسمعها: 

ومن جملة الدية في تلك الأشياء التي فيها نصف الدية لازمة» مثل قطع أذن مع بقاء سمعهاء فيها 
نصف دية» أما قطع أذن وسمعها ففيه دية كاملة. 

وفي إخراج عين من کمکانها التي تعني فقد الابصار يلزم نصف دية إذا كانت العين باقية» 
وقطع الإبصار يلزمه نصف دية '". 

وشفة واحدة ولحي واحد ويد وبطشها ورجل ومشيها وحلمة امرأة في أي منهما يلزمها نصف 
دية. 

وفي قطع حلمة غير المرأة مثل قطع حلمة الرجل أو خنثى حکومة. لانه ليس في حلمة الرجل 
والخنثى منفعة ولا يأتي منها اللبن”*. 

وكخصية وإليه وشفر ونصف لسان وشم منخر ونصف عقل: يلزم الجاني دفع نصف دية. 


0 «السنن الکبری»» كتاب الدیات باب السمع (۸: ۸۲). 

0 انظر: «الحاوي الکبیر» للماوردي (۱۲: ۰6۲6 حیث حرر هذا القام تحريراً نافعا. 

(۵ وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادة والكليلة» والصحيحة والعليلة» والحولاء. والعشواء. انظر: «الحاوي 
الكبير) (۱۲: ٩‏ ۲). 

0 قال الغزالي في «الوسیط» (1: ۳۳۷): فان قیل: فما معنی الحكومة؟ قلنا: أن يقدر الجني عليه عبداً فتعرف قیمته 
دون الجناية» فإذا قیل: عشرة فیقوم مع الجناية» فإذا قیل: تسعة» فیقال: التفاوت العشر فیوجب مثل نسبته في 
الدية» وهذا بشرط أن لا تزيد حکومة جراحة على مقدار الجروح فلا تزاد حکومة جراحة الاصبع على دية 
الإصبع» ولا تزاد حكومة الکف والساعد وعظم العضد على دية الأصابع الخمس. انتهی. 


کتاب النایات ۳۳۷ 

ومنه ما يجب فيه ثلثا الدية كمأموية وجائفة وثلث کلام: 

ومن جملة الدية هناك الأشياء التي في الجناية علیها ثلث دية لازمة مثل المأمومة» يعني احرح 
الذي يكون بأم الراس؛ يعني يصل كساء المخ» والحائفة يعني الجرح الذي يصل إلى الجوف مثل 
الصدر والبطن وني قطع ثلث اللسان وني فقدان ثلث التحدث وني كل واحدة منها الثلث يعني 
ثلث دية لازمة على الجاني'". 

قلنا: إن الجاتفة هي كل جرح يصل إلى الجوف» والقصد من الجوف: كل ما يمر فيه التغذية مثل 
البطن التي يصل إليها الخبز» ويتحلل وتجهز للهضم ويذهب إلى الأمعاءء ومنه أيضاً الصدر ومحل 
تحرك الغذاء إلى طريقها للهضم. 

ومن جملة الدية الآشياء التي في كل واحد مها ربع مثل جفن العين» وكل عين لها جفنانء 
والعينان لها أربعة جفون في كل جفن من الجفون العين يلزم ربع الدية» ولو كان جفن أعمى فيه ربع 
دية ". وقد قلنا: إنه يلزم في الأذن نصف دية وني نصف الاذن ربع دية وفي نصف يد وفي نصف 
رجل ربع دية» وني نصف خصية وني نصف حلمة امرأة» في كل منها ربع» وني ربع اللسان وبطل 
معه الكلام دية. 

ومنه ما يجب فيه عشر الدية ونصف العشر وهو النفعة المسبوقة بإيضاح. 

ومن الأشياء التي فيها عشر الدية ونصف العشر من الدية» مثل أول جرح يصل إلى العظم بعد 
الجرح الذي غير تلك العظمة التي تسمى منقلة» يلزم واحد على خمسة عشر من الدية مالم تكن 
موضحة" أي منقلة منفردة أو موضحة في رأس أو وجه يكون فيها نصف العشر يعني: واحداً على 


عشرين لازمة أي: خسة جمال. 


0 انظر: «السنن الكبرى» للببيهقي» كتاب الدیات باب الجائفة (۸: 45)) و «صحيح ابن حبان» (2655069)) و 
«الوسيط للغزالی» (5: ۳۳۵). 

0 انظر: «الوسيط» للغزالي (5: ۳۰). 

0 وهي التي توضح العظم أي تكشفه. 


۲۳۸ لب لباب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

-ومنه ما يجب فيه عشر الدية کاصبع وهاشمة " مع ایضاح. 

ومن جملة ذلك ان الدية تلزم في تلك الاشیاء التي فیها عشر الدية مثل كل اصبع فيه عشر دية 
يعني پلزم عشرة جمال» وني الجرح الذي یصل إلى العظم واطرح الذي یکسر العظام يلزم امحاني 
عدر وال 

ومنه ما يجب فيه نصف عشر الدية» كموضحة في الرأس والوجه وسن وأنملة إبهام» يعني: خمسة 
من الابل لازمة على الجاني”". أما إذا كانت الموضحة في غير الرأس والوجه فحكومة, وفي الأسنان 
إذالم تكن أصلية لا يزيد الحكم عن ثمنها. 

ومن الاشیاء التي فيها ثلث عشر الدية أنملة إصبع صغيرء قلنا: إن كل إصبع ديته عشر دیق 
والإصبع الإمهام الذي له آنملتان كل أنملة منها نصف العشر يعني حمس جمال» وكل إصبع له ثلاثة 
أنامل مثل الأصبع الأربعة غير الإبهام» فكل أنملة منه فيها ثلث العشر”". 


وينبغي معرفة أنه عندما تؤخذ الدية لا يطبق القصاص على الجاني. 


0 وهي التي تكسر العظم سواء أوضحته أم لا. 

(0؟ انظر: «الحاوي الکبیر» (15: ۲۳6). 

0 لا ثبت من حديث عمرو بن حزم ان رسول الله 5 كتب إلى معاذ في اليمن «وني الموضحة مس من الإبل»» 
واخرجه الإمام أحمد في «المسند» ,)7١75(‏ وابن حبان (21269» وغيرهما. 

0 لتعام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير» للمارودي (۱۲: )7”١5‏ حيث نصب الخلاف مع الأحناف والمالكية في هذه 
المسألة. 


کتاب الجنايات ۳۹ 


باب العاقلة 


یطلق العاقل على الشخص الذي يملك عقلاً یسیطر به على حرکاته وسكناته» بحیث لا یمکن 
أن يؤدي أي عمل قبیح. 

والعاقلة اصطلاحاً: هم عصبة الشخص وقرابته الذين يعينونه ويدفعون عنه الدية إذا ما ارتكب 
أية جناية» حيث يقومون بإرسال الجمال إلى منزل المجني عليه ويعقلونها. ومن المعروف أن دية القتل 
العمد تلزم القاتل نفسه أما القتل الخطأ فديته تلزم كل من حقه أن يرث الجاني طبقاً لقاعدة (الغنم 
بالغرم» والغرم بالغنم). 

العاقلة هم عصبة الجاني نسباً من الذكور الأحرار البالغين العقلاء غير الفقراء من الذين يرثون 
الجاني» وإذا لم تكن هناك عصبة نسب ولا عصبة ولاء ولا عصبة سيادة للجاني يقوم بيت المال بدور 
العاقلة له أي: يدفع الدية عنه إلا الاصل والفرع. إلا الأب والأبن لا يحسبان من جملة العاقلة» كا 
جاء في «الصحیحین»: البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن امرأتين اقتتلتاء فقذفت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومات من في بطنهاء فقضى رسول الله كي بأن دية جنينها غرة عبد أو 
أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء أي عاقلة القاتلة"". 

وني رواية أن العقل على عصبتها. وني رواية لأبي داود: برأ الولد أي من العقل”". 

وروى النسائي خبراً: لا یود الرّجُلُ بجَرِيرَةٍ أبيوا”” وسواء في ذلك أصول الجاني وفروعه نا 


مر أم أصول معتق الجاني وفروعه لا روى الشافعي ا» عمر قضى على علي شید أن يعقل عن موالي 


0 اخرجه البخاري في كتاب الديات» باب جنين المرأة» برقم (1۹۱۰) ومسلم في كتاب القسامة» باب دية الجنين» 
برقم (15401). 

0 «سنن أبي داودا» كتاب الديات» باب دية الجنين» برقم (501/7). 

0 «سنن النسائي»» كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل (۷: ۱۲۷). 


۲۳۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
صفية بنت عبد الطلب ند لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير رضي الله عنهم"" واشتهر ذلك بینهم 

وکانت القاتلة تدعي أن عطية آم عطية والأخرى القتولة تدعی مليكة» وکانت أم عطية من بني 
هذیل ومليكة من بني عامر» وکانت هاتان الرآنان ضرتين وزوجها یدعی حمل بن مالك وعندما 
اقتتلتا فذقت آم عطية مليكة بحجر صغير بحجم حبة الفول آدی إلى وفاة مليكة وأسقط حكلهاء 
وحکم رسول الله بأن هذا لیس عمداً بل شبه عمد وبأن تدفع عاقلة آم عطية دية حمل مليكة إلى 
آولیاء مليكة غرة عبد أو أمة» وحکم أن تدفع عاقلة آم عطية» دية كاملة عن مليكة تدفع إلى آولیاء 
مليكة» وني رواية اخرى قال: إن الدية على عاقلة أم عطية. 

وني رواية عند أبي داود في مسألة أخرى تبرئة ابن القاتل» بأن الدية ليست على ابن القاتل وروی 
النسائي حديثاً عن رسول الله قال: «لا يُؤْخَذ الرَجُلُ بجَرِيرَةٍ أبنه). يعني إذا ارتكب ابن جناية لا 
يعاقب الأب والدية تكون على عاقلته» لأن الدية لا تكون على الأصولء ولا تكون متساوية على 

وقد روى الشافعى رحمة الله تعالى عليه أن واحدة من إماء صفية بنت عبد المطلب عمه سيدنا على 
شید ارتكب جناية» فحكم عمر بأن على ابن أخ صفية رضي اله عنهما وهو علي أن يدفع دية الجني 
عليه ولم يجعل الدية على الزبير ابن صفية تفا لأن الدية على الأب وليس على ابن الجاني» ومثل 


الأب الأفراد الآخرون الذي هم جزء من الجاني» مثل الابن وابن الابن وإن بعد. 


[الدية التی تتحملها العاقلة ] 
وتتحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد» والدية التي تحملها العاقلة موجلة يتم الوفاء بها في مدة 


ثلاث سنوات”" وهي لازمة لكل واحد من العاقلة بشرط أن یکون قادراً على الدفع» فیدفع الغني 


0 آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» کتاب الديات» باب من العاقلة التي تغرم (۸: ۱۰۷). 
0 انظر: «الوسیط» للغزالي (5: ۳۹ و «التهذیب» للبغوي (۷: ۱۹۱) ففیه تحرير نافع لحكمة الشريعة في إيجاب 
الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد. 


كتاب النایات خرف 
نصف مثقال ذهب ويدفع متوسط الغني ربع مثقال ذهب. وإذا لم يف ذلك بمقدار الدية فان الباقي 
يكون على بيت المال» وإذا يتوافر مقدار الدية فإن الباقي يكون على نفس الجاني. 

والدية التي تلزم الجاني تلزم عاقلته» وتتحمل عاقلة الجاني عن كاهله هذه الدية إذا كانت هذه 
الدية عن قتل خطأ أو شبه عمد. 

ولا تحمل عمداً قطعاً ولا صلحاً ولا اعترافاً بالجناية نعم إن صدقته العاقلة حملت عنه» أي: أن 
العاقلة لا تحمل عن الجاني دية قتل عمد لزمته بمعنى: أنها ليست ملزمة بهاء کما أن عاقلة الجاني لا 
تحمل عنه دية صلح عن قصاص لزم الجاني» لأن القصاص كان عن قتل عمد ارتكبه الجاني. كا لا 
تتحمل عاقلة الجاني دية قتل ليس عليه بينة أو شهود واستندت الإدانة إلى اعتراف الجاني وحده مخافة 
توطؤ بين الجاني وأولياء الدم إلا إذا صدقت العاقلة اعتراف الجاني وحده خافة توطؤ بين الجاني 
واولياء الدم إلا إذا صدقت العاقلة اعتراف الجاني بأنه هو الذي ارتكب القتل فإنها تتحمل عنه 
الدية» لأنهم بهذا التصديق قد تحملوا العبء عنه'". 

ولا تحمل عن عبد ولا عن مرتد ولا عن منتقل من كفر إلى کفر» ولا عن كافر رمى فأصاب بعد 
إسلامه» ولا عمن أسلم واختلفت عاقلتاه: المسلمة والكافرة في وقت القتل. 

ولا تحمل العاقلة الدية عن عبد"» لأن دية جنايته تتعلق برقبته» فإذا لزمه قصاص يقتل» وإذا 
أمره سيذه بارتكاب الجناية لزمته» إلا ان يكون معتقداً بأن كل ما يأمر به سيده وأجب الطاعة. 


والعاقلة لا تحمل الدية عن الرتد» لأنه بين المسلمين مرتد وليس له حق الصداقة ولا حق 


العون””. 
العاقلة لا تتحمل الدية عن الشخص الذي انتقل من كفر إلى كفر آخر لأنه أيضاً في حكم الرند» 
وإذالم يسلم يقتل للردة. 


(0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۱۹۸). 
0 انظر: «الوسیط» (1: ۰)۳۷۸ و «أسنى الطالب» (5: ۸۸). 
0 انظر: «أسنى الطالب» (4: ۸۵). 


۱۳۲ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

والعاقلة لا تحمل دية عن الشخص الذي رمي في حالة کفر فقتل» ثم آسلم لاه في ساعة الرمي 
كان على الكفرء وم يكن بينه وبين المسلمين حق القرابة. 

والعاقلة لا تحمل دية عن الشخص السلم الذي اختلفت عاقلته المسلمة وعاقلته الكافرة: هل 
كان عند القتل مسلاً أو كافراً وليس هناك ما يدل على أنه مسلم أم كافر. 


[متى يحمل القاتل مع العاقلة] 

ويحمل القاتل مع العاقلة في أربع صور: 

)١‏ في مسلم جنى ثم ارتد ثم أسلم قبل موت الجني عليه أو بعده» فأرش الجناية على عاقلته 
المسلمينء والباقي عليه إلى تمام الدية'". فإذا قطع رجل يدي رجل آخر وقدميه أصبح على الجاني 
ديتان: أولاً دية يدي المجني عليه ودية قدميه ولا تتحمل عاقلته إلا دية واحدة وعلى الجاني استکمال 
الدية الأخرى. 

۲) وفي البعض: فيتعلق با فيه من الرق آقل الأمرين من حصتي الدية والقيمة وتحمل عاقلته 
الباقي. فإذا كان الجاني مبعضاً: نصفه حر ونصفه عبد وقتل إنساناً حراً فإذا كان سعره يساوي ۸۰ 
انين جملاً فان نصفها ٠؛‏ أربعون جملا هي حصته من الدية يدفع هو قيمتها ويتبقى 1۰ ستون جلا 
تتحملها العاقلة وتدفعها للمجني عليه. 

۳) وني ذمي أوضح مسلاً ثم أسلم قبل موت المسلمء فعلى عائلته الذميين آرش الموضحة 
والباقي عليه. 

4) وني مسألة الكافر الذي أوضح مسلا (والوضحة هي جرح الرأس الذي يظهر العظم) 
ومات المسلم من هذا الجرح» فان ذلك الذمي أصبح مسلا وقت أن حددت الدية» والكافر الذمي 
الذي جرح موضحة المسلم كان كافراً تدفع عاقلته ه خمسة جمال ويبقى 45 خمسة وتسعون جملاً 
يدفعها الجاني إلى أولياء المجني عليه ولا شيء على عاقلة المسلم لأن الجرح وقع في حالة كفرة. 


0 هذا هو المعتمد في المذهب. والقول الآخر ذكره شيخ الإسلام زكريا ونقل عن الربيع أن على عاقلته جميع الدية. 
انظر: «أسنى الطالب» (5: ۸۵). 


کتاب النایات ۳۳۳ 

و ما يلحق بها مسألة الاصطدام الاتية: 

وختصرها: ان شخصین کانا یرکبان جوادین أو کانا يركبان سیارتین» ووقع الاصطدام بين 
الجوادين أو السيارتين» وبقوة التصادم قتل الجوادان والفارسان أو تحطمت السیارتان وقتل 
السائقان. 

ويحكم في هذه السالة أن کل واحد من هذین الشخصین یدفع ثمن الحصان أو السيارة الأخرى. 
وعل العاقلة نصف الدية تدفعها والنصف الآخر من الدية على الشخص نفسه. مثال: زید وعمرو 
کانا يقودان سيارتين» والسیارتان اصطدهتا معاً بقوة وتحطمتا ومات زید وعمروء وحکم الدية هنا: 
أن نصف ثمن سيارة عمرو لازم على عاقلة زید والنصف الاخر يخرج من ترکته. ونصف دية زید 
عليه نفسه والنصف الاخر من دية عمرو عليه نفسه» يعني یسقط النصف الا خر وينبغي معرفة ان 
كل من زید وعمرو كفارتي القتل» کفارة قتل نفسه وکفارة قتل الآخر. وني هذا العصر یضیع کثیر 
الدیات والکفارات بسبب الجهل بالسائل الشر عية. 


۲۳ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى شرح الاصطدام"" 


الاصطدام أنواع: 
لأنه إما أن يصطدم حران ماشيان أو راكبان» ولو كان الاصطدام بغلبة دابتي الراكبين فيموتان 


ودابتهماء فعلى كل منهما نصف قيمة دابة الآخر» وعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر مخففة إن ۸ 


يقصد ذلك وإلا فنصفها مثلثة. 
وفي الدية الخففة أقسام من الإبل'"» وني الدية المثلثة أنواع منها" وكلاهما دية مؤجلة» وعلى 


كل واحد من الشخصين نصف ثمن الحيوان الآخر في حالة ما إذا كان الحيوان مركوبه)ء أما إذا كان 
الحيوان المركوب ملكا لغيرهما فيكون على كل واحد منهم| نصف سعر الحيوانين. 

أو بأن تصطدم سفینتان فیهیا ملاحان فتتلفا وما فيهاء فكالراكبين الحرين وما نفس الحكم 
السابق» أي: يلزم کلیه| نصف قيمة السفينة الأخرى وغرامة نصف الال الذي في الفينة الأخرى» 
وإذا كان الملاحان مسؤولين عن التصادم بأن قادا السفینتین في رياح عاصفة أو قصراً في واجبهاء 
فعليه| أن يدفعا نصف قيمة السفينتين وغرامة نصف الال الذي فيها من تركها ونصف دية كليهم| 
تقع عاقلة الآخرين. 

أما إذا كان الملاحان تعمّدا التصادم نتيجة قيادة السفينة بسرعة واصطدمت السفینتان وتحطمتاء 


ففی هذه الحالة تؤخذ دية كل من الملاحين من تركه الآخرء والفعل لا بخص عاقلتهماء وفي حالة ما 


0 انظر: تفصيل هذا البحث في: «التهذیب» للبغوي (۷: ۰۱۷۸ و «اسنی المطالب» لشيخ الاسلام زكريا (6: 
۷1 

( وهي عشرون بنت خاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعة. انظر: 
«التهذیب» للبغوي (۷: ۱۳۰). 

0 وهي لائون حقة» وثلائون جذعة وآربعون خلفة في بطونها آولادها. آنظر: «التهذیب» (۷: ۱۳۵ وهو 
مستفاد من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جده مرفوعاً عند الترمذي في کتاب الدیات» باب ما جاء في 


کتاب الحنایات o‏ 
إذا كان الملاحان لم يقصد التصادم ولا قضّرا في قیادتهما وأن رياحاً شديدة قد آدت إلى تصادمها 
فليس على أي منهما غرامة السفينة وكذلك المتاع الذي فيها. 

ويجوز في وقت العاصفة أن يرمي الربانية جزءاً من المتاع الثقيل في البحر لسلامة الباقي» ولا 
يبدؤوا با فيه الروح فإذا لم يكف رموا الحيوان في البحر لسلامة الانسان وإذا كان الأشخاص الذين 
يرمون جزءاً من متاعهم الوجود في السفينة في الحر لسلامة المسافرين موجودين في السفينة» وأذنوا 
برمي المتاع» فمن العروف أن لا غرامة فيه» أما إذا كان صاحب التاع ليس معهم ول يأذن هم 
فالغرامة تكون على ركاب السفينة. 

وإذا اصطدم شخصان أحدهما ماش والآخر واقف في طریق» وكان الطريق ضيقاً وكلاهما مات 
فيهدر دم الماشي» وعلى عاقلته أن تدفع دية للواقف لأن الطريق ضيق على الجميع» والواقف من جملة 
المستفيدين من الطريق» وذلك الشخص الماشي لم يراع القدر من الاحتياط بالنسبة للشخص الواقف 
أو لم يستطع إيقاف نفسه وهو يجري واصطدام بالواقف الذي مات ولا يذهب دمه هدر”". 

أو يصطدم ماش وقاعد بطريق ضيق هدر دم القاعد وعلى عاقلته دية الاشي: أي أن ماشياً 
وقاعداً بطريق ضيق اصطداماء وأدى ذلك لموتها فيكون دم القاعد مهدراًء وعلى عاقلته دفع الدية 
للهاشي» لأن ذلك الطريق الضيق ليس محلاً للجلوس» والشخص الجالس في الطريق مخطی. 

أما إذا كان الطريق مفتوحاً وواسعاً وسقط الشخص الماشي على الشخص الجالس وماتا فإنه 
هدر دم الماشي لأن الشارع العام محل أنواع الاستفادة للناس» والوقوف والجلوس فيه من منافع 
الطريق» واصطدام الشخص الاشي في الطريق بالشخص النائم مثل تصادم الشخص الماشي مع 
الشخص الجالس فيه فإذا إذا كان الطريق ضيقاً أهدر دم النائم وإذا كان الطريق واسعاً اهدر دم 
الماشي» وإذا آهدر دم النائم فإن عاقلته تدفع الدية عن الماشي. 

فلو رموا بالمنجنيق» فرجع الحجر عليهم فاتوا هدر من دية كل منهم بقدر حصة جنايته وقسم 
باقيها على عاقلة الباقي لأن كلا منهم مات بفعله وفعل الباقين فسقط ما قابل فعله'": 


( وهو الذي جزم به الشافعي» وقدمه البغوي في «التهذیب» (۷: 185). 
0 انظر: «التهذيب» (۷: ۱۸۶- ۱۸۵) حيث ذكر صورة المسألة. 


۲۳ نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

النجنیق: هو آلة تستخدم لرمي الصخور واحجارة العظيمة نحو قلعة العدو حتی تدك هذه 
القلعة» والیوم تقوم الدافع الکبيرة بنفس الفعل» واذا صخرة ثقيلة من التي تصوب بالنجنیق 
ارتدت عليهم» فقتلت كل الشرکاء فانهم یدفعون الدية لبعضهم بعضاء آي: یصبحون شرکاء في 
الدية. على سبیل الثال: لو كان يدير النجنیق عشرة آفراد تعلق بكل فرد من الأفراد وقت ادارة 
النجنیق آهدر عشر دم كل منهم وتسعة آعشار الدم الباقية تتعلق بالآخرين» يعني يسقط عن كل فرد 
من الأفراد عشر الدية» وتلزم عاقلته تسعة أعشار الدية» وإذا كان مكان المنجنيق مدفع وأطلق الدفع 
النار فارتد عليهم فقتلهم جميعاً یکون نف الحكم. 

كلمة منجنيق» قال البعض: إنها في الأصل فارسية وهي (من جه نيك)"" وعربت إلى منجنيق» 
والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة في العربية. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 انظر: «العرب» للجوالیقی ص ۳۰۱۷-۳۲۰۰ ومعنی هذا الترکیب: «ما آجودنی» وقيل: هی مركبة من «منك جنك 
نيك» آي: آسلوب جید للحرب» وقیل معرب: منکنه. 


کتاب الجنايات ۲۳۷ 


فصل في الجناية على اجنین" 


إذا ضرب بطن امرأة حية ضربة مؤثرة فألقت جنيناً تبين فيه شيء من خلق الآدمي كلحم قالت 
القوابل: فيه صورة خفية» ميتاً معصوما"" عند الضرب فعلية غرة رقيق ولو أمة. ويبلغ الرقيق عشر 
دية امة» أي: الجنين إن كان حرأ وتفرض الأم كأب إن فضلها ديناً. 

فإذا كان الحمل حراً ومعصوماً وليس حملاً حربياً عليه دية رقيق في سن التمييز خالياً من العيوب 
عند البيع» وإذا كان الأب يفضلها في الدين والحرية والأم رقيقاً فإن حملها بمكانة الأب ويعتبر حرا 
وإذا كان الأب مسل والأب كتابية يصبح الحمل مثل الأب وتكون الدية غرة عبد. 

وإذا كان الحمل بتوأم وولد كلاهما ميتا فيلزمها غرتان» وإذا كان الحمل بطفلين» أحدهما ولد 
ميتاً والآخر حياً ثم مات لزمته دية عبد أو يدفع الضارب عشرة من الإبل» وإذا لم يكن هناك إبل 
يدفع الجاني قيمتها. 

وخلاصة القول: أنه إذا قام شخص بضرب بطن امرأة حامل مسلمة وحرة ومات جنينها لزمته 
دية اجنين الیت: غرة عبد أو أمة أو عشرة من الابل» وإذا لم يجد جمالاً يدفع ثمنها. 

وإذا لم يكن الجنين حرا أي: كان رقيقاً فالضارب الجاني يلزمه دفع عشر أقصى سعر لأمه من يوم 
الجناية عليها حتى يوم سقوط الطفل " ويعامل الجنين الرقيق معاملة الجنين الحر. وني الجنين الحر» 
يدفع عشر الدية لأمه» وني رمي الجنين الرقيق عشر سعر آمه» وتحدد قيمة أمه بقيمة الامة السليمة 
من العيوب. 


0 لتام الفائدة من هذا البحث انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: ۲۱۰ و «مغني المحتاج» (5: »)٤٤١‏ و «أسنى 
الطالب» :٤(‏ ۸۹). 

(0" قوله: «میتا معصوماً) متعلق بقوله: «جنینا». 

(0 انظر: «مغني الحتاج» :٥(‏ 41 6)» و «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» لشیخ الاسلام زکریا (۲: ۹ ۱). 


۲۳۸ نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

وإذا كان الجنين ناقصاً یعامل مثل السلیم وتقدر الدية آعلی قيمة کم يحدث في حالة الغضب. إذا 
تلف الغضوب يعطي أعلى قیمة ". 

واذا تلقت لمرأة الحامل ضربة من الجاني وآلقت حملهاء فإذا كان حياً ومات عقب ذلك یلزم 
الجاني بدية كاملة» وإذا كان الجنين رقيقاً وولد حياً ثم مات يلزم الجاني بثمن الرقيق. 

أو دام أله إلى موته: هذا الجنين الذي ضربت آمه وألقي في الحال حياً ولم يمت في أعقاب ولادته 
لكنه كان دائ یام من الوجع الحاصل نتيجة لتلك الضربة إلى وقت وفاته» فإذا كان الجنين حراً لزم 
الجاني أن يدفع ديته كاملة» وإذا كان رقيقاً وظل طيلة الوقت يتألم من الوجع حتى الوت فإن الجاني 
يدفع ثمن رقيق كاملاً. 

وإذا لم يمت عقب ولادته وبقي زماناً وني مدة بقائه لم يشعر بأي ألم حتى مات فحكمه أنه لا 
غرامة فيه لأننا لم نتحقق من موته بسبب الناية. فإن تنازعاً في أنه مات بجنايته أو لاء حلف الجاني 
أنه لم يمت بجنايته. 

ولو أن المرأة الحامل ماتت وقت وقوع الضرب عليهاء فلا دية للجانين» لأن الجنين يموت في 
بطن الأم إذا ماتت " أو لو كان الجنين غير معصوم بأن كان جنين حربي ومات على إثر الضربة فلا 
دية له لأن جنين ا حربي لا احترام له. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 انظر: «الوسیطه للغزالي (۳: 40۱) باب الطوارئ على المخصوب. 
0 أما إذا خرج حياً فمات» فان الضارب يدفع دية كاملة» وأن خرج ميتاً فغيرة: عبد أو أمة. انظر: «التهذيب» 
للبغوي (۷: ۲۱۲). 


کتاب الجنايات ۳۳۹ 


فصل ف تغليط الدية وتخفیفها 


تغلظ دية العمد بکونها مثلثة وحالة وعلى الجاني وحده: 

دية العمد من الابل واجبة وفيها ثلاثة أنواع من الابل "۰ فورية» وتلزم الجاني نفسه» وحكمها 
يشبه حكم من أتلف شيئاً فعليه ما أتلف”". 

وتخفيف دية الخطأ بکونها خمسة ومؤجلة ثلاث سنسن في النفس الكاملة» وبسنتین في المرأة 
والخنثى المسلمين» في السنة الأولى قدر ثلث الدية للنفس الكاملة والباقي سدسها في المرأة والخنثى 
المسلمين» في السنة الأولى قدر ثلث الدية للنفس الكاملة والباقي وسدسها في السنة الثانية» وبسنة في 
كافر معصوم وبسنة أو أكثر في الأطراف والأروش” والحكومات بحسب قلتها وكثرتها. 

وتدفع دية الكافر الذي دمه غير هدر مثل الذمي العاهد والمستأمن في سنة لآن دية اليهودي 
والنصراني ثلث دية المسلم'*» ودية المجوسي في ستة أشهر لأن دية المجوسي واحد على خمسة عشر 
من دية المسلم» وني سنة أو أكثر في دية اليد والرجل وني أرشها مثل أرش المأمومة التي فيها ثلث 
الدية» وهي التي تبلغ أم الرأس» وني الحكومات وتقييمها مثل قيمة مواضيع الجرح الذي بالبدن 
والذي لا يكون أكثر من ثلث دية في سنة» وإذا كان بقدر ثلثي دية يدفع في سنتین» وإذا كان بقدر 
عشر دية مثل دية إصبع وهي عبارة عن عشرة من الابل في ثلاثة اشهر وستة أيام» وتحدد المدة وفقا 
لمقدار الدية. 


0 سبق بيانها وأنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطوما أولادها. 

0 انظر: «أسنى المطالب» لشيخ الاسلام زكريا (5: »)٤۸‏ وعبارته ثمة: «دية العمد مغلظة حالة تحص الجاني فلا 
يحملها العاقلة على قياس ابدال المتلفات». 

0 جع أرش» وهو دية الجرح. 

0 هذا هو الذهب. وعند أبي حنيفة: ديته مثل دية السلم. وقال مالك وأحمد: دیته نصف دية السلم. واحتجا 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كل قال: ١دِيّةُ‏ المعاهد نضف دیة ال أخرجه أبو داود 
كتاب الدیات باب دية الذمي برقم (۸۳) والطبراني في (العجم الکبیر» (۱۱: ۰۲۸۰ وفي (العجم 
الأوسط» (۷: ۳۰۹ برقم ۷۵۸۲). 


4 لب الاب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 

-إلا أن تكون الجناية بحرم مكة أوني الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب» 
أو أن القتيل محرم رحم مثل الأم والخالة والعمة ففي هذه الحالات الثلاث» ورغم أن الحناية خطأ 
تغلظ الدية بثلاث أنواع من الإبل وفي المؤجل وتخفف على عاقلته. 

- تغلظ دية القتل شبه العمد أيضاً بجعلها ثلاثة أنواع من الإبل» وتخفف بالتأجيل على عاقلة 
الجان. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الجنايات ۲۱ 


باب القسامة 


[القسامة لغة وشرعا] 

القسامة بفتح القاف: اسم للأيهان التي تقسم على أولياء الدم» مأخوذة من القسم وهو الیمین "". 

وني الاصطلاح: هي حلف مدع على شخص معین أنه قتل قریبه ویقسم بذلك والقسامة على 
خلاف القیاس» وتسمع في ادعاء القتل فقط وأما في غير القتل مثل يد أو جرح أو فقدان بصر فلا 
تسمع القسامة فيهاء لأن نص الشريعة أن القسامة على القتل فقط» وقلنا: نها على خلاف القیاس؛ 
لأن القسم یکون على الدعی عليه» وني القسامة القسم على الدعی " ويجب أن یدعی على شخص 

[شروط القسامة] 

وتجوز القسامة بعدة شروط آخری غير ما ذکر: من ادعاء قتل» وتحديد الجاني كأن یوجد لوث" 
یمکن استخدامه قرينة على ارتکاب الجريمة وعلی صدق ادعاء الدعي؛ أو كأن یعثر على جثة القتیل 
في مکان أعدائه» أو كأن تکون جاعة محصورين عن بعد» وتنشر حول القتیل وتشاهد وهي تبتعد 
عنه عدواً ما يدل على أنهم هم القتلةء أو أن توجد آجزاء من جثة القتیل- بحیث لا يبقى حياً 
بدونها- في نفس مكان آعدائه» أو يعثر على لوث وأدلة على أنه لقي مصرعه على أيديهم. فإذا ما عثر 
على رأس القتيل في مكان ما وعثر على باقي بدنه في مكان آخر فإن أولياء دمه يستطيعون تحديد 
القاتل عن طريق القسامة. 


( وعلى هذا التعریف مشی الشربيني في «مغني الحتاج» (0: ۱) و «الاقناع» (۲: ۳۱2 

(0؟ وهو ما یسمیه الفقهاء «بیان مظنة القسامة» وهو قتل ال حر في محل اللوث» فلا قسامة في الأموال والأطراف لأن 
البداية بالدعي وتعدید خسين» خارج عن القیاس ثبت لحرمة الدم» فلا يقاس عليه الطرف والال. آفاده الغزالي 
في «الوسیط» (1: ۳۹۸). 

0 اللوث: قرينة تثير الظن» وتوقع في القلب صدق الدعي. 


۲:۲ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

وأن لا يسكن الدعي عليهم من الاعداء غيرهم: بمعنی ألا یکون هناك سکان آخرون مع 
الدعی علیهم من آعداء القتیل. ونقصد بالاعداء هنا أعداء الدين أو آعداء الدنیا. ونقصد بالعداوة 
ما يدعو للقتل من أجل الانتقام» سواء كانت العداوة موجهة ضد القتیل نفسه أو ضد قبیلته أو قومه 
أو جاعته. لأنه إذا عثر على رأس القتل وبعض جثته ي مکان» وم يكن یسکن فيها آحد غير اعدائه 
فان ذلك يعد دلیلاً على أن القاتل من بين سکان هذه الحلة ". 


[كيفية القسامة] 
وأن يحلف المدعي خمسين يميناً: 


ويدل على ذلك ما ورد في «صحيحي البخاري ومسلم» من قوله 4ة «الْبَنَةُ عل المع وَالْيَمِينُ 
1 ا أما في القسامة فان اليمين على الدعي» ولا يلزم المدعي عليه بالقتل أن جلف 
خمسين يميناً معا في يوم واحد بل يجوز أن تكون الخمسون يميناً في سین يوماً. 

-فإن تعدد المدعي خلف كل بقدر حصته من الارث غالباً وجبر المنكسر: 

ل ل 
كان للقتيل زوجة وابنة فقط فان الزوجة برغم أنها ترث الثمن فقط من تركته وبذلك تقل حصتها 
عن عشرة آیمان إلا أنه في هذه الحالة يتم جبر المنكسر» وتقسم الزوجة عشرة أيان والبنت تقسم 
هين ا انبر إن كان الوثة ثلاة ناه يدي نصیب کل منهم - ۱5 ويتم جبر المنكسر فتصبح 
حصة كل منهم من القسم سبعة عشر قساً. 

-فإن نکلوا ردت الأيمان على الدعي علیه. فإن تعدد حلف كل منهم سین يميناً: 


0 انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (۸: ۳۶۱ و «مغني الحتاح» (۵: 4 ۵ 8). 

0 أخرجه البخاري في کتاب التفسير» باب ظإِنَّ الذي 3 يَفْتَوُونَ بعَهّد الله وَأَْمَانهمْ متا فليا [آل عمران: ۷۷ 
برقم (409۲) ومسلم في كتاب الأقضية» باب على المدعى عليه» برقم (۰)۱۷۱۱ من حديث ابن عباس نت . 

(0 انظر: «مغني المحتاج» (۵: .)٤١١‏ 


کتاب احنایات ۱:۳ 

أي: إذا امتنع الدعون بالقتل عن آداء القسم رد القسم على الدعی عليهم» وإذا كان عددهم 
آربعة مثلآء وجب آنم جلف کل منهم خمسين قسا. 

والفارق في القسامة بين الدعي والدعي علیه: ان الدعي يحلف خسین یمیناً مرة "» وغن تعدد 
الدعون يتم تقسیم القسم علیهم. آما الدعي علیهم فیحلف کل واحد منهم خمسين مرة إذا تعددوا 
لآن كل واحد منهم یدفع عن نفسه تهمة القتل بهذه الایمان ا لخمسين» ولان الدعي يريد الدية لنفسه. 

وإذا أقسم آحد الورثة الدعین ومات فیجب أن یقسم الوارث الجديد خمسين يميناً. 

أما المدعى عليه إذا أقسم عشرة يمان ومات. فان وارثه يقسم أربعين قساً. 

وإذا أقسم المدعي عشرة آیمان أمام القاضي ونصب قاض جديد وجب أن يقسم الدعي خسین 
قسً جديداً. آما المدعى عليه فانه إذا آقسم عشرة آیمان أمام قاض وعزل القاضي ونصب آخر مكانه» 
فإنه يكمل القسم إلى خسين يميناً آمام القاضي الجديد. أي يقسم اربعين قساً فقط . 

-وإذا حلف المدعي وجبت الدية ولا قود ولو عمدا: 

وإذا حلف المدعي خمسين قسساً الدية على الدعی عليه في القتل العمد» وعلى عاقلته في القتل 
الخطأ وشبه العمد. وبالقسامة لا يثبت القصاص على المدعي عليه لأن الرسول بي قال «إما أن تدوا 
صاحبكم او تأذنوا بحرب من اللّها”"» والحديث هنا موجه إلى أولياء القاتل أي المدعي عليهم يحثهم 
على دفع دية القتيل لأهله أو تكون عليهم حرب من الله» أو أن يكون الحديث موجهاً إلى الدعین؛ 
أي: أولياء القتيل يحثهم على قبول الدية أوليس لهم حق في القصاص وإلا تكون عليهم حرب من 
الله. وقد ورد الحديث ب (بإما أن تدوا أو تأذنوا) وهي تاء الخاطب. أو أنه ورد ب (باما أن يدوا 


يأذنوا) آي: بياء الضارعة للغائب» وقد آوردنا تفسير كلتا القراءتين للحديث النبوي الشريف. 


0 لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها. انظر: «مغني الحتاج» (۵: 47۱) 

0 والفرق بينه| أن يمين المدعى عليه للنفي فتنفذ بنفسهاء ويمين المدعي للإثبات فيتوقف على حكم القاضي» 
والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. انتهى من «مغني المحتاج» (۵: 40۱). 

0 «صحيح البخاري»» وكتاب الأحكام» باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي غلى أمانه» برقم (۷۱۹۲). 


۳۹ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

وتثبت الدية وينتفي القصاص بالقسامة إذا یرفض القسم. ولکن إذا نكل الدعي عن القسم 
فيكون القسم على المدعي عليه» ثم إذا رفض الدعي عليه أو المدعى عليهم القسمء أي القاتل أو 
القتلة فان القسم يصبح مردودآ والقسم المردود يعد بمثابة إقرار ويثبت به القصاص على المدعى 
عل 


-ولا تزید الأيهان على خسن إلا في جير المنكسر: 


فان كان عدد المدعين بالقتل أربعة أصبح نصيب كل منهم ثلاثة عشر قساً لأن نصيب كل منهم 


١ 
اصلا - ۱۲ قسمأء ولا يجوز تقسيم القسم إلى أنصاف.‎ 
-وفيهما لو مات الحالف قبل تمامها فيستأنف وارثه:‎ 
أي: لو أن رجلاً حلف تسعة وأربعين قسرأًء ومات فإن على وارثه أ يستأنف القسم من بداية‎ 
العدد".‎ 
فإذا مات مدعي القتل دون أن یکمل الخمسين قسیاً وجب على الوارث أن يؤدي القسم كاملا أي:‎ 
يؤدي خمسين قسماً كاملة؛ لأن القسم الذي يؤديه إنسان لا يعود على أي إنسان آخر بأي نفع أو‎ 
التزام.‎ 
-وفيه) لو غاب بعضهم وحلف الحاضر فيحلف الغائب إذا حضر:‎ 
مثال: قتل رجل وترك ولدين: أحدهما حاضر والثاني غائب. ففي هذه الحالة يتعين على الابن‎ 
الحاضر أن يؤدي خسین قسأً» فإذا حضر الغائب وجب عليه أن يؤدي خمسة وعشرين قس)”". لأن‎ 
نصيبه لو حضر قسم أخيه هو خمسة وعشرون قسياًء آما غيابه فقد أدى إلى أن جلف أخوة خسين‎ 
قسأء وبذلك یکون الاثنان قد أديا خسة وسبعين قسيا.‎ 


وهناك حالات تبطل فیها القسامة منها": 


0 هذا هو الذهب. وبه جزم الغزالي» وقال الخضري: يبني الوارث. انظر: «الوسیط» (5: 8۰۱). 
0 انظر: «الوسیط» (5: 1۰۲). 
() ۲وهی ما يسميه الغزالي «مسقطات اللوث». انظر: «الوسیط» (7: ۳۹۹). 


کتاب النایات ۲:۰6 
-آن یکذب آحد الورثة وريثاً آخر في ادعاء القتل . 
-إذا استطاع التهم بالقتل أن يثبت عدم تواجده في مکان الجريمة وقت وقوعها وبالتالي تبطل أدلة 
الاتهام الأخرى. 
-عدم وجود دلیل على أن القتل كان عمداً أو خطأ أو شبه عمد» بشرط أن يخلو الادعاء بالقتل من 
تحديد طبيعة الجريمة وتوضیح ما إذا كانت عمداً آم خطأ أم شبه عمد. 
-إذا شهد شاهدان بأن أحد اثنين هو الذي قتل القتيل دون أن يتمكن الشاهدان من تحديد أا 
القاتل. 
-إذا كان القتيل ليس له وارث خاص فإن القاضي يعين شخصاً يدعي القتل على شخص يتهم 
بالقتل ثم القاضي يوجه القسم على المتهم فإن أقسم كان بريئاً وان نكل وضعه في السجن حتى يقر 
بالقتل أو يحلف ويبرئ نفسه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 هذا هو المعتمد في المذهب. وذهب المزني إلى أن القسامة لا تبطل لأن للورثة أغراضاً في التصديق والتكذيب. 
انظر: «الوسيط) (5: .)5٠٠‏ 


۳۹۹ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


فصل فى القتل بالسحر والشعودة" 


إذا قتل رجل بسحره آدمياً معصوما لا يجوز قتله وأقر بأنه قتله بسحره» وقال: إن سحره یقتل في 
آغلب الاحوال أو شهد شاهدا عدل بذلك» يطبق عليه حد القصاص» سحره یقتل في آغلب 
الأحوال أو شهد شاهداً عدل بذلك. يطبق عليه حد القصاصء ویقتل في مقابل من قتله بسحره 
کمن قتل بالسیف أو بها شابه ۳. 

-وإذا قال: لا يقتل» أو: لا یقتل إلا نادراً فالدية تلزمه؛ وذلك لأن اعترافه في البداية بأنه قتله بسحره 


يجعله مرتکباً للقتل عمداً رغم أنه قال: «قتلة بسحري» وسحري لا یقتل» ولیس في ذلك قصاص 


لاحتال صدقة وأن سحره لا یقتل. 

اما إذا قال: قتلت بسحري» وسحري لا یقتل غالبا فان حکمه حکم القتل شبه العمد وتلزمه 
۳۰ 

الدية . 


وإذا صدقته عاقلته وقالت: إن سحره لا یقتل غالبا لزمتهم الدية لأن القتل شبه عمد. 
وإذا شهد شاهدا عدل بأن سحره لا یقتل لزمته الدية آیضاً لأن عاقلته م تصدق أنه هو الذي قتل. 


0 لتمام الفائدق انظر: «الوسيط» للغزالي (7: 4۰۸ و «التهذیب» للبغوي (۷: ۰6۲۰۱ و «آسنی الطالب» لشیخ 
الاسلام زكرياً (5: ۸۳). 

0 قال الامام البغوي رحمه الله: السحر له حقيقة عند عامة آهل العلم ویتصور أن یفعل الساحر بسحره ما يصل به 
ضرره إلى غيره قال الله تعالى: ظفَيَتعَلَّمُونَ مِنّْهُمَا ما یرون به ی الْمَرْءِ وَرَوجه4 [البقرة: ۱۰۷]» وقد سحر 
النبي َل فاشتكى أيامًا يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى أوحي إليه أنه سحره فلان اليهودي. فإذا ثبت أن له 
حقيقة» فتعليمه وتعلمه وفعله حرام». انتهى من «التهذيب» (۷: ۱ ۲) وقد أنكر بعض الفرق السحر كالمعتزلة» 
وبعض الحنفية کالامام الجصاصء وقد رد على الفريقين الامام المازري من أعيان المالكية في كتاب «المعلم بفوائد 
مسلم» (۷: 87) فانظره فإنه مفيد. 

0 وهو الذي جزم به النووي في «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني (۸: ۲۹۷). 


کتاب الجنايات ۲:۷ 
لقو خلق الله تال الانسان ووهبه قدرات عجيبة تجعله یتفوق غل اللائکة بالنبوة وأحیاناً آخری 
یتفوق على إبليس في العصية بمی‌ارسته السحر. وقد قال شاعر الفارسية الکبیر سعدي الشيرازي: 
ليست آدري ماذا وجد محبو السوء من نقيصة في فعل الخير! 
إن الانسان يتخلى عن عقله ومواهبه ویخلط الکفر بالسحر ویمارسهیا فاذا يجد سوی تفوقه على 
إبليس في المعصية! 
آما الذي وفقه الله تعالی- وهو صاحب الفضل والنة- لنعمة الغيمان الصحيح واتباع سيد المرسلين 
صلوات الله وسلامة عليه وعليهم أجمعين» وعلى آله وصحبه وآهم وصحبهم أجمعين» ووفقه لصالح 
الأعمال وحفظه برحمته من المعاصي» فإنه مهما حمد الله وشكره فإنه لم يوف الخالق الوهاب الرحمن 
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حهه. 


۲۹۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب أحكام الرتد" 


الرتد: هو الذي خرج من الاسلام وتجب استتابته غي الحال ثم يقتل إن لم يتب کتارك الصلاة 
فإنه تجب استتابته في الحال ثم یقتل إن لم یتب. 

واستتابة الرتد واجبة على أن تتم فور نطقه بكلمة الکفر» فإن تاب عفى عنه وان لم يتب يقتل تام 
كا يفعل بتارك الصلاة يستتاب فوراء فإذا تاب وأدى الصلاة المفروضة كان بها وإن بقي على إنكار 
فرضية الصلاة قتل'". 

والردة -والعياذ بالله منها- هي النکوص عن الدين المبين وتوجب التفريق بين المرتد وزوجه 
بشرط أن يكون طلاق هذا المرتد صحيحاً بأن يكون بالغاً عاقلاً حتى ولو كان سكران أو امرأة لأن 
الشرع يبيح للمرأة أن تحتفظ في العقد بحقها في أن تطلق نفسها. 

تقع الردة إذا قطع شخص بالغ عاقل مختار إسلامه وعاد إلى الكفر سواء كان ذلك بنية الكفر أو 
بنطق عبارة الكفر بلسانه» أو بالقيام بعمل القيام به كفر سواء كان ذلك استهزاء أو سخرية أو عناداً 
أو عن عقيدة» ويصبح الرجل مرتداً بالنية والقول والفعل الذي يستهدف الخروج من الاسلام 
والالتحاق بالکفر وهناك فرق بين الردة والكفر الأصلي» هو أن الكافر أصلاً كاليهودي والنصراني 
يترك لحاله» أما المرتد فلا يترك على ردته ولا يقبل منه إلا التوبة والعودة إلى اعتناق الاسلام. 

والسبب في إجبار المرتد على الالتزام بأحكام الإسلام هو أنه كان مسلا أصلاً قبل ردته» وقد قبل 
بهذه الأحكام» ولذلك يجبر على الإقرار بفرائض الاسلام من صلاة وصوم وغير ذلك. 

والسبب في أن المرتد لا يستطيع أن يعقد نكاحاً هو أن المرتد لا يترك وشأنه وإذا لم يعد إلى 
الإسلام يقتل'". كذلك فإن زوجة المرتد يبطل عقد نكاحها وإذا يعد زوجها إلى الإسلام قبل نهاية 


0 انظر: بسط أحكام الردة في «الحاوي الکبیر» للمارودي (۱۳: ۱8۹ و «الوسيط» للغزالي (5: 4۵۲ و 
(التهذیب» للبغوي (۷: ۰۲۸۸ و«مغني الحتاح» للشربيني (۰: 4۸۹٩‏ و «الاعلام بقواطع الاسلام» لابن 
حجر الهيتمي. 

0 ودليل الاستتابة ما روي عن عمر 5ه أنه قال في مرتد بادر أبو موسى 5ه إلى قتله: «اللهم أني أبرأ إليك ما فعله 
أبو موسی» هلا حبستموه ثلاث تلقون إليه كل يوم رغيفاً لعله یتوب». أخرجه مالك في «الموطأ». في كتاب 
الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام (۲: ۷۳۷ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۱۲: /7801). 


کتاب الجنايات ۲:۹ 


عدنها لا تحل له. كا أنه يحرم الأكل من ذبیحته» ولا يحل تزويجه. وإذا قتل الرتد آثناء ردته فدمه هدر 
ولا یقتص من قاتله ".وقد قال رسول الله کا في حدیث صحیح: ١‏ مَنْ بل دنه فَانلو(۳. 

وتعتبر أملاك الرتد وقفا" أي: لا یمکنه التصرف فیهاء فان بقي على ردته حتی مات ذهبت 
آملاکه إلى بيت مال السلمین» وإذا عاد إلى الاسلام ردت إليه آملاکه طبقاً للقاعدة الشرعية التي 
تقول: إن المرتد لا يستقر له ملك ولا يسبي أي: لا تثبت له أية ملكية ولا يعامل كأسير. 

وكذلك فإن المرتد لا يفادي ولا يمن عليه بالحرية ولا يرث ولا يورثء ولا يسمح له بفداء نفسه 
مقابل حريته لأنه لا يترك على ردته» ولا تمن عليه لآنه إما أن يعود للإسلام أو يقتل. كذلك فإنه لا 
يرث لأن الرتد هدر دمه إن لم يعد للإسلام» ولا يورث لانه إذا مات على الردة فإنه يكون لا مال له 
بحيث يحتاج الأمر إلى من يرث هذا المال» ولأن ماله يؤول إلى بيت مال المسلمين. هذه هي الفوارق 
الاثنا عشر بين المرتد والكافر الأصلي. 

والرتد مثل الكافر الأصلي أنه إذا قدم العون إلى أهل الذمة في محاربة المسلمين فعلى المرتد أن 
يدفع للمسلمين تعويضاً عن أيه خسائر تلحق بممتلكات المسلمين وآمواهم من جراء هذه الحرب. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


0 ولأن المرتد لا يقر على ردته والنكاح يراد للدوام. آفاده البغوي في «التهذيب» (۷: ۲۲). 

0 لكن قتله موكول إلى الإمام» فلو قتله غيره يعزر لتفويته على الإمام» ولا قود عليه ولا دية ولا كفارة» لأن قتله 
مباح» ودمه هدر انظر: «التهذيب» (۷: ۲۹۵). 

0 «صحيح البخاري». كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاشم باب حكم المرتد والرتدة واستتابتهم» برقم 
(؟147). وهو في «المسند» (۱۸۷۱) وصححه ابن حبان (1 4۷ 4) من حديث ابن عباس وفيه تمام تخريجه. 

0 فيه إشارة إلى اختلاف الفقهاء في مسألة زوال ملك المرتد على ثلاثة أقوال: الأول: يزول ملکه» والثاني» وهو 
اختيار المزني: لا يزولء لأن الكفر لا يناني الملك كالكفر الأصليء والثالث: وهو الأصح وجزم به البغوي: يكون 
موقوفا. انظر: «التهذیب» (۷: ۲۹۰-۲۸۹). 


٠‏ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب آحکام السکران" 


السکران: هو الشخص الذي لا یستطیع التمميز بين الطیب والخبيث» وعرفه الامام الشافعي بقوله: 
«إنه الذي اختل كلامه النظوم وانکشف سره الکتوب»"". 

تنفذ تصرفات السکران کالکلف لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على مواخذته بالقذف له أو عليه 
وکردته وإسلامه ولا جد في حال السکر بل يؤخر إلى أن يفيق» فان أقيم عليه الحد في حال سکره 
اعتد به على الأصح لاه أتى بسكران فأمر بضربه". 

والمكلف هو البالغ العاقل. وقد اتفق الصحابة على إقامة حد القذف على السكران لو انه ساب 
أحداً. کا اتفقوا أيضاً على أن تصرفات السكران نافذه سواء كانت له أو علیه» فإذا آرتد وهو سكران 
وقعت ردته وجرت عليه أحكامها رغم أن ثبوت الردة فيه ضرر عليه کا تقبل عودته للإسلام بعد 
ردته وهي في هذه الحالة لصا حه. 

ولا يقام حد السكر على من فقد وعيه سكراء وهو الجلد من أربعين إلى ثمانین جلدة» ويتعين الانتظار 
حتى يفيق لكي يشعر بألم الجلد ولا يعود إلى شرب الخمرة مرة أخرىء ولكن إذا أقيم عليه حد 
السكر وهو فاقد الوعي سكراً فإنه يكفيه؛ والدليل على ذلك حديث البخاري من أنه تى إلى رسول 
الله ية برجل سكران فأمر بإقامة حد السكر عليه. 

ومرجعه أي: السكرء إلى عرف عند الناس أنه سكران يحكم عليه أنه سكران. وفي حالة سکره لا 
يجوز أن يصلي» ويقضي الصلاة بعد سکره وإذا ارتد يندب أن لا يستتاب في حال سکره" أما اذا كان 


له شعور وطلب منه التوبة وتاب فتوبته صحيحه ولكن إذا أفاق من سكره لقن كلمة الشهادتين فإذا 


0 لتمام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: ۲۹6 و «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني (۸: '5/5). 
0 نقله الغزالي في «الوسیط» (۵:/ .)۳٩۱‏ 
(0 صحیح البخاري کتاب امدود باب الضرب بالجريد والنعال برقم (5 16۰). 


0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۰۲۹6 حیث نص على استحباب تأخير استتابة السکران حتی یصحو من سکره. 


كتاب النایات ١ه"‏ 
نطق بهاء فهو مسلم وإذا لم ينطق كلمة الشهادتين بعد ما أفاق حكم بردته وكفره من هذا الوقت 
وحكم المرتد قد ذكر بالتفصيل في الباب السابق. 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب فى بیان حکم الإکراو“ 


شرطه: قدرة الکره -بکسر الراء- على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلاً ظلماً» وعجز 
الکره (بفتح الراء) عن دفعه مهرب أو غيره» وظنه أنه إن امتنع من فعل ما آکره عليه حققه الکره. 
ویلاحظ أن الاکراه لا یتحقق إلا إذا توفر للمکره (بکسر الراء) عامل نفسي هو خشية الناس منه 
واعتقاده المكرّه (بفتح الراء) بأنه إن امتنع عن تنفيذ الأمر فان الکره سوف ينفذ تهدیده. ولذلك فان 
المكره (بفتح الراء) معذور في طاعته للمكره (بكسر الراء)» وني إقدامه على بعض المعاصي 
والمحرمات كالسجود لصنم أو النطق بكلمة الكفر أو ترديد عبارة من عبارات السب. وينبغي أن 
يكون الإكراه متعلقاً بالوقت الحاضرء أما قول المكره: إذا لم تفعل ذلك الآن فسوف أضربك غد 
فإنه لا يعد من قبيل الإكراه بل يعد من قبيل الظلم والباطل. 

ويحصل الإكراه بتخويف محذور كضرب شديد وحبس طويل وإتلاف مال. 

ويختلف هذا التخويف حسب الانتماء الطبقي للشخص الذي يتعرض له. فالذي يعمل حمالاً إذا 
ضرب مئة عصاً فإنه يتحملهاء أما الإنسان الذي يتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة فانه لا یتحمل 
التعرض لضربة واحدة آمام أنظار الناس» بل إنه قد لا يطيق تحمل بصقة في وجهه. 

أما إذا كان ا هدف التهديد هو إحقاق الحق فلا يعيد من قبيل الإكراه فإذا أجبر الحاكم مدیناً على 
بيع أملاكه ليسدد ديون الناس فليس من قبيل الإكراه. 


ال ا 
كافراًء وكذلك فإن طلاق المكره لا يقع» وقد قال تعالى في كتابه العزيز : ط إل فخ اك واه 
مین بالایتان» [النحل: .]٠١5‏ وقد جاء في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الحاكم 


۱00 عرف الإمام الشافعي الإكراه بقوله: «والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان 
أو لص أو متغلب». انظر «الأم» (۲: ۲۱ ۲۳). 


کتاب الحنایات Yor‏ 
وصححه على شرط مسلم: «لا طلاق في إغلاق»"". وقد فسر الامام الشافعي وهو من أئمة اللغة 
العرب كلمة إغلاق بأنها تعني الإكراه'". 

-ويلزمه القود لباشرته للجناية: 

أي ينبغي تنفيذ القصاص في المكره وا مكره «بکسر الراء وفتحها». أي إذا أكره زيد عمراً على قتل 
بکر» فينبغي قتل كل من زيد وعمرو قصاصاً لأن الأول أعطى الأمر بالقتل والثاني نفذ القتل 


(۳ 
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والله سبحانه وتعالى آعلم. 


0 آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۰)۲۲۳۶۰ وأبو داود في كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الغلط برقم 
(251» وأبو يعلي في «السند» (44 5 5)» وصححه الحاكم في «الستدرك» (۲: ۱۹۸)عی شرط مسلم. 

0 وفسره أبو داود بالغضب وهو جيد متجه. 

0 ذهبت أبو حنيفة ومحمد بن الحسن غلى أن المكره (بفتح الراء) لا قود علیه. لأنه قتله لدفع عن نفسه. ذكره 
البغوي في «التهذيب» (۷: 164 ثم ذكر القول الثاني» وجزم بأنه الأصح وأن زفر بين الحزيل من أعيان الحنفية 
قال به: وهو أنه يجب عليه القود لأنه قتله ظلماً لاستبقاء نفسه كالمضطر إلى الطعام, إذا قتل إنساناً فأكله» يجب 
عليه القود. 


کتاب الایمان والنذور 


۲۹۹ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الأیمان" 


[الأيمان لغة وشرعا] 

الأيهان لغة: جع یمین ومعناه القسم. شرعاً: تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أم مستقبلاً نفياً أو 
إثباتاًء ممكناً أو متنعی". وقد أطلق العرب على القسم يميناً لأن من أراد القسم من العرب كان يضيع 
يمينه في يمين الآخر عند القسم. 

والأصل في مشروعية الأیمان: الكتاب والسنة والإجماع» ودليل ذلك الكتاب قوله تعالى: طلا 


حدم ال لله بللفو فی ما4 [الماتدة: ۰]۸٩‏ 0 0 من سنه ة الرسول كك ما أورده 


البخاري في «صحيحه) من أنه تا عا لت بر لد اله وی مُقَلْبٍ الْمُلْوب»”. كما أجمعت الأمة على 
مشروعية القسم. 
[آنواع الأیمان] 


والأيمان نوعان: واقعة في خصومة وواقعة في غيرها. 

فالتای في خصومة وواقعة في غیرها. 

فالتي في خصومة اما أن تکون لدفع وهي يمين المنكر» وهو القسم الذي يرد في مرافعة أو ادعاع 
أو لدفع ادعاء كأن يقسم عمرو أنه ليس مديناً لزيد بأي مبلغ من المال» وذلك رد على ادعاء زيد بأن 
عمراً مدين له بألف درهم؛ وهذه اليمين هدفها الادعاء وإن يدفع عن نفسه هذا الاتهام. 

يمين الاستحقاق وهي خمسة: اللعان» والقسامة» واليمين مع الشاهد غي الأموال» واليمين 
المردودة على المدعي بعد نكول المدعي علیه وهي كالإقرار من المدعى عليه لا كالبينة» واليمين مع 


( لام الفائدة انظر: «الوسيط» للغزالي (۷: ۲۰۳ و «التهذیب» للبغوي (۷: ۰4۷ و «مغني الحتاج» (1: 
(Y€‏ 

0 وهذا هو التعريف الذي مشی عليه الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (1: 55 ۲). 

0 «صحيح البخاري»» كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت یمین النبي ب برقم (/557). 


کتاب الأيهان والنذور ۳۰۷ 
الشاهدین وتقع في الرد بعیب» ودعوی الزوجة العنة على الزوج» ودوی الجراحة في عضو باطن 
ادعی الجارح أنه غير سلیم ودعوی الاعسار والدعوی على الغائب وعلى البیت ونحوهما؛ وفیا 
إذا قال لزوجته: أنت طالق أمسء ثم قال: آردت من غيري. 

وقسم الاستحقاق يريد به القسم طلب حقه. ففي اللعان یقسم الزوج أن زوجته زنت ليقام 
علیها الحد إذا تلاعنه الزوجة. وفي القسامة یقسم الدعي مسين يميناً ليستحق دية المقتول» وفي 
النازعات المالية إذا لم يكن لدی الدعي إلا شاهد واحد فانه یقسم لاثبات حقه ویستخدم هذا القسم 
في منازعات البیع والاقالة والضان والحوالة والخيار ومدته. 

ومن العروف أن یقسم في النازعات الالية يحل محل الشاهد الثاني فإذا توفر شاهدان فليس هناك 
حاجة لأن یقسم الدعي لاثبات حقه وإذا ادعی زید بأن عمراً مدين له بألف درهم ول يأت 
بشهود. وأقسم عمرو بأنه ليس مديناً انتهت المسألة» آما إذا آحال عمرو القسم على زيد وقبل زید 
ذلك. وآقسم فقد ثبت حقه. لآن القسم هنا آقوی من البينة ویعد بمثابة إقرار من الدعی علیه. 

وإذا توفر شاهدان لا يطلب من الدعي أن يؤدي القسم الا نی آربع مسائل: 

الأولى: في الرد بعیب حين یقول البائع للمشتري: عندما بعتك هذا الشيء لم يكن فيه عيب» فیرد 
الشتري: بل كانه فيه العيب قبل أن آشتریه ویقسم على ذلك. 

الثانية: إذا ادعت زوجة عنه زوجهاء أي: أنه لا يقدر على الجاع فيمهله القاضي سنة ياي بعدها 
الوج ليقول: إنه جامع زوجته وتقول هي: ۸ يفعل وأا ما زالت بكرا ويطلب في هذه الحالة من 
الزوجة أن تأتي بشاهدين على أنها ما زالت بكراًء ويطلب منها أن تحلف أن زوجها لم يجامعها خلال 
هذه السنة حتى تأخذ حك بفسخ عقد نكاحها. 

الثالثة: هي حالة الجناية على عضو باطن» وني هذه الحالة يطلب القسم من المدعي لكي يستحق 
التعويض أو الدية الخاصة بالجراحة» رغم أن لديه شاهدين على صحة ادعائه. 


الرابعة: القسم من المدعي إذا ادعی الإعسار وم يدفع ديونه مع وجود الشاهدين. 


۲۹۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
-واليمين التي تقع في غير الخصومة: لغو اليمين كلا وال وبلى والله بلا قصد " ويمين الکره 
وهما غير منعقدين» كأن يسألك شخص: هل ذهبت إلى منزل زيد؟ فقول: لا والله! أو: هل ذهبت 


إلى السوق؟ فتقول: لا والله. ومن الواضح أن القسم هنا غير مقصود آما قسم المكره فلأنه وقع 


بسبب الإكراه. 
-واليمين المعقودة بالاختيار كأن كانت على ماض وهی كاذبة» أي: تعمد الكذب اء فهی یمین 


م © ه 


غموس لأا تغمس صاحبها في الإثم والنار وهي من الكبائر'"» وقد قال ب «یمین العَمُوس تَدَعْ 
یدیا بَلاقِعْا”" أي: خراباً. 
والحلف ما باه تعالى أو باسم من أسائه أو بصفة من صفاته مثل: أقسم بالله» أو أقسم بال رحمنء أو 
أقسم برب العالمين» أو: والذي نفسي بيده أو أقسم بمن سجد له العباد» أو أقسم بمن خلق روحي» 
أو أقسم بعظمة الله وکبریائه» وهذا كله قسم» ويلزم الذي يقسم به كفاره إن ل يبر بقسمه. 
- أو بطلاق أو عتق أو نذر محاج: وهو التزام قربة با لا يريد حصوله ويتخير فيه بين ما التزمه أو 
كفارة يمين. والطلاق مثل: إن دخلت الدار فزوجتي طالق» فان دخلها فقد وقع الطلاق» أما العتق 
فمثل: إن دخلت دار زيد فعبدي حرء فان دخل دار زيد فقد أصبح عبده حراً. 

[نذر اللجاج] 


وأما نذر اللجاج فمثل: إن كلمت زيداً فعلي صوم شهر. فان كلم زيداً فهو خبر؛ إما أن يصوم شهراً 


أو يدفع كفارة قسمه» ولكن في نذر التبرر لا يصلح كفارة قسمه فإذا قال: إذا شفي مريضي أصوم 


0 وهذا التفسير ثابت عن عائشة ا أخرجه البخاري كتاب الأیمان والتذور باب لا يؤاخذكم الله باللغو في 
آیمانکم» برقم (1777) وابن حبان» كتاب الایمان (4۳۳۳). 

0 لما ثبت من قوله ۱ الْكبَائِرٌُ : الاشراك بالل یمین الْعَمُوسُء وغفوق الْوَالِدَيْناء أو قال: «وَنل الَفس» آخرجه 
البخاري كتاب الدیات» باب قوله تعالى: ومن أَحْيَاهَا4ُ برقم (1410)» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه. ولتمام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقتراف الکباتر» لابن حجر الهيتمي (۲: ۱۸۱- ۱۸۳). 

0 «السنن الكبرى» للبيهقي كتاب الأیمان باب ما جاء في اليمين الغموس, برقم (۸۲٤۱۸)»ء‏ وهو في «المعجم 
الكبير» للطبراني (۱۹: ۱۵۰)؛ و «العجم الأوسط) (۲: ١9‏ برقم ۱۰۹۲). 


كتاب الأيهان والنذور ۲0۹ 
ثلاثة أيام» كان عليه الصوم ولا يقبل منه الكفارة. والفرق بين نذر والتبرر ونذر اللجاج أنه في حالة 
نذر اللجاج لا يريد وقوع الشيء» وفي حالة نذر التبرير يريد حصوله. 
وإذا استخدم الطلاق في القسم فلا يعتد به کمن يقول: «لأقسم بطلاق زوجتي ألا آكل ما ففي 
هذه ال حالة لا يقع طلاق زوجته ولا يمنع من أكل اللحم» ويكون حاله کمن أقسم برؤوس الغنم ألا 
يكلم زيداً وهو قسم لا قيمة له". 
والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله تعالى هي أن صفات الذات هي ما يوصف به الله 
ولا يوصف بعكسهاء كأن نقول: الله علام الغيوب» ولا يصح أن يوصف سبحانه وتعالى بعکس 
ذلك. 
أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تجوز لله تعالى ويجوز عكسها أيضاً كأن نقول: الله رحيم» 
ونقول: الله شديد العقاب» أو نقول: الله المانح» والله المانع. 
وحروف القسم في اللغة العربية هي: الباء والتاء والواو. والتاء ختصة بلفظ الجلالة فلا تستعمل مع 
غيره» وألفاظ اليمين هي: الله ووالله» وبالله» وتالله» وهاء التنبيه مثل هالله» ولو قال: الله بضم أو فتح 
أو كسر أو تسكين فكناية كقوله: على عهد الله وأشهد بالله» ويشترط فيها النية لتصبح قساًء فان 
انتفت النية لم يقع القسم ". 
-فإن لم يذكر الله أو صفته فليس بيمين» وان قال: أكون وديا لو فعلت كذاء أو أكون قد رئت من 
الإسلام لو فعلت كذاء أو أكون كافراً لو فعلت كذاء لا يقع ما أقسم به إن حنث؛ بمعنى أنه لا يكون 
وديا ولا يبرا من الاسلام ولا يكون كافراً إن حنث في يمينه طالما نيته البعد عن كل ذلك”. 
-وینقطع حكم اليمين بانحلاها بأربعة أشياء: كأن يكون قد عين مدة لقسمه واتبت المدة» کمن قال: 
أقسم بالله أن لا أكلم زيداً لدة شهر ولا يكلمه طوال هذه المدة أو يقول: واله لأكلمن زيداً ويكلمه» 


0 لأن الطلاق لا جلف به. فمن حلف به وقع يمينه لغواً کا في «أسنى الطالب» لشيخ الإسلام زكرياً (۳: ۲۷۵). 
(0 انظر: «التهذيب» للبغوي (۷: 49). 
0 ولخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته» ولا كفارة عليه في الحنث بذلك» لكن الحلف به معصية. 


۲۹۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
أو يحنث في يمينه کمن قال: والله لا أكلمن زيداً وکلمه» أو کمن اقسم على شيء واستحال تنفیذه 
كمن قال: والله لأشربن هذا الكوب ثم وقع الكوب وانكسر وأريق الماء. 


[الاستثناء فى الأيمان] 
-وباستثناء بمشيئة الله سبحانه وتعالى أو بعدها متصل. 
بمعنى إن قدم المشيئة الإلهية ووصلها بالقسم كأن يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء له "۰ أو قال: إن 
آراد الله» والمشيئة والارادة بالنسبة لله واحدة أما بالنسبة للإنسان فالأمر مختلف. فإذا قال: شئت 


طلاق زوجتي وقع الطلاق» وإذا قال: أرادت طلاق زوجتي فلا يقع. 


[التکفیر عن اليمين] 
-من حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ليكفر عن يمينه. 
مثال: رجل أقسم ألا يكلم آخاه» ثم وجد أن عدم الحديث مع أخيه سوف يخلق عداوة بينهماء وأن 
من الأفضل ان يتكلم مع آخیه» ففي هذه الحالة يستطيع أن يكلم أخاه وعندما يكلمه عليه أن يكفر 
عن یمینه. وقد ورد في «صحیح البخاري» عن الرسول تک أنه قال: 1۳ وال ان شَاءَ ال لا 
آخلف عل ین رى عَيرَمَا بر نها لا کفرت يميني وتيت الَّذِي هو بر ۰۳ 
-فإن قدم الکفارة على الحنث جاز إلا الصیام. 
ومعنی ذلك أن الذي يريد أن یکفر عن قسمه یستطیع توزیع الکفارة على الفقراء قبل الحنث في 
يمينه» أما الصيام فلا بد أن يكون بعد الحنث في اليمين" . 


۱0 ولا روي من قوله تاه «مَنْ حَلَفَ عل یمین فَقَالَ إِنْ شَاءَ الله فلا حِنْتَ عَلِيهُا أخرجه أبو داود. كتاب الایمان 
والنذور باب الاستثناء في اليمين» برقم (۳۲۱» والترمذي» کتاب النذور والأیمان باب في الاستثناء في 
اليمين» برقم (۰)۱9۷۰ وصححه ابن حبان (۰)4۳4۰ ومن حديث ابن عمر رضي اله عنها. 

0 «صحیح البخاريی» كتاب كفارات الأيوان» باب الاستثناء في الأيوان» برقم .)570٠0(‏ 

0 واحتج له الشافعية با ثبت من قوله يكل «منْ حَلَفٌ ڪل يَيِينِء قرا غَيْرَهَا خَْرَا منهه فَلْيُكَئّرْ عَنْ تمينه 
وَلَيَفْعَلّا أخرجه مسلم في كتاب الأیمان باب من ندب من حلف يميناً برقم (۱۵۰) من حديث أبي هريرة 


کتاب الأيهان والنذور ۲۹۱ 
وكفارة القسم هي: تحرير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» ويستطيع الذي يحنث في یمینه 
أن يقوم بأي واحدة من هذه الكفارات الثلاث قبل أن يحنث في يمينه» أما صيام ثلاثة أيام فلا 
يستطيع أن يصومها إلا بعد الحنث في اليمين» إن لم يكن في استطاعته أن يقدم إحدى الكفارات 
الثلاث الأولى» وذلك لأن الصيام عبادة بدنية لا يمكن القيام بها مقدماًء فصيام رمضان مثلاً لا يجوز 
إلا خلال شهر رمضان, ولا يستطيع السلم أن يبدأ صيامه إلا إذا بدأ شهر الصوم. وكذلك صيام 
كفارة الحنث في اليمين لا يبدلا إلا بعد وقوع الحنث في اليمين. 
-ولو حلف على التزوج على زوجته أو ترک فتزوج وهي في عدة رجعية» بر في الأولى وحنث في 
الثانية. 
ومعنى ذلك: لو أن رجلاً أقسم على أن يتزوج على زوجته» ثم طلقها طلاقاً رجعياًء وأثناء عدتها 
تزوج عليه فقد بر بقسمه. أما لو كان قسمه بألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها وهي في عدتها من 
طلاق رجعي فقد حنث وعليه كفارة. 
- ولو حلف لا یسکن» ولا یسکن» أو لا يركب أو لا يلبس وهو ببذه الصفات فاستدام حنث: 
بمعنى: أنه لو أقسم ألا يجلس ف يبيته» وكان أثناء القسم جالساً في بيته ثم استمر جلوسه فيه حنث 
في يمينه ولزمته كفارة. 
- ولو حلف ألا يسكن مع سكينة في بيت واحد. ثم استمر في الإقامة معها فقد حنث ولزمته كفارة. 
- ولو أقسم ألا يركب السيارة» وكان أثناء القسم راكباً واستمر فقد حنث ولزمته كفارة. 
- ولو حلف ألا يرتدي ملابسه وكان قد ارتداها أثناء القسم واستمر مرتدياً ملابسه فقد حنث 
وعليه كفارة. 
في كل هذه الحالات يعد استمراره في فعل ما أقسم ألا يفعله سواء بالزواج أو عدمه أو الجلوس في 
بيته» أو ركوب سیارته» أو ارتداء ملابسه يعتبر استمراره في فعل ذلك حنثاً با أقسم عليه من فعل أو 


عدم فعل الأشياء التي يمكن تحديد مدتها وعليه كفارة يمين. 


قال البغوي: قدم التكفير غلى الفعل» لأنه حق مال تعلق» بسببين» فجاز تعجيله بعد وجود أحد السببين. انظر: 
«التهذيب» (۱۰۹-۱۰۸:۷). 


۳3۲ نْب لباب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
آما لو أقسم على ما لا یمکن تحدید مدته کمن أقسم ألا یتزوج وهو متزوج» أو آقسم ألا يضيع عطرا 
وکان قد وضع عطراً من قبل وما زال حمل رائحته أو آقسم ألا يجامع امرأة بینیا هو كان يجامعها 
واستمر في ذلك أو أقسم -سهواً- ألا يصلي وكان في صلاة واستمر في صلاته» فانه لا يحنث في 
قسمه لوكان ما حلف عليه هو إحدى هذه الحالات الأربع أو ما يشابهها. 
- ولو حلف ألا يأكل هذه الثمرة وهي في فمه ولا يخرجها ولا يمسكها بر بأكل بعضها وبإخراجها 
في الحال. أما إذا لم يأكل بعضها ولم يلق بعضها الآخر خارج فمه فقد حنث في قسمه ولزمته كفارة. 
- أو حلف ألا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث والورع تحنيث نفسه. 
أي: من الورع أن يعتبر نفسه قد حنث ويدفع كفارة يمين لاحتمال ان تكون التمرة الباقية غير التمرة 
التي أقسم عليها. 
-أو ألا يأكل حنطة فأكل دقيقاً أو سويقاً منها أو عجينها أو خبزهاء أو ألا يأكل لحا فأكل إليه» أو 
لى غير لحم النعم أو الصيد والخيل والطيرء أو لا يأكل رطباً فأكل ترا أو لا يأكل لبناً فأكل زبداً أو 
جبناء أو لا یشرب سويقاً فأکله» أو لا يأكل خبزاً فأذابه وشربه أو لا یشرب شيئاً فذاقه» أو لا يكلم 
فلاناً فسلم على جماعة هو فيهم ونوى غيره» أو لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولا 
أو يأكل رأساً فأكل رأس غير النعم لم يحنث”". 
فالذي يقسم على شيء لا حنث إلا إذا أتى ما أقسم عليه» فإذا كان أقسم ألا يأكل لحا وأكل سمكاً 
أو روبياناً م يحنث لأن الناس لا تسمي السمك أو الروبيان لا وكذلك من أقسم ألا يأكل رطباً 


وأكل ترا لا فبك لأن الرطب غر التم والتمر لیس رطباء وهکذا. 


0 قد استقصی الامام البغوي الكثير من هذه الصور في کتابه «التهذیب» (۷: ۱۱۶- ۱۳۳). 


کتاب الأيهان والنذور ۳ل 
-آو حلف ليثنين على الله أكمل الثناء فقال: الحمد لله حمداً يوافي نعمه ویکافی مزیده؛ بر" أو حلف 
ليصلن على الرسول ب5 بأفضل الصلوات فصلى الصلاة الابراهيمية التی تقرأ في التشهد الأخير 


للصلاة فقد بر بقسمه. 
باب النذر 
[النذر لغة وشرعا] 


النذر لغة: الوعد بخير أو شر. 
وشرعاً: التزام قربة لم تتعين . أي ليست واجبة على صاحبها إلا إذا آلزم نفسه بها. 


[أقسام النذر ] 

والنذر على قسمين'": 

الأول: نذر ماج كأن يقول وهو في حالة من الغضب: إذا كلمت زيداً فكل ما أملك هو صدقة 
للفقراء. وهو خير بين أن يتصدق بكل مله أو يقدم كفارة قسمه إن هو كلم زيداً. وهو نذر مكروه 
منعته الشريعة”*. 

الثاني: نذر التبرر؛ وهو نذر طاعة وقربة إلى الله. 

وأركان النذر ثلاثة: ناذر» ومنذور» وصيغة مثل قوله: نذرت» أو لله علي» أو جعلت هذه 


للفقراء. أو نذرت أن أعطي الفقراء آلف درهم» وهو ملزم بإعطاء الفقراء هذا المبلغ. 


۵ ومثله قول العبد: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يجب ربنا أن يحمد وينبغي له)» وفيه حديث صحيح 
آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۰)۱۲۱۲ والطبراني في «العجم الکبیر» (5: 477)» وصححه ابن حبان 
(745)» والضياء المقدسي في «المختارة» (۲: ۲ برقم ۰۱۸۸ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

0 وعلى هذا التعريف مشي الشربيني الخطيب في «مغني الحتاج» (۲۷:1). 

0 انظر : «عجالة الحتاج» (: ۱۷۸۸). 

0 لما ثبت من قوله كه في هذا النذر: لب لا یرد میاه وَإِنَمَا مُسْتَخْرَحُ به مِنَ الْبَخِيلٍ ا. آخرجه البخاري في کتاب 
الأيهان والنذوره باب النهي عن النذر» برقم (4۲۱۳). 


۳۹ نْب الاب في تعليم فقه الامام الشافعي للأحباب 

ولا يصح النذر للميت إلا إذا كان النذر في طاعةء مثل النذور التي تقدم للفقراء في مدينة بها 
ضریح دفن به رجل صالح. 

والأصل في النذر قوله تعالی: «َیوفوا ور 4 [الحج: ۲۹]. والحديث الذي آورده البخاري 
في «صحيحه) وجاء فيه أن الرسول كله قال: ١مَنْ‏ درآ يُطِيعَ ال قلیطغه وَمَنْ نَدَرَأَنْ یی 
فلا يَخْصي". 

- انا يصح النذر في قربة كالتزام حج أو صلاة. ومن نذر الحج عليه القيام به» أو إرسال من 
يقوم به بدلاً منه» كما هو الحال في حجة الفريضة في حال إصابته بمرض مقعد يمنعه من القيام 
بالحج بنفسه. ومن نذر أن يصلي لزمته الصلاة بأقلها وهو ركعتان. 

ولا جوز النذر الحرام أو النذر الکروه» ولا ينعقد النذر الباح مثل نذر أكل التمر وعدم أكل 
اللحم» إلا نذر الزواج بالرغم من أنه مباح إلا أنه ينعقد كا قال ابن حجر" ويلزم من نذر الزواج 


[شروط النذر] 
ويشترط في النذر ألا يكون نذراً بطاعة هي فرض عين كل مسلم» کمن نذر أن يصلي الصلوات 
المفروضة كل یوم وهو نذر لا فائدة منه» لآن الصلوات المفروضة واجبة عليه سواء نذر آم لا؛ وهذا 
النذر لا يصح. وهناك نذر حرام من نذر أن يصلي بدون وضوء. فهذا نذر باطل» وهناك نذر مکروه 
کمن نذر أن يصوم الدهر وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يصوم الدهرء أو أنه بهذا الصوم مدى الدهر 
يضيع حقوقاً عليه. لذلك فإن هذا النذر لا يصح. 
-فلو نذر في سنة بعينهاء فمنعه عدو أو رب دين أو سلطان فلا قضاء عليه» كا لو نذر أضحية بعينها 


فماتت» أو منعه مرض مطلقاً أو منعه من الإحرام إضلال طريق أو نسيان أو خطأ في الوقت قبل 


0 «صحیح البخاري»» كتاب الأییان والنذور» باب النذر في الطاعة» برقم (1۷۰۰) وهو في «مسند أحمد) 
(۰۷ ۰۲ و اصحیح ابن حبان» (۰)4۳۸۷ من حدیث عائشة تا . 
0 قاله في «تحفة الحتاج»» باب لو نذر فعل مباح أو ترکه. 


کتاب الأيهان والنذور ۳۹ 
الإحرام» آما التواني فليس بعذر. ومن نذر أن یصوم شهر شعبان في سنة حددة ومرض حتی انتهی 
شهر شعبان لم يلزمه قضاء. 
-ولو نذر صوم سنة بعینها صامها عن نذره إلا الأيام النهي عنها ولا یقضیها ولا رمضان. 
أي: لو أن رجلاً نذر صیام سنة ۱۸۲۳ ألف وأربعمئة وثلاث وعشرین هجرية لزمه صوم العام 
الذي نذره إلا الأيام النهي عن الصوم فيهاء وهي آیام عيدي الفطر والاضحی وثلاثة أيام بعد عيد 
الأضحى وأيام الحيض والنفاس للنساء "۰ وليس عليه قضاء هذه الأيام كا أنه ليس عليه قضاء 
رمضان على اعتبار أن رمضان هو شهر صوم أصلاً. وصيامه فيه يكفي عن النذر وعن الفريضة معاً. 
-أو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان صح» فان قدم ليلاً انحل النذر او نباراً قضاه. 
بمعنى أنه إذا نذر رجل أو ندرت امرأة أن يصوم أو تصوم يوم يأتي زيد من السفرء فإن أتى زيد ليلاً 
فان هذا النذر يكون قد انحلء أما إذا أتى زيد نباراً لزمه الوفاء بالنذر"» وإذا صادف يوم وصوله 
يوم العيد أو برا كانت فيه زوجته حائضاً م يلزمها صوم يوم بديل» أما إذا جاء زيد من السفر نهارا و 
تكن هناك أعذار تمنع من الصوم وجب الوفاء بالنذر. 
-أو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه أبداً فقدم يوم الاثنين صام كل يوم اثنين يستقبله ولا يجب 
قضاؤه. 
كذلك إذا نذر أن يصوم كل يوم أثنين» وهو نذر أن يصوم سنة كاملة ثم صامه وأتم عاماً كاملاً ‏ 
يلزمه قضاء أيام الاثنين هذه. 


0 قد رجح النووي في «المنهاج»» وصححه البغوي في «التهذيب» (۷: 2191 أن المرأة تقضي أيام ایض والنفاس» 
لأن زمان الحيض محل للصوم في حق غيرهاء بخلاف يوم العید. فإنه غير قابل للصوم في حق آحد. فلم يدخل في 
النذر كزمان الليل. 

0 وفيه خلاف في الذهب. حكاه البغوي في «التهذیب» (۷: .)١51١‏ 


کناب احکام الدبانح 


۲۹۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الأضحية 


الأضحية بتخفیف الیاء وتشدیدها» ویقال الضحية: ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالی یوم 
العید وأيام التشريق ". 

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع قال تعالى: قصل رک انز [الكوثر: 
۲ والمقصود بالصلاة هنا هي صلاة عيد الأضحىء ودليلها من السنة الحديث الصحيح الذي رواه 
الشيخان عن أنس 5ه وقال فيه: ضحى النبي يل بكبشين أملحين أقرنين» ذبحها بيده وسمي وكبر 
ووضع رجله على صفاحهم"". وأجمعت الأمة على مشروعية الأضحية في يوم عيد الأضحى والأيام 
التي تليه المسماه أيام التشريق”". 


[ما یجزی من الأضاحي] 

-ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذع من الضأن والثني من غيره. والجذع هو الذي عمره عام» 
والثني هو الذي عمره عامان آما إن كانت الأضحية من الابل فيجب أن يكون عمرها حمس 
سنوات كاملة وتحديد هذه الأعمار للأضاحي وارد في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 


- وثنى الماعز والبقر ما دخل فى الثالثة» وثنى الابل ما دخل فى السادسة 


و 0( 


وفي احدیث الذي رواه أحمد وغبره: صخو بالجدّع مِنَ الصَّأْنِ فانه جایزا وهذا یعنی أنه لا 


يجوز التضحية بالضأن قبل إكماله العام الأول من عمره. 


0 وهو الذي مي ليه الشربيني الخطيب في «مغني المحتاج» (7: ۰۱۲۱ والتقي الحصني في «كفاية الأخيار» (۲: 
۲) وغيرهما من فقهاء الشافعية. 

0 «صحيح البخاري»» كتاب الأضاحيء باب وقتهاء برقم (4 ۳۷۲). 

0 انظر: «الأجماع» لابن المنذر ص 5 ۲۵-۲ 

0 «مسند أحمد بن حنبل» «مسند الأنصار»» «مسند النساء» حديث أم بلال برقم (55471)» و «السنن الکبری» 
للبيهقي» کتاب الضحاياء باب لا جزي الجذع إلا من الضأن وحدهاء ويجزي الثني؛ برقم (۱۷۷۳۵). 


کتاب آحکام الذبائح ۳۹۹ 


44 مه وه 


وفي اصحیح مسلم» سميج الام سر سيره . وقد 


Cr 


- وتجزئ الشاة عن واحد ویجزی البعير والبقرة عن سبعة 
وروی مسلم ق (صحیحه) ۲ , عن جابر بن عبد الله هه قال: نحرنا مع رسول الله 45 بالحديبية 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 
سولا يجزئ فیها معيب ینقص مأكولاء فلا تجزی العوراء ولا العرجاء ولا الريضة البين عورها 
وعجرها ومرضهاء ولا العجفاء التي لا تنقي ولا الجرباء”". 


- وتجزئ مکسورة القرن وفاقدة الضرع وفاقدة الالية ولا تجزئ فاقدة الأذن 
۳ و « وَمَنْ يَعَظُمْ شعَایر 
الله قاتا من تَقْوَى الْقُلُوب4 [الحج: ۳۲]. 
وتأخير الذبح إلى ما بعد صلاة عيد الأضحى اقتداء بسنة النبي يي كا آوردها البخاري ومسلم في 
«صحيحههم)» من أنه أمر بذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى”* 

[شروط الأضحية] 
ويشترط في الأضحية النية ومحلها القلب» سواء كانت سنة أو واجبة» وإذا نطق بلسانه فيقول: 


«جعلت هذه الشاة أضحية لله ويمكن أن يضيف «اللهم تقبلها خالصة لوجهك الكريم» ويقال 


0 «صحیح مسلم»» كتاب الأضاحي باب سن الأضحية» برقم (۳۷۲۵). 

0 «صحیح مسلم» کتاب الحج» باب الاشتراك في احدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منها ای ی 

0 لما روي من قوله رب لا خزی في :الا این عَوزهاه وَالْمَرِيصَةُ الي مَرَصهاء وَالعَرْجَاء ان 
ظلْعَهًاء والعجفاء الق ل تنقي » أخرجه الإمام أحمد «المسند» (۱۸۵۱۰ والترمذي في كتاب الأضاحي من 
«جامعه)» باب ما لا يجوز من الأضاحيء برقم (۰)۱6۹۷ وصححه ابن خزيمة (۲۹۱۲) وابن حبان (۵۹۲۲)؛ 
وغيرهماء من حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

0 «صحیح البخاري» کتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية؛ برقم (۵۲۳۲)؛ و «صحیح مسلم» کتاب الاضاحي 


باب وقتها برقم (۳۷۱۲). 


۳۷۰ لب الاب في تعليم فق الامام الشافعي للأحباب 
ذلك عند الذبح. وإذا ضحی قبل صلاة العید ولکن بعد طلوع الشمس» ومضي وقت رکعتین 
وخطبة العید فإنها تجزتة)”". 
وإذا سلم المضحي أضحيته للجزار فان النية القلبية تكفيه. 
-وأن يكون الذابح مسلا بالغاً عاقلا رجلاً أو امرأة فإذا كان طفلاً اشترط أن يكون مميزاً. 
-وذبح حائض أو مجنون أو صبي أحب من ذبح كتابي تحل ذبيحته'". 
-وأن يكون الذبح نهاراً وأن يطالب ا محالاً لینا؛ والقصد من الذبح ناراً هو أن الفقراء يتواجدون 
هاراً أما إذا ذبحت ليلاً فيجزرئ. 
-وأن لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئاً في العشر الأول من ذي الحجة لا ورد في (صحیح 
مسلم» أن الرسول 36 قال: «ذّا ریم هلال ذٍي ال 3 حدم أَنْ بص قَلِيْمْسِكَ عَنْ 
شَعْره وأْمارو:۳. 
-وأن یوجه ذبيحته للقبلة وآن يسمي الله تعالى وآن يصلي على النبي بء وأن یقول: «اللهم إن هذا 
منك وإليك فتقبل مني». وتوجيه الذبيحة نحو القبلة سنة عن النبي كله . 
-وأن لا يبين رأسهاء فان ذبحها من قفاها بحيث قطع الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة حلت 
وعصىء وألا يسارع بفصل الرأس وينتظر حتى تهدأ الذبيحة وبعدها يفصل الرأس. والذبح 
الشرعي يجب ان يشمل قطع الحلقوم والريء ويكون الذبح حلالاً إذا تم ذبح الحيوان من قفاه 
بشرط أن يقطع الحلقوم والمريء وفي الحيوان حياة مستقرة» ولكن الذابح یکون آث)ً لأن ذبح الحيوان 


من قفاه فيه تعذيب له. 


0 انظر: «عجالة الحتاج» (5: ۱۷۳۹). 

(0 انظر: «التهذیب» (۱۷۳۹:۷). 

0 «صحيح مسلم»» كتاب الأضاحي باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية برقم (۱۹۷۷)» 
من حديث أم سلمة شتا . 

0 روى البيهقي في «السنن الکبری» في كتاب الضحاياء باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة (9: ۲۸۵) من 
حديث جابر ذه قال: ذبح النبي ية كبشين أقرنين أملحين يوم العيد» فلا وجهها قال: ١وَجََهْتُ‏ وَجْعِيَ للذي قَطْرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيقًاا وفي رواية: وجهها إلى القبلة حين ذبح. 


کتاب آحکام الذبائح ۳۷۱ 


-وإن تنحر الإبل» وتذبح البقر والغنم. وموضع النحر اللبة بالباء» وموضع الذبح آسفل مجامع 
اللحيين» وکماله قطع الودجين مع الحلقوم والريء. 

والنحر: هو طعن رقبة الغبل من أسفل ليجري الدم حتى يسقط الجمل وعندما يسقط يتم قطع 
الحلقوم والمريء ويكون الطعن في منطقة اللبة أسفل الرقبة» ويكتمل الذبح أو النحر بقطع الحلقوم 
والمريء والوريدين على جانبيها. 

ومن السنة لأن يكون الجمل واقفاً ورجله اليسرى في عقاها عند الرقبة لكي تكون حركته مقيدة 
ويسهل استکمال ذبحه بقطع حلقومه ومريئه حتى لا تهتز السكين في يد ذابحه» أما الضأن والبقر 
فيذبح وهو ملقي على الأرض على جنبه الأيسر مقيد الأرجل الأمامية والخلفية مع ترك قدمه اليمنى 
حرة. 

ويسن أن يحد الذابح آلة ذبحه بعيداً عن مرأى الحيوان» لأن الحيوان يشعر كالإنسان”". والأفضل أن 
یتصدق بجميع لحم الأضحية والشهور في المذهب أنه يأكل ثلث الأضحية» ويتصدق بالباقي'". 
ويطلق على أدوات الذبح سكينء لأا تسلب الحيوان حياته وتجعله ساكناًء ومدية لأنها تقطع مدى 
الحياة» وشفرة من شفر بمعنى ذهب. 

-وآخر وقت للأضحية هو غروب شمس آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد 
الأضحى» وأول وقتها هو صباح يوم العيد بعد شروق الشمس با يكفي لأداء ركعتين وسماع 
خطبتين قصیرتین» وإذا لم تذبح الأضحية الواجبة في هذا الوقت جاز أن تذبح قضاء بعد ذلك. 

وقد نقل العلامة ابن قايم عن أبي مسلمة بن عبد الرمن وسلیان بن يسار أن وقت الأضحية ممتد 


حتى نهاية شهر ذي الحجة. 


0 لما ثبت من قوله تل نله تب الاخسان ڪل کل ميي قدا فلم فأَحْسِئُوا له ودا دم خسوا الب 
لحد أَحَدُحُمْ تَفْرَتَهُ فَلْيْرِحْ ذَيِيحَتَها أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح» 
برقم(۱۹۵۵). وأبو داود في كتاب الاضاحي باب في النهي ان تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» برقم »)۲۸٠١(‏ 
وغيرهماء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(0 انظر: «عجالة المحتاج» (5 : ,>7 ١‏ ). 


۳۷۲ نْب الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
ولو ذبح كل من رجلین أضحية الآخر ضمن ما بين القيمتين وأجزأت عن الأضحية الواجبة بنذر. 
فان كان لدي زيد وعمرو آضحیتان» وقام زید بذیح آضحية عمرو دون علمه وقام عمرو بذبح 
أضحية زيد دون علمه فان هذه الأضحية تكفي عن اضحية واجبة بنذر» وعلی کل منها أن یدفع 
للآخر فارق السعر الخاص بالأضحية قبل ذبحهاء لأن ذبح الاضحية طاعة» والذي دون علم 
صاحب الأضحية حرمه من ثواب ذبحه بيده. 
وإذا لم تكن هناك أضحية واجبة بالنذر على زيد وعمروء وذبح كل منها للاخر فإن الذبیحتین لا 
تجزئان عن الأضحية لأن الأضحية تحتاج إلى نية ولا يستطيع أحدهما أن ينوي نيابة عن الآخر. 
ويكره ذبح الأضحية ليلاً إلا إذا كان صاحب الأضحية مشغولاً نهاراً» وإلا إذا كان الفقراء يجتمعون 
یل بشکل اک 


کتاب آحکام الذبائح ۳۷۳ 
فصل ف العقيقة 

[العقيقة لغة واصطلاحا] 
العقيقة لغة: شعر الولود حين ولادته. 
وشرعاً: الشاة التي تذبح عند حلق شعر الولود للتصدیق بوزنه ذهباً أو فضة وقد روی الترمذي: 
أن الرسول بي قال: «الْغُلَامُ مَرتَهُنْ بعقیقته »۳ وتذبح يوم سابع ولادته» ويحلق رأسه ویسمی؛ 
وقوله: «مرتهن" يعني: أن الولود الذي لا تذبح له العقيقة لا ينمو نمواً طبيعياً. وقد قال الإمام أحمد: 
إن المولود الذي لا یعق له والده لا يشفع لوالدية في الآخرة. 
-تسن العقيقة عن الغلام شاتان» وعن البنت شاة. والعقيقة سنة عن الطفل الذي يولد ميتاً إذا بلغ 
أربعة أشهر ونفخ فيه الروح» ويسن عند تهنئته من رزق مولوداً أن يقال له: (بارك الله لك فيا وهب 
ورزقك الله بره). 
-ويسن أن يكسر عظم العقيقة تفاؤلاً بسلامة أعضاء الولود ". وتفصل الأعضاء وتطبخ بحلو 
وتطعم للفقراء. 
ويسن أن يطهي لحم العقيقة كله ما عدا أطراف الذبيحة» فترسل للقابلة دون طهيهاء ويطهي لحم 
العقيقة بحلو مثل التمر أو غيره ليعطي مذاقاً حلواً ليكون فألا حسناًء وبشر بأن الولود سيكون حلو 
اللسان والخلق والعمل. ويوزع لحم العقيقة على الفقراء كالأضحية إلا ما يأخذه صاحبها من القليل 
للبركة. 


0 «جامع الترمذي» أبو الأضاحي عن رسول الله 4ل باب من العقيقة برقم »)١587(‏ و«المستدرك على 
الصحیحن» للحاکم؛ کتاب الذبائح» برقم (19 ۷). 
0 ولکن لو کسر العظم فالاصح أنه لا كراهةء لأنه طيرة» وقد نهی عنها. انظر: «عجالة الحتاج» (۶: ۱۷۶۶). 


۲۷ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

فصل فى بیان ما كان معمولا به فى الجاهلية وأبطله الاسلام 

أو من غير دين إساعيل عليه السلام ما أحدثه أبو خزاعة: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق» 
فقد روى أكثم بن اجون ذه أنه سمع رسول الله ب يقول : رايت عَمْرَو بْنَ لح یر قَصَبَةَ في الا 
۷ أي: جر من أمعائه. 

خندف: هي امرأة إلياس بن مضر. فقد غير عمرو بن لحي التوحید الذي هو دين |سماعیل عليه 
السلام وجعل عبادة الأصنام بدلا منه وكان أول من آتخذ السائبة والبحبرة والوصيلة والحام. 

- وكان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله تعالى بأمور أبطلها الله تعالى بقوله: ما جَعَلَ الله مِنْ 
جير ة4 [المائدة: ۱۰۳]. 

والبحيرة: هي الناقة التي آنتجت خمسة بطون آخرها ذكر فيشق مالكها أذنها ويخلي سبيلها ولا 

والسائبة: نوعان: أحدهما العبد يعتقه مالكه سائبة» آي: لا ينتفع به ولا بولائه» والثاني: البعير 
يسيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه. وقد اعتاد العرب على أن من كان مريضاً أو مسافراً كان 
يقول: إذا شفيت أو عدت من سفري فإن ناقتي سائبة» وحين يعود أو يشقي يترك ناقته للناس 
لیقضی بها من يحتاج إليها حاجته ولا يكون هناك من يتعهدها أو يطعمها. 
والوصيلة: نوعان: أحدهما الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين» فإن نتجت في الثانية جدياً وعناقاً 
قالوا: وصلت الأنثى أخاها فلا يذبحونه لأجلهاء ولا يشرب لبن الام إلا الرجال دون النساء. 
وكلمة عناق معناها أنثى. والثاني: الشاة إذا أنتجت ذكراً ذبحوه لآهتهم» أو أنثى فلهم أو ذكراً 
وأنثى قالوا: وصلت الأنثى أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم'". 

والحام: هو الفحل الذي يضرب في إبل الشخص عشر سنين فأكثر فيخلي سبيله» ويقول: هى 
ظهره. فلا ينتفعون من ظهره بشيء بعد ذلك. وكان يسمح لهذا الفحل بأن يشرب من أي ماء وآن 


يرعى في أي مرعى بحرية. 


۱0 (صحیح البخاري)» كتاب تفسير سورة البقرة» باب ما جعل من بحيرة ولا سائبة» برقم (۳97) و (صحیح 
مسلم» کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب یدخلها الجبارون والجنة یدخلها الضعفای برقم (5 ۵۲۰). 
( انظر: «تفسير ابن کثر» (۳: ۲۱۰). 


کتاب آدب الفضاء 


۲۷۹ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب آداب القاضی وما یذر معه" 


هذا باب في بیان الاداب التي يتعين على القاضی أن یلتزم بها. 


[القضاء لغة وشرعا] 

الادب: هو الأمر الطلوب شرعا. 

والقضاء لغة: إحكام الشيء وإمضاؤه. 

وشرعاً: حل الدعاوی والشکلات بين الناس طبقاً لا آمر الله. 

كا نذر أيضاً ما يلزم للقاضي بالاضافة إلى ما يتقيد به من آداب كأن یکون له کتاب ومستشار 
خبير با حتاج إليه. 

والأصل في مشروعية القضاء كتاب الله تعالى والسنة الشرفة وإجماع الأمة. يقول الله تعالى: وَأ 
اڪ بینهم يما ال لت 4 [المائدة: 6٩‏ ]. 

آما دليل القضاء من السنة فا رواه أصحاب السنن الأربعة والبيهقي من قول الرسول كَل 
«الْقْضَاةُ تََانَُ قاض في ات وقاضیان في ال ". فالقاضي الذي يعرف الحق ويحكم به فهو في 
الجنة» والقاضي الذي يعرف الحق ويظلم ولا يعمل بالحق فهو في النار» والقاضي الذي يحكم عن 
جهل والذي لم يعلم أن عليه أن یتحری الحق ليحكم به فهو في النار أيضاً. كا أجمعت على مشروعية 
القضاء وإجماع الامة حجة قاطعة. 


0 قد أفرده بالتأليف غير واحد من أئمة الشافعية منهم ابن القاص وابن أبي الدم. وكلا الکتابین مطبوع. 

0 «سنن أبي داودا كتاب الأقضية» باب في القاضي مخطی» برقم (۰)۳۱۱۹ و «الجامع الترمذي» أبواب الأحكام 
عن رسول ال باب ما جاء عن رسول الله في القاضي برقم (۱۲۸۱)؛ و «سنن أبن ماجه»» كتاب الاحکام» 
باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» برقم (۲۳۱۲). 


كتاب أدب القضاء VV‏ 

[ آداب القاضي] 

- يسن أن لا یقعد للحاکم في السجد؛ وذلك لحفظ السجد من القتیل وجدل الترافعین". 
ورغم ذلك لو كان القاضي في السجد للصلاة وبعد انتهائه منها جاءه مسلیان وعرضا نزاعاً بينهما» 
ولبا حكمه» وحکم بینها في السجد فان ذلك جائز. 

- وأن یقعد للحکم حتجباء بمعنی أن يختفي عن الناس. 

ویکره أن یتخذ حاجباً يمنع دخول الناس عليه دون حاجة من زحام أو غيره» ولا يجوز حاجبه 
أن يدخل شخصیاً ویمنع الاخر. وقد ورد في حدیث صحیح رواه الحاكم أن رسول الله ي قال: 

والقصودة: حرمه من القبول في احضرة الا هية. 

- وآن یکون ساکن القلب. ویکره أن يجلس للقضاء وهو في حالة نفسية أو عصبية غير طبيعية 
کالغضب. والجوع والعطش الشدین أو الرض الشدید أو الخوف الشدید أو الفرح الشدید. وقد 
قال رسول الله كله في حدیث رواه البخاري ومسلم: الآ يَفْضِيَنَّ حَکَم بين اين وَهْوَ خَضْبَانُ)”". 

- وآن يشهد الجناتز ویعود الرضی ويأتي مقدم الحاج وحضر الولائم كلها أو يتركها کلها. 
ویشترط لقيامه بهذه الاعمال أن لا تعطله عن آداء مهمة القضاء لأن القاضي قبل تولي القضاء كان 


له أصدقاء وأهل وكان يزورهم» ولذلك يستطيع أنم يزور أهله وأصدقاءه بعد توي القضاء. ی 


0 قد نصب البغوي الخلاف من الحنيفية القائلين بعدم كراهة القضاء في المسجد لأن رسول الله بء فعل ذلك 
وصحح البغوي الكراهية لكثرة الغاشية» وارتفاع الأصوات» وحضور الحيص» والکفار والنبي 5 كان يقضي 
في السجد لأن جلسه كان مصوناً م يكن يكثر فيه الصخب والدد. انظر: «التهذیب» (۷: ۱۷۲). 

0 «سنن أبي داود»» كتاب الخراج والإمارة والفيء باب فیما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجة عنه برقم 
(6 ۲۵۷ و «المستدرك على الصحيحين» للحاکم كتاب الحکام برقم (۷۰۹۰). 

0 «صحیح البخاري». کتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان برقم (۰)۱۷۱۷ کلاهما 


يرويه من حدیث أب بكرة الثقفي رضی الله عنه. 


۲۷۸ نْب الاب في تعليم فقه الإمام الشافعي للأحباب 
حضوره للولائم» ففیه إكرام لصاحب الوليمة» والقصد في النهاية الحصول على الثواب. ولذلك 
یستحب له أن حضر جیع الولائم أو يتركها جیعا". 

- وللقاضي أن یقول للمختصمین: تكلماء وله أن يسكت حتی یبتدی أحدهما. 

- وإذا اجتمع مدعون قدم السابق غالبا 

وإذا قدم الدعون معا له أن يقرع بينهم فیقدم من آصابته القرعة أولاً. وقلنا: غالباً؛ لأن للقاضي 
أن يقدم السافر على القیم وأن يقدم النساء على الرجال المقيمين في نفس الحل. 

ولا يقدم السابق الا بدعوى واحدة حتى لا يطول الوقت ويتضرر الباقونء الا في حالة المسافر 
من رجل أو امرأة فتقدم دعواه حتى ولو تضرر الباقون'". 

- وان ظهر من خصم لدی نهاه فان عاد عزره. 

واللدد: هو الخصومة» كأن يبالغ الدعي في خصومته ويتهم الشهود بالكذب» ففي هذه الحالة 
يمنعه القاضي من هذا السلوك فإذا واصل العناد والتشدد وتكذيب الشهود أدبه القاضي با يراه 
مناسباً. 

- ويشاور القاضي ندباً العلماء الأمناء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الاراء "۰ وذلك عملاً 
بقوله تعالى لرسول ال5 تاره فى الم [آل عمران: ۱0۹]. 


ا 


-ولا يقلد غيره إن كان مجتهداً لأن الجتهد لا يقلد مجتهداً آخر 


[شروط حكم القاضي بعلمه ] 
-وله اکم بعمله لا ق عقوبة ال 


ویشترط لذلك آربعة شروط: 


١ )(‏ وهو الذي رجحه البغوي في «التهذیب» (۷: ۱۷۰). 

0 والذي رجحه النووي أن دعاویه أن كانت قلقلة أو ضعيفة بحیث لا يضر بالباقین إضراراً بینا قدم بجمیعها؛ 
وغلا فیقدم بواحدة لأنها مأذون فیها . انظر: «روضة الطالبین» بحاشية البلقيني (9: ۳۲۳). 

0 فأما ا کم العلوم بنص أو إجماع أو قياس جلى فلا مشاورة فيه. آفاده النووي في «روضة الطالبین» (۹: ۳۰۲). 


کتاب آدب القضاء ۳۷۹ 

الأول: أن یکون القاضي مجتهداً"» على خلاف قاضي الضرورة الذي ییارس القضاء اليوم؛ 
والذي لا یستطیع أن يحكم في آية قضية حسب علمه واطلاعه. وآن لا یکون الحكم بعقوبة إلهية من 
حد أو تعزیر» لأن العقوبات الاهية قائمة على الستر وألا تخالف البينة علمه وآن یوضح في حکمه 
بعمله دلیله. 

وإن تعارضت البينة في أي قضية مع علم القاضي واطلاعه علیها فإن له أن يبحث عن الحقيقة 
بطريق آخر حتى تتضح له وليس له أن يحكم بعلمه فقط ولا بالبينة فقط. 

-وإن ظهر له الخطأ في حكم له أو لغيره نقضه. 

بمعنى: أن للقاضي أن ينقض حكاً ظهر له خطؤه» سواء كان هذا الحكم له أو لقاض آخرء كأن 
يكون الحكم قد استند إلى شهود غير عدول أو خالف الکتاب والسنة» أو كان القاضي غير جتهد 
وخالف في حكمه رأي إمام مذهبه» أو خالف حكمه إجماع العلماء أو خالف قياساً جلياًء مثل قوله 
تعالى في كتابه العزيز مبيناً واجب الأبناء تجاه الوالدين فلا تقل لَهُمَا أُق4 [الإسراء: ۲۲۳ 
والقياس الجلٍ على هذه الآية هو أنه لا يجوز بالتبعية لهذا الحكم توجيه أي أذى للوالدين. بالقول 
والفعل. أما القياس المتساوي فهو قياس حرق مال اليتيم من حيث الحرمة بأكل مال اليتيم» أما 
القياس الأدنى فهو قياس الذرة على القمح في كونه قوتاً للناس لأن القمح يستخدم على نطاق 
أوسع في صنع الخبز. 

والخلاصة أنه يتعين على القاضي نقض الحكم إذا تبين له خطؤه'". 

- فان كان ذلك» أي: ظهور خطأ الحكم باجتهاد ثان حكم به» أي: بالاجتهاد الثاني فیما يستقبل» 
ولا ینقض الاجتهاد الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


- ولا يقبل القاضي جرحاً ولا تعديلاً ولا ترجمة إلا من عدلين'". والجرح هو الطعن يفسق. 


0 قد استوعب ابن الملقن شروط المجتهد في «عجالة الحتاج» :٤(‏ ۹۹-۱۷۹۸ ۱۷). 

0 لأن الاجتهاد || يسوغ إذا يخالف نصاً من کتاب أو سنةء أو إجماعاًء أو قياساً جلياًء أما إذا خالف حكمه قياساً 
خفياً فلا یرجم عن حكمه» ولكنه يحكم فيا بعد رآه صواباً من القياس الخفي» لأن الظنون المتعادلة لو نقض 
بعضها ببعض لا استمر حكم» ولشق الأمر على الناس. أفاده ابن الملقن في «عجالة المحتاج» (5: ۱۸۱۰). 


۲۸۰ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

- وان ارتاب في الشهود سأهم متفرقین عن وقت تحمل الشهادة ومكانهاء وعن تحمله وحده 
ومعنی ذلك: أن للقاضي |ذا شك في صحة أقوال الشهود أن يسأل كلاً منهم على حدة» وان وجد 
اختلافاً في آقواهم له أن يرفض شهادتهم وهذا من كال التثبت في آمر القضاء. 

- ويكفي في التعدیل قول: هو عدل وان لم یقل: لي أو علي. 

- ویشترط في شهادته بتعدیل غيره أن تکون معرفته به باطنه متقادمة بصحبة أو جوار أو 
معاملة". 

- والطریق إلى العرفة الباطنة هو الحديث مع الشخص ومعرفة آخلاقه وسلوکه مع جيرانه» 
والقصد هو عدم الاکتفاء بمعرفة الظاهر حتی تکون الشهادة بالتعدیل صحيحة. 

- وينبغي کون کل من العدل وکاتب القاضي وصاحب مشورته عالاً ما يحتاج إليه في التعدیل 
والكتابة والشورة. وللقاضي أن یبعث آحدهم بالسوال من جیران الشهود ولیتثبت من آحواهم 
ويجب أن یکونوا على علم بكيفية التحقیق في تعدیل الشهود للتأكد من أن الشهود عدول. وآن 
یکونوا خبراء في كتابة حضر مجلس القاضي. 

- وينبغي أن يختم كيس الرقاع وهو الصندوق أو الحافظة أو اللف الذي تحتفظ فيه مستندات 
القضية ووثائقها وحضر مجلس القضاء والهدف هو حفظ هذه الوثائق وضمان آمنها لتكون موجودة 
عند الحاجة. 

- وأن لا يفتحه إلا بعد النظر إلى الختم. وذلك للتأكد من ان أحداً لم يبعث بأوراق القضية 
ووثائقها. 

-وأن لا يقبل القاضي كتاب قاض بسیاع بينة أو بحكم إلا بشهادة عدلين عنده بذلك. وذلك 
للتأكيد من أن الذي كتب إليه هو قاض آخر استناداً إلى شهادة شاهدين عدلین لأن الكتاب قد 


يكون مزورآ والهدف من كل ذلك أن يبذل القاضى منتهى الحذر في الحفاظ على حقوق الناس ولا 


۱0 وني المذهب وجه أنه يقبل من مترجم واحد. ذكره ابن أبي الدم في «أداب القضاء» ص١٠١‏ . 
0 انظر: «روضة الطالین» (۱۱: ۱۷۰). 


کتاب آدب القضاء ۲۸۱ 


يحكم إلا فيا وصل إلى مرتبة اليقين» وأن يدقق في اختیار معاونیه لیکونوا من العلماء والخبراء كل في 
مهنة؛ سواء الكاتب أو المعدل أو المستشار. 


۱۸۲ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب القسم۲4 


باب في بيان التقسیم بمعنی فصل الانصبة عن بعضها وهي عبارة عن معرفة ما يقبل القسمة إلى 
آسهم على أصحاب الحق. 


القسمة على ثلاثة أنواع: قسمة افراز» وقسمة متشابهات» وقسمة تعديل 

قسمة الافراز يقال ها: قسمة الاجزاء كتقسيم بيت مكون من ثلاث غرف على ثلاثة أشخاص. 

قسمة التشابهات: مثل قسمة الحبوب كالقمح والشعير وغيرهماء ومثل قسمة الدراهم وسائر 
المثليات. 

قسمة التعديل: وهي قسمة الشيء الذي لا تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة» كتقسيم قطعة 
أرض يعطي بعضها محصولاً کبیرآ؛ ويعطي بعضها الا خر محصولاً أقل» وبعض أجزائها أرض مالحة 
لا تنبت زرعاء ففي هذه ا حالة يتم تقييم كل جزء على حدة ومن يأخذ الجزء الأغلى يدفع فارق 
السعر لباقي الستحقین ". 

والأصل في مشروعية القسمة الكتاب والسنة والإجماع» ودليل القسمة من الكتاب قوله تعالى: 
ودا حضر الْقِسْمَةَ أُولو الم وَالََْاتى وَالْمَسَاكِينُ قاززفوهم مه وَقُولُوا لهم فولا مَعْرُوقَا4 
[النساء: ۸]. ففي هذا الحكم الإلمي يؤكد المولى عز وجل على تعزيز روابط القربي والرحم بين 
الأقارب» فيقول للورثة عند اقتسام التركة: أعطوا شيئاً لأولي القربى من هذه التركة من غير الوارثين 
حرصاً على استمرار صلة الرحم بين الأقارب» ويشترط لذلك أن يكون الوارثون من البالغين» آما 
إذا كان الوارثون صغار فيكفي أن تقولوا لذوي الأرحام قولاً معروفا؛ لأن الورثة صغار السن لا 
يستطيع أحد أن يتصرف في آنصبتهم. 
(0 انظر تفصيل هذا المبحث في: «الوسيط» للغزالي (۷: ۰۲۳۶ و «التهذیب» للبغوي (۷: ۲۰۲ و «روضة 

الطالبيين» بحاشية البلقيني (9: ١‏ 370)» و «أداب القضاء» لابن أبي الدم ص ۵۲۵ . 


0 وهل يجبر الممتنع عن هذا التقسيم أم لا؟ فيه قولان الأكثرون من فقهاء المذهب على أنه يجبر» وقال البغوي: 
الأصح أنه لا يجبر. انظر: «آداب القضاء» لابن أبي الدم» ص ۰۵۲۷ و «التهذيب» للبغوي (۷: ۲۰۷- ۲۰۸). 


كتاب أدب القضاء YAY‏ 

ودليل القسمة من السنة ما جاء في «الصحيحين""" من أن الرسول ب كان يقسم الغنائم بين 
أرباا. كا أجمعت الامة على تقسيم الميراث على الورثة وتقسيم المال المشترك على أصحاب الاسهم. 

- أجرة القاسم: الذي نصبه الإمام من بيت المال ثم على الشركاء على قدر حصصهم المأخوذة. 

ومعنى ذلك: أن الذي يكلفه الإمام» أي: الحاكم بمهمة التقسيم يحصل على آجره نظير القيام 
بهذا العمل من بيت المال» وإذا لم يتيسر ذلك يدفع أجره الشركاء الذين توزع القسمة عليهم كل بقدر 
نصیبه» فإذا كانت القسمة تعطي أحد الشركاء النصف والثاني الثلث والثالث السدسء فان الأجرة 
تقسم إلى ستة آسهم يتحمل ثلاثة منها صاحب النصف. واثنين صاحب الثلث وسهم واحد يدفعه 
صاحب السدس" لأن أجر القسمة يعد من مصارف الملك كالنفقة» وهذه الطريقة تتبع غير 
التعديل. أما في قسمة التعدیل؛ فإذا كانت القسمة تتم على قطعة أرض نصف مساحتها من حيث 
القيمة يساوي ضعف مساحة النصف الآخر فغن من يحصل على هذا النصف الأغلى عليه أن يدفع 
ثلثي أجرة القاسم والثلث الآخر يدفعه صاحب نصف الأرض الثاني. وهذا التقسيم يعمل به في 
حالة عدم الاتفاق على أجرة القاسم» أما إذا كانوا قد وقعوا اتفاقاً بشأن أجرة القاسم قبل القسمة 
فإنهم يستطيعون العمل بهذا الاتفاق سواء بالزيادة أو بالنقص من آجره. 

- فان اتفقوا على القسمة إلا واحداًء وطالبها ينتفع به أي: بها خصه بعدها دون غيره قسم قمة 
إجبارء وذلك بمعنى أنه إذا اتفق الشركاء جميعاً على القسمة إلا واحداً وكان الذين طلبوا القسمة 
سوف يستفيدون منهاء والذي لا يطلبها ورفضها لا يستفيد من هذه القسمة» ففي هذه ال حالة 
يستطيعون العمل بمبدأ قسمة الإجبار» وبذلك يجبر الشريك الرافض للقسمة عليها. 

مثال: شخص يمتلك تسعة أعشار منزل وله شريك يمتلك العشر» وصاحب الأعشار التسعة 


يريد القسمة حتى يستفيد من نصيبه كا يشاء بين| يرفض صاحب العشر ذلك» ففي هذه الحالة فان 


(0 انظر: (صحیح البخاري»» کتاب الجهاد. باب سهم الفرس (1: ۰۵۱ و (صحیح مسلم». كتاب الجهاد والسير» 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرينء برقم (۲ ۱۷ من حدیث ابن عمر نش . 

0 وانا تکون الأجرة على الشرکاء إذا طالبوا جميعاً بالقسمة» والا فقد قیل: هي على الطالب وحده. انظر: «مغني 
الحتاح» (1: ۲ ۳۷). 


۲۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۱ 


۹ 
الذي یمتلك ‏ من النزل یستطیع أن يجبر شريكه الذي یمتلك ‏ من المنزل على قبول القسمة لأن 


الأول معذور ولا یرغب أن یکون له شريك في نصیبه. آما إذا حدث العکس» وکان مالك العشر هو 


۹ ۱ 
الذي يرغب في القسمة والذي يملك -- لا يرغب في ذلك. فإن القسمة لا تتم لأن صاحب - 


يطالب بها من قبيل العناد والرغبة في إلحاق الضرر بشريكه. 


- ويقسم بقرعة: فيجزئ ما يقسم كيلاً في مكيال» ووزناً في الوزون» وذرعا في الزروع وعد 


1 


في 
العدود على أقل الأنصباء إن اختلفت» ويحترز عن تفريق حصة واحد بأن لا يبدأ بصاحب السدس. 

ومعنى ذلك: أن اللجوء للقرعة يكون في حالة عدم تراضي الشرکاء» ويستخدم القاسم المكيال 
لقسمة الحبوب» والميزان للمعادن كالذهب والفضة. والمقياس لكل ما يقاس كالأرض والأقمشة» 
والعدد لما يقبل العدد كالثار مثل البرتقال» الانجو وتتخذ أصغر حصة أساساً للتقسيم» فإذا كانت 
الأنصبة نصفاً وثلثاً وسدساً مت القسمة على ستة» وإذا كانت القسمة على ثلاثين وربع وسدس تمت 
القسمة على ۱۲ أثني عشر وأخذ صاحب الثلثين ۸ ثمانية وصاحب الربع ۳ ثلاثة وصاحب السدس 
۲ ائنین. 

وتکتب أسماء من سيتم الا قراع بینهم في قصاصة من الورق لكل سم وتوضع قصاصات الورق 
في إناء» ویطلب من طفل لا یعرف القراءة أو من رجل آمي لم يحضر كتابة القصاصات أن یسحب 
أحدهماء وكل| خرجت القرعة آخذ صاحبها نصیبه. آما إذا ارتضی الشرکاء قسمة القاسم فلا تجري 
قرعة. ويجب تجنب الاضرار بأحد الشر کاء. 

- ولا جبر آحد على جعل السفل لواحد والعلو لآخرء فإذا كانت القسمة تجري على بيت من 
طابقین لا يجبر آحد على آخذ الطابق الأسفل ليأخذ الثاني الطابق الأعلى» بل يجب أن تکون القسمة 
بالتراضي أو بالقرعة "» ویکون سقف البیت مشتركاً للأثنين إذا لم يتم الاتفاق عليه عند القسمة» 


0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۲۰۹). 


کتاب آدب القضاء ۲۸۵ 

- ولو ادعی بعضهم غلطاً في قسمة إجبار أو قسمة تراض بالأجزاء صدق الدعي عليه بیمینه"*. 

-فإذا أقام بينة بذلك أو حلف الدعي بعد نکول الدعي عليه نقضت القسمة. وأصبحت كأن م 
تکت. ويجب أن تتم القسمة مرة آخری من جديد» وذلك كما حدث عند الفصل في أية دعاوی 
ویشت حدوث خطاً في الحكم الصادر بشأنهاء فان الحكم الصادر ينقض» ویتم حل المشكلة والفصل 
في الدعوی من جدید. 

ومن العروف أن القسمة إلى آجزاء هي قسمة إفراز» ولکن عندما لا یکون هناك تماثل بين 
الأجزاء ویکون هناك فارق بين كل جزء والاخر من حيث القيمة أو السعر فان القسمة لا تکون 
قسمة افراز. 

وإذا تراضی الشرکاء فیا بینهم عند القسمة» وبسبب اختلاف نوعية الأرض التي بریدون 
اقتسامها» اتفقوا على اعطاء قسم آکبر من الارض لأحد الشركاء» وقسم أصغر من الأرض لشريك 
آخر لأن الأرض التي سیأخذها أفضل من الارض الأخرىء فإن هذا الاتفاق يأخذ طابع البیع 
ولیس فيه أي خطأء أو أن تکون القسمة الرفوضة قد تمت على آساس اعطاء أحد الشرکاء أرضاً 
قيمقها 1۰ ستون درهماً والاخر آرضاً قیمتها * ؟ آربعون درهما. 

فإذا تراضی الشریکان على أن يعطي الأول للثاني ۱۰ عشرة دراهم بالاضافة إلى نصیبه من 
القسمة فإن هذا الاتفاق يعد نوعاً من البیع ولیس فيه أي خطأ أو لا يتم نقض القسمة التي تمت. 

-كما لو ظهر على الميت دين» مثلما يتم اقتسام تركة أحد الموتى» وبعد القسمة يتضح أن الميت كان 


060 


مدین عند ذلك يتم نقض القسمة لأن تصرف الورثة في التركة قبل سداد الدين هو تصرف باطل”". 


۱0 (التهذیب» (۷: ۰۲۱۵ باب الغلط في القسمة. 
0 فيه خلاف في الذهب حکاه البغوي في «التهذیب» (۷: ۱۰-۲۱۵ ۲) وفیه تفصیل نافع حرر. 


۲۸ نْب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

- وان استحق بعض القسوم وكان معیناً غير شانع بطلت القسمة 

بمعنی أنه إذا آتضح بعد تقسیم الال أن جزءاً من المال الذي تم اقتسامه كان ملكاً لشخص آخر 
غير الشر کاء وأن إعادة هذا الجزء المحدد من المال إلى صاحبه يجعل القسمة بين الشركاء غير عادلة 
فإن هذه القسمة تصبح باطلة. 

مثال: اقتسم زيد وعمرو ۲۰ عشرين رأساً من الغنم فيا بينهها على أساس ۱۰ عشرة رژوس 
لكل واحد منهم وبعد القسمة اتضح أن آحد الأغنام العشرة التي أخذها عمرو ملوك البكرء 
وليس ملكاً لمورثهاء وأخذ بكر الراس التي تخصه من أغنام عمرو» وبذلك نقص نصيب عمرو إلى 4 
تسعة رؤوس» واصبحت القسمة قسمة غير عادلة» وبذلك تصبح قسمة باطلة ويعاد القسم بینهیا 
من جديد. 

-والا كان بعضه شائعاً أو معيناً سواء بطلت فيه لا في الباقي لتفريق الصفقة: 


١ 


بمعنى أنه إذا اقتسم زيد وعمرو قطعة أرض واتضح بعد ذلك أن - من نصيب كل من عمرو 
وزيد؛ وتبقى القسمة كا هي وذلك لتساوي نصيب بكر في كل من نصيب عمرو وزيد”". 

ومثال آخر: إذا ثبت ان لبكر رأساً من الغنم في نصيب عمروء ورأساً من الغنم في نصيب زيدء 
فان بكرا يأخذ من كل منهما رأسأ واحدة من الغنم ويتبقى لكل منها ٩‏ تسعة رؤوس من الغنم ولا 

- ولا یقسم جبرا صنف مع غيره 

بمعنی أنه إذا تفاوت أصناف ما یراد اقتسامه لا تتم بالاجبار. مثال: إذا آردنا قسمة ثلاثة خراف 
آحدهما خروف جبلي» والثاني صومالي» والثالث هندي على ثلاثة من الآخوة. فانه لا يجوز إجبار 


آحد الاخوة على قبول الغروف الأقل سعرا لأن هذه الخراف الثلاثة لا تتساوی من حیث السعر؛ 


0 انظر: «التهذیب» (۷: ۰۲۱۵ و «عجالة الحتاج» (۱۸۲:4). 


کتاب آدب القضاء YAY‏ 


ويجب أن يتم تقویم کل خروف منها ووضع سعر لكل خروف. ومن يأخذ الأغلى یدفع لباقي 
الشر کاء فرق السعر. 

ونفس الحكم ینطبق أيضاً على اقتسام ثلاث قطع من القماش إحداها حريرية والثانية قطنية 
والثالثة صوفیة. فإنه لا يجوز إجبار آحد الشرکاء على أخذ قطعة بعينهاء بل يجب تقویم القطع 
الثلاث بالمال» وبعد ذلك يتم التقسیم ویدفع من حصل على قطعة أغلى فرق السعر لباقي الشر کاء. 


- ولا صنف مع صنفه کدارین على أن یکون کل منهما لواحد 

ولا يكفي أن تکون القسمة في صنفين متشامهین على شریکین لكي یقال: إن کل واحد من 
الشركين يأخذ أحد النصفین. على سبیل الثال: إذا كانت القسمة في بیتین» وستتم القسمة بين اثنين 
من الأخوة» فلا يصح أن يقال بأن يأخذ كل واحد منهما بيتاً من البيتين لأن موقع كل بيت والمسافة 
بينه وبين السوق هي التي تحدد قيمته» ويجب تقييم سعر كل بيت لكي يدفع من يأخذ البيت الاغل 
فاوق السعر لشريكة: 

-إلا في المنقول من نوع لم بختلف» وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة فتقسم كذلك جبراً: 

بمعنى أنه يجوز القسمة جبراً إذا تمت القسمة في مال منقول من نوع واحد ولا فارق في السعر 
بينهماء كأن تكون القسمة في ثلاث قطع متشابهة من القماش أو في ثلاث دكاكين صفيرة متلاصقة» 
فتتم القسم بين الإخوة الثلاثة جبراً لأن الدكاكين متساوية في المساحة وفي الموقع وليس هناك ما 


يمنع الإجبار. 


۲۸۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب الشهادات 


[الشهادة لغة وشرعا] 

الشهادة لغة: من الشهود بمعنی احضور. 

وشرعا: الاخبار بلفظ خاص يبدا بکلمة (آشهد). 

والاصل في مشروعية شهادة کتاب الله تعالی وسنة رسوله بل وإجماع الامة. 

ودلیلها من القرآن الکریم قوله تعالی: ولا نموا الشَّهَادَة4 [البقره: ۲۸۳] وقوله تعالی: 
لِوَأَمْهِدُوا إا تَبَايَعْتُم 4 [البقرة: ۰]۲۸۲ ودلیلها من السنة قول النبي 55 في حديث «الصحیحین): 
لیس لك إلا شاهداك أو بم كا أجعت الأمة غل القول بالشهادة. 

وأركانها خمسة 

شاهد. ومشهود له ومشهود عليه» وشهود به» وصيغة. 

والشهادة أنواع بحسب ما تقبل فيه'" 

الأول: شاهد واحد ويكون في رؤية هلال شهر رمضان» ففي الشهادة برؤية هلال شهر الصوم 
يقبل شاهد واحد كمتا جاء في الحديث الذي رواه ابو داود وصححه ابن حبان أن عبد الله شید 
قال: «أَخْبَرْتُ النبي ككل 

يكفي شاهد واحد في أول ذي الحجة لتحديد يوم الوقوف بعرفات» ويكفي شاهد واحد في 


شوال ليصح إحرام الناس بالحج» ويكفي رجل واحد متخصص في تقدير نصاب التمر والزبيب 


عض رز عوقو ر رو ۵ رز ۳ 
أن رای فصاع وَأَمَرَ الناس بصیامه»". 


0 «صحیح البخاري» کتاب الشهادات باب اليمين على الدعی عليه في الأموال والحدود» برقم (۲۵47)؛ و 
«الصحیح مسلم کتاب الایمان باب وعيد من آقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم(۲۲۳). 

(0 انظر: «روضة الطالبین» (۱۱: ۲۵۲). و «عجالة الحتاج» :٤(‏ ۱۸۳۲). 

0 «صحیح ابن حبان»» کتاب الصوم باب رؤية املال ذکر الخبر الدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به 
برقم (7 ۰4۳۰۰ و «سن أبي داود»» کتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان برقم (۰۸ ۳۰ 


کتاب آدب القضاء ۳۸۹ 
لتحديد الزكاة المفروضة عليهاء ويكفي شاهد واحد لإثبات وجود لوث في القسامة. ففي هذه 
الحالات كلها يكفي شاهد واحد. 

الثاني: شاهد ويمين في الأموال. النوع الثاني من الشهادة يلزم فيه شاهد ويمين يؤديها الدعي 
لأثبات الحق في الآموال وكل ما يعتبر من الأموال. وقد جاء في حديث صحيح رواه مسلم أن النبي 
كله قضى بشاهد ويمين”"» وزاد الشافعي: في الأموال. وعلى ذلك يلزم شاهد ويمين يؤديها المدعي 
لإثبات حقه في البيع والحوالة والإقالة والفسخ والضمان والخيار والأجل والشفعة والوطء بشبهة 
لاثبات المهر. 

الثالث: شاهد وامرأتان في الأموال وفيا لا يراه الرجال غالبا كعيب تحت ثویها وبكارة وولادة 
وحیض. لعموم وله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَحكُونًا يَجُلَيْن رل وَامْرَأَتَانِ» [البقرة: ۰]۲۸۲ والعيب 
تحت الثوب للمرأة هو ما بين السرة والركبة من الأمة» وما عدا الوجه والكفين في الحرة'"» ولیس 
من الضروري أن يكون تحت القميص والإزار. ويمكن للطبيب أن يشهد إذا كان عيب المرأة في 
برص» مثل البرص في البدن ومثل جرح في الفرج. ويمكن الاطمئنان لشهادة النساء دون الرجال 
فيا خص الشهادة على ما يخص المرأة. 

والرابع: شاهدان في غير الزنا وما في معناه لعموم قوله تعالی: وَاسْدَشْهِدُوا شهیدین من 
رجالکُمٌ 4 [البقرة: ۲۸۲]. والقصود في غير الزنا وما في معناه مثل اللواط وإتيان أنثى ال حيوان فانه 
يحتاج في إثباته إلى آربعة شهود. 

والخامس: شاهدان ويمين في صور تقدمت في الأيان: كالادعاء على الميت والادعاء على الغائب 


أو باقي الحالات السبع التي ورد ذكرها في باب الأیمان. 


0 «صحيح مسلم»» کتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهد برقم (۳۳۱۷) وأخرجه أبو داود كتاب 
الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد برقم (/0770)» کم حديث ابن عباس لنش . 

0 انظر: «عجالة المحتاج» (5: ۱۸۳۸). وتفريعاً على أن الوجه والكفين ليسا من العورة ذهب البغوي إلى أن العيب 
الذي في وجه الحرة وكفيها لا يثبت إلا برجلين. 


۳۹۰ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

والسادس: آربع نسوة فيه لا يراه الرجال غالبا وتقدمت أمثلة ذلك كالشهادة على الحمل 
والولادة والبکارة والحيض» وهي مسائل تقبل فیها شهادة رجل وامرآتین أو آربع نسوة. وقد سبق 
أن وضحنا في حالة رجل وامرأتين أنه یشترط أن یکون الرجل طبیباً ليشهد على مرض امرأة أو 
حاجتها للعلاج. وقد روی ابن أبي شيبة عن الزهري أن الزهري رحمه الله قال: «مضت السنة بأنه 
تجوز شهادة النساء فا لا يطلع عليه غیرهن من ولادة النساء وعيوبين»". ویقاس على ذلك ما 
يشاركه في العنی من بکارة وحيض وحل. 

والسابع: آربعة رجال في الشهادة بالزنا " ویلحق بنفس الحكم الشهادة على اللواط وعلی إتيان 
الرجل لأنثى الحيوان ووطء امرأة ميتة» وقد تم التشدید في الاثبات لفداحة الذنب وفداحة العقاب 
وهو الرجم حتی الوت. ویری العلماء أن من حكمة التشدید في الشهادة أيضاً ألا يشهد آحد على 
هذا الذنب؛ لأن الله تعالی يريد الستر لعباده» لأن الشهود لا بد أن یشهدوا بأن الرجل قد أولج ذکره 
في فرج المرأة التي لا تحل له» وهو آمر بالغ الصعوبة. ودلیل اشتراط آريعة هو قوله هال وی 


۳ 
۳3 
0 


يَْمُونَ الْمُخْصََاتٍ کم لَمْ يَأُوا بأَرْبَعَةِ سُهَدَاء4 [النور: .]٤‏ وعلى ذلك لا يقام حد الزنا على الزاني 


المحصن ولا يجلد الزاني غير المحصن إلا بشهادة أربعة شهود. 


[رجوع الشهود عن الشهادة] 

-إن رجعوا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم الحاكم بهاء أي: إذا شهد أربعة شهود على رجل بأنه 
زنى أمام الحاكم» وقبل أن ينطق الحاكم بالحكم على الزاني تراجع الشهود وذكروا أنهم كذبوا في 
شهادتهم» فان على الحاكم أن يمتنع عن إصدار الحكم بإدانة الزاني» لأنه لا يدري هل كان الشهود 
يكذبون في الأولى أم في الثانية. 


0 «مصنف أبن أبي شيبة)» كتاب البيوع والأقضية» وما تجوز فيه شهادة النساء» برقم (۲۰۲۷۲). 
0 انظر: «أسنى الطالب» (5: ۳۱۰). 


کتاب أدب القضاء ۲۹۱ 
وإذا كان بعد الحاكم وبعد استيفاء الحق غرموا للمشهود عليه في الطلاق البائن والعتق والمال 
وغيرهاء كالرضاع المحرم واللعان والفسخ بالعيب والقتل كأن قالوا: أخطأنا في شهادتنا؛ لتفويتهم 
عليه حقه. 

وإذا رجع الشهود بعد حكم الحاكم وإنفاذه لحكمه فإن الشهود يغرمون إذا كانوا قد شهدوا بأن 
زيد طلق زوجته ثلاثاً وتم التفریق بين زيد وامرأته. وعلى الشهود أن یدفعوا لزيد مهر المثل لزوجته 
التي طلقها. وإذا شهدوا بأن زيد أعتق عبده (رشود)» كان عليهم أن يدفعوا لزيد ثمن عبده. وإذا 
كان الشهود قد شهدوا بأن زيداً قد رضم الرضاعة المحرمة على زوجته وأدى ذلك إلى التفريق بينه) 
فان على الشهود أن یدفعوا لزيد مهر المثل لزوجته'". وكذلك بالنسبة للشهادة في اللعان والفسخ 
بعيب فإن شهد الشهود بذلك وعادوا إلى الاعتراف بالكذب كان عليهم دفع مهر المثل للزوج الذي 
تضرر بالتفريق بينه وبين زوجته'". 

ويقتل الشهود قصاصاً إذا شهدوا عمداً شهادة كاذبة على رجل بأنه قد قتل وأدت شهادتهم إلى 
إعدامه» أما إذا لم تكن شهادتهم عمداً وكانت خطأ غير مقصود. فيحكم عليهم بدفع دية مغلظة 
هت ی 
الشهادة بالزنا على شخص تم تنفيذ حد الزنا به وهو رجمه حتی الوت ۳. وإذا تراجع الشهود قبل 


إنفاذ الحكم لا ينفذ الحكم سواء كان هذا الحكم تفريقاً بين زوجين أو عتق عبد أو رجم متهم بالزنا. 


[رجوع الشاهد] 

-وشرط الشاهد: حرية وعدالة وبصر ونطق ورشد وعدم تغفل ومروءة. 

ولا تقبل شهادة العبد. ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرسء ولا تقبل شهادة المغفل ولا من لا 
مروءة له. وسيأتي الحديث عن شهادة الأعمى في باب أحكام الأعمى» ولا تقبل شهادة الطفل ولا 


0 لأن هذه الأمور ما لا يمكن تداركه» فتجب فيها قيمة مثلها. انظر: «التهذیب» (۷: ۳۰۰). 

0 لتام الفائدة انظر: «الوسيط» للغزالي (۷: ۳۹۲). 

0 في المذهب خلاف: هل يقتلون بالسيف أم يرجمون قصاصاً كا تسببوا في رجمه؟ الأصح في المذهب هو الرجم. 
انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن .)۱۸٤١ :٤(‏ 


۳۹۲ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 
الحجور عليه أو فاقد الروءة وهو الرجل الذي يعمل في السوق» ورغم ذلك لا يبالي من الأكل 
والشرب والسير حافياً في السوق» وكلمة رشد تعني البلوغ والعقل» وفاقد الروءة هو أيضاً الرجل 
الهزار الذي یکثر من تردید الحكايات الساقطة بين الناس . 


[ الشهادة على الشهادة] 

-وتجوز الشهادة على الشهادة القبولة في عقوبة الله وإحصان: 

ولا تجوز شهادة الفاسقء ولا تقبل شهادة الأب أو الأم للابن» ولا تقبل شهادة البن لأبيه او امی 
ولا شهادة السيد لعبده ولا شهادة العبد لسيده. لا تقبل أي من هذه الشهادات» ولا تقبل الشهادة 
على شهادتهم. ولا تصح الشهادة على شهادة إثبات عقوبة إلهية كالشهادة على الزنا وشرب الخمر أو 
الشرقة» إذا لا تصح الشهادة على الشهادة في هذه الحالات. 

ولا تصح الشهادة على زواج شخص اقترف الزنا لكي يرجم» لأن العقوبات الاهية قائمة على 
الستر على عباده حتى لا یفتضحوا إذا ارتكبوا إثأ ولكي يردعوا آنفسهم. ولا يجوز لأحد أن يشهد 
على زواج شخصء آي: على إحصانه إذا كان هذا الشخص قد زنى بهدف تغليظ العقوبة عليه 
ورجه إلا إذا كان هذا الشخص قد نزع عن نفسه كل ستائر الحياء» وأخذ يتفاخر بسوء أفعاله فان 
في معاقبته إنقاذ للناس من شروره» رغم ان الشهادة على الشهادة لا تجوز في حقه. 

وتقبل الشهادة في عقود البيع والقرض والفسخ والإقالة وني القصاص وفي حد القذف يقول 
الشاهد: أنا شاهد على فلان بكذا وأشهدك على شهادتي. أو يقول: آنا آشهد بأن زيداً أقرض عمراً 
آلف درهم. وأنا أشهدك على أنني شهدت أمامك على ذلك» ويعد السامع في هذه الحالة بمثابة 


شاهد على الشهادة. أو أن يسمع أن زيداً قد شهد أمام الحاكم بأن عمراً قد باع داره لبكرء وبعد ذلك 


0 ولفاقد المروءة صور أخرى ذكرها الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۱۱: ۲۳۲). 


کتاب آدب القضاء 4۹۳ 


يشهد بأنه سمع شهادة زید أمام الحاكم بأن عمراً باع بيته لبکر» أو یسمع من زید أن عمراً مدین له 
بألف درهم ويشهد بذلك. ففي هذه الحالات الثلاث تجوز الشهادة على الشهادة'". 

- ولا يشترط لكل من الأصليين شاهدان بل يكفي اثنان يشهدان على شهادة كل منهماء وبذلك 
يكفي ي الشهادة على الشهادة شاهدان على الشاهدين الأصليين لا أن يطلب منههما الإتيان بشاهدين 
لكل منهما. 

- ولا تقبل شهادة مالك العبد لعبده ولو كان مكاتباًء ولا تقبل شهادة أصل لفرعه والعكس» 
أي: لا تقبل شهادة الأب والأم لولدهماء ولا شهادة الولد لأبويه لأن هذه الشهادة تشبه شهادة 
الشخص لنفسه » وعلى ذلك لا تقبل شهادة الأصل أو الفرع لمصلحة أي منهما. 

- وتقبل شهادة كل منهما على الآخر حتى شهادة فرعين على الأب بطلاق ضرة أمهم أو قذفها: 

أي: أن الشهادة تقبل إذا كانت تلحق الضرر بأي من الفرع أو الأصل حتى لو كانت شهادة اثنين 
ومن الأبناء بأن والدهما قد ضرة أمهماء أو قذفهاء لآن الشهادة بالضرر في هذه الحالة لا تثير أي شبهة 
اه 

- وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر”» وتقبل شهادة الأخ لأخيه لأا لا تثير أية شبهة. 

- ومن ردت شهادته لمعنى كرق وكفر ظاهر وزال فأعادها قبلت إلا من يتهم: 

كالفاسق والسيد والعدو وعديم المروءة. 

وزوال هذا المعنى يكون بحصول العبد على حریته وبإسلام الكافر» فإذا شهدا من جديد قبلت 
شهادتي| إلا لشخص التهم لا تقبل شهادته. والمتهم مثل الفاسق وشهادة السيد لعبده وشهادة 


العدو وشهادة فاقد المروءة. 


0 وعلله ابن اللقن بن امحاجة داعية إلى ذلك. وأن شهود الواقعة قد یغیبون أو یموتون. انظر: «عجالة الحتاج» 
(6: 6 ۱۸6). 

(0 انظر: «التهذیب» للبغوي (۷: ۰ ۲۷). 

0 وعلله البغوي بأنه ليس بینه) إلا المعاقدة» وذلك لا يورث تهمته في الشهادة» كالأجير إذا شهد للمستأجر بشيء 
تقبل. انظر: «التهذیب» (۷: ۲۷۲ -۲۷۷). 


۳۹ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

[ تعارض البینتین ] 

-واذا تعارضت بینتان سقطتا: 

مثالك زيد يجلس في بیته. أحضر عمرو شاهدین یقولان: إن هذا البیت ملك لعمرو؛ وجاء بكر 
بشاهدین وقالا: إن البيت ملك لبکر؛ في هذه الحالة تسقط شهادة الشهود الأربعة» أو يقسم زید 
مرتين بأن البيت له وأن عمراً لا حق له في بيته» وأن البيت ملك له هوء وأن بكرا أيضاً ليس له الحق 
في الببث» وبذلك تثبت ملكية البیت لزيدء وتکتف يدا كل من عمرو ويك ر عن البیت ناتيا 


کتاب آدب القضاء ۳۹۵ 


باب الدعوی والبینات 


[الدعوى والبینات لغة وشرعاً] 

الدعوى لغة: الطلب. 

وشرعاً: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على غيره. 

والبينات: جمع بينة» وهي: ما يتبين يه الحق. وتشمل البينة الشهود والوثائق والستندات والقرائن 
والعلامات التي يستطيع بها الحاكم ا يحق الحق» والمقصود هنا هو الشهود ودليل الدعوى. 

وهي ثابته بالکتاب والسنة والإجماع. يقول تعالى: ود ذغوا لاله وله ليحك بَيْتَهُمْ 
إا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ؛ [النور: 144]» ولا شك أن الرفض من جانب المنافقين حکم الشرع 
يرجع إلى رغبتهم في الاحتکام إلى الطواغیت. ودلیلها من السنة قول رسول الله ككل لأصحابه: « لو 
يُعْطى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادی ناس دِمَاءَ رجا وَأمْوَالهُمْ وَلَحِنَّ الیبین عَلَ الْمُدَتَى عَلَيْهِ :. 
وروی البيهقي: «ولكن البينة على الدعي واليمين على من أنكر»”". 

-لا تسمع دعوى محال كمثل احد ذهباً أو فضة ولا دعوى ما أبطله الشرع كثمن مر أو حر 
ولا دعوی من لا عبارة له كصبي وم جنون» ولا دعوی حربي لا أمان له. 

فلا تسمع دعوى من زيد بأنه يريد من عمرو ذهباً بحجم جبل أحد أو مليار طم من القمح 
لاستحالة ذلك. کا لا تسمع دعوى بثمن رجل حر لأنه لا يشتري ولا يباع» ولا تسمع دعوى 
الصبي والجنون لأن الشرع منعهم من التصرف ني المال» وجعل لكم منها قبا عليه يحفظ حقوقه 


0 «صحيح البخاري». كتاب تفسير القرآن» سورة البقرة» باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قلیلا؛ برقم 
»)٤٠01(‏ و «صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب اليمين على الدعي عليه» برقم (۰)۱۷۱۱ من حديث ابن 
عباس جنغ . 

0 «السنن الکبری» للبيهقي» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي» برقم (۰)۲۱۸۰۵ من حيث ابن 
عباس» وإسناده جيد کیا في «عجالة المحتاج» لابن الملقن (5: ۱۸4۹). 


۳۹ لب لباب في تعلیم فقّه الإمام الشافعي للأحباب 
آما إذا أقيمت عليها دعوى حاصة بإتلاف مال فإن الدعوى تسمع ويؤخذ تعویض ما أتلف من 
آمواهما بوساطة ولیها. 


ولا تسمع دعوی الکافر الحارب الذي دخل ديار المسلمين دون عهد آمان ودون |ٍذن. 


شروط الدعوی وهي ستة شروط 

أولاً: التكليف» بمعنی البلوغ والعقل. 

ثانياً: ألا تکون من کافر حارب. 

ثالثاً: تفصیل الدعوی: وهو مطالبة الدعي على الدعی عليه الأمانة التي في ذمته. 

رابعاً: إثبات أن الدعوی تخص ذمة الدعي علیه. 

خامساً: تحدید الدعی علیه. 

سادساً: عدم وجود تناقض في الدعوی. 

-إذا سمعت الدعوی فان آقر الخصم أو قامت عليه بينة به فذلك كاف في إثبات الدعوی والا 
حلاف. 

وإذا حلف الدعی عليه بأن ليس في ذمته أي حق للمدعي بعد عجز الدعي عن تقدیم شهود أو 
بينة لإثبات حقه فإن الدعوی تسقطء الحلف على الدعی عليه" إلا في ثلاث مسائل: في لو آدعی 
على صبي بلوغه فأنكر» أو آدعی حاکم جوراً في حکم أو ادعي على شاهد كذباً. فلا جلف الصبي 
لأنه طفل" ولا جلف الحاكم لمكانته» ولا جلف الشهود حفظاً لکرامتهم والا لا تقدم آحد 
للشهادة. 


[ولا یمین فى حد إلا في حالاته] 


-ولا يمين في حد إلا في لعان وإلا في حد قذف 


0 انظر: «كفاية الأخيار» (۲: ۳۷۵). 
(۵ انظر: «الوسيط) (۷: ۲۷ 1). 


کتاب آدب القضاء ۳۹۷ 

افلا حلف زید إذا آتبمه آحد بالزناء ولا إذا اهمه أحد بالسرقة» ولا إذا ما اتهمه آحد بشرب 
الخمرء لآن هذه كلها تمم لا تثبت إلا بالشهود» ولا يطلب منه يمين لأن القاعدة الشرعية تقول: إنه 
لا قسم في حد شرعي إلا ني حالتین: اللعان حين يتهم الرجل زوجته بأن مولودها لیس منه وانه ابن 
زناء ففي هذه احالة يطلب منه القسم وقد وردت التفاصیل في باب اللعان. 

واذا اهم عمرو زيداً زنی وآقسم زید بأنه لم يزن وجب جلد عمرو ثمانین جلدة وهي حد القذف» 
آما إذا رفض زید القسم فلا يقام امحد. وإذا لم يقسم القاذف يجلد ثانین جلدق ولیس في حد غير 
اللعان والقذف يمين لقول الرسول اادَرْوُوا ادود بالشبهَات .٩(6‏ 

-والحلف على البت في فعل نفسه وملوکه نفياً أو إثباتاً وني فعل غيرهما إثباتاً أو نفياً حصور 

بمعنى أن اليمين يقبل على الإطلاق عن فعل الرجل وفعل عبده سواء في نفي الفعل أو إثباته فإذا 
قال شخص لآخر: أنت مدين لي بألف درهم وجب أن جلف على ذلك. وكذلك إذا قال: إن عبدي 


مه 


مبروكاً آقرضك آلف درهم وجب أن جلف على ذلك. 

آما في حالة القسم على فعل شخص آخر فیجب أن یکون ذلك مقيداً بزمان ومکان» مثال: قول 
رجل لا خر: والله إنك حتی الیوم لأبي بألف درهم» ومثل والله آنت ل تدفع لي أي مبلغ حتی الیوم. 
ويجب أن یکون القسم مقيداً بالکان أيضاً مثل: والله إنك لم تدفع لي أي مبلغ في بيتي» والقاعدة هي: 
أن الإثبات على المدعي والنفي من جانب المدعى علیه» أقسم بالله أن ليس لك حق عندي. 

- أو على نفي العلم في فعل غيره نفياً مطلقاً: 

مثال: والله لا أعلم أن أبي اقترض منك مالآ وإذا قال المدعي إن والده قد تنازل عن الدين الذي 


في ذمته؛ كأن يقول الوارث للدائن: والله لا أعلم أن والدي قد تنازل عن الدين في ذمتك. 


0 أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۷۱/۱۹/ ۰۲ والصحيح أنه موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه» 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرة برقم (۸۹6۷). وأما حديث: « ارو دود عَن الْمَسْلِمِينَ مَا 
استطعتمء رن كان له َرَج فلا سیبله قن امام أن بطع في الَو بر ین آن بل في الق 
فقد رواه الترمذي وغبره أنظر: «جامع الترمذي» أبواب الحدود عن رسول الله كي باب ما جاء في درء الحدود» 
برقم (۱۳۸۲) ولكن إسناده ضعيف. ولتمام الفائدة انظر: «التيسير بشرح الجام الصغير» للمحدث الناوي (۱: 
۳ 


۲۹۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


-فلو منعه اخصم حقه مقراً أو منكراً وعجز عن أخذه. وقدر على أخذ الال فله أن يأخذ بقدر 
حقه فقط سواء من جنس حقه أو من غير جنسه”". 

مثال: أقرض عمرو زيداً آلف درهم وعجز عن أخذها منه. وكان زيد قوياً وعمرو ضعيفاً. فإذا 
تصادف أن جاء شخص مدين لزيد بألف درهم» وطلب من عمرو أن يأخذها ويسلمها لزيد فان 
لعمرو الحق في أخذها بدلاً من حقه الذي عجز عن أخذه من زيد. كما يستطيع عمرو أن يأخذ ما 
يقابل هذا المبلغ ذهباً سداداً لحقه إذا واتته الفرصة. 

ولا شك أن عمراً يستطيع أن يفعل ذلك» إذا لم يكن لديه سند أو شهود لإثبات حقه وأخذه من 


زيد عن طريق الحاكم. 


[نكول المدعى عليه] 

-وإن نكل المدعي عليه عن اليمين لم يحكم عليه بالنكول» بل بسبب حلف المدعي لأنه بل رد 
اليمين على طالب الحق» ورواه الحاكم وصحح إسناده'".وإذا كانت هناك دعوى المدعي فيها ليس 
لديه بينة وأصبح مطلوباً من المدعي عليه أن يؤدي القسم. وامتنع عن أدائه فان الحاكم لا يستطيع أن 
يصدر حكمه ضد المدعى عليه بنكوله لمجرد امتناعه عن أداء اليمين» بل على الحاكم أن يبلغ الدعی 
عليه أنه إذا لم ید القسم فإنه سيحول القسم إلى المدعي» فإذا أدى الدعي القسم حكم القاضي 
بنکول الدعی عليه وثبوت الحق عليه لآنم السول بل حين امتنع المدعى عليه القسم أحال القسم 
إلى المدعى وأثبت الحق للمدعي على المدعى عليه. 


0 انظر: «التهذيب» (۷: ۳۵۲-۳۰۱ واحتج له بقوله ية هند بنت عتبة حين شكت له من بخل زوجها آي 
سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)»» اخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲۱۱۷) والبخاري في كتاب 
الأحكام» باب القضاء على الغائب» برقم (۰)۷۱۸۰ ومسلم في كتاب الأقضية» باب قضية هند برقم (5 ۱۷۱ 
من حديث عائشة تا . 

0 آخرجه الحاكم في کتاب الأحكام من «مستدرکه» (6: ۰۱۰۰ والبيهقي في «السنن الکبری» کتاب الشهادات؛ 
باب النکول ورد اليمين (۱۰: ۰۱۸4 وغيرهماء وضعفه ابن حجر في «التلخیص ابیر» (4: ۲۰۹) وأعله 


کتاب آدب القضاء ۳۹۹ 

- وقد یتوهم خلافه أي: يتوهم الحكم بالنکول في آربع مسائل» ولیس حکً به فيها لما يأتي: 

)١‏ فبا لو ادعی کافر مسقطاً للجزية کاسلامه آثناء السنة» أو كان غائباً مثالا في أثناء السنة 
فحضر؛ وإذا قيل له: آقسم فامتنع» فان هذا الامتناع لا جیز أخذ الجزية منه» بل إن صل المسألة هي 
أنه كان كافراً فيا مضی ول یلم وبذلك لزمته الجزية ذاك العام» ولذلك فإن امتناعه لیس هو السبب 
في ثبوت الجزية عليه بل إن الجزية مستحقة عليه أصلاً . 

۲) أو كان غائباً أو ختفياً أثناء العام» وبعد جیثه ادعى أنه أسلم» وأن الجزية قد سقطت عنه ثم 
امتنع عن أداء القسم؛ ففي هذه الحالة فإن الامتناع ليس هو السبب في أخذ الجزية منه» بل الأصل 
هي السبب وهو أنه كافر وتلزمه جزية. 

۳ أو ادعى مسقطاً الخراج كدفعة لعامل آخرء ونكل فيهما عن اليمين أخذ منه لأا وجبا ول 
يأت بدافع. 

أي: أن الكافر إذا ادعى أن خراج الاارض سقط عن رقبته أو أنه دفعه لعامل آرء کا امتنع عن 
دفع الجزية بحجة أنه أسلم أثناء العام وامتنع عن أداء القسم» ففي هذه الحالة توخذ منه الجزية 
ویژخذ منه خراج الأرض ليس بسبب الامتناع عن القسم بل لوجول دفعها أصلاً. 

وقد وردت هذه القضية بالتفصيل في باب الأصل والظاهر في أصول الفقه ". وكمثال: إذا شك 
في أنه قد توضاً أو لم یتوضاً وجب عليه أن برجم إلى الأصل وهو أنه لم يتوضأء وبذلك لابد أن 
يتوضأ لكي يصلي» إلا إذا تيقن أنه قد توضأ. أما إذا شك المتوضئ في أنه قد أحدث وأن وضوءه قد 
نقض فان الأصل هنا أنه متوضئ وعدم وقوع الحدث الناقض للوضو وفي المسألة السابقة: الأصل 
أنه لم يسلم ونه تلزمه الجزية» والأصل أنه لم يدفع الخراج» ويلزمه دفعه. 

5) أو ادعى حاضر الغزوة البلوغ لأخذ سهم المقاتلة» ونكلء لم يعط شيئاً. 


0 هذا وجه من ثلاثة وجوه ذكرها الغزالي في «الوسیط» (۷: ۲۷ 5) والبغوي في «التهذیب» (۸: ۲۵). 
(۲0 وهو ما يسمى استصحاب الحال. انظر: «البحر في أصول الفقه» للبدر الزرکشی (5: ۳۳6 حيث ذكر غير 
واحدة من الصور التي يستصحب فيها الأصل. 


۳.۰ لب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

ومثال ذلك: أن طفلاً حضر في ساحة الجهاد وادعی أنه جاء إلى میدان القتال وهو بالغ» لكي 
يحصل على سهم کامل من غنائم المجاهدين؛ ثم امتتع عن القسم فإنه لا یعطی شيئاء لیس بسبب 
امتناعه عن القسم» بل بسبب أن الاصل في هذه القضية هو عدم اعطائه لأنه طفل» إلا إذا ثبت 
بشهادة الشهود أنه قد بلغ» لأن الأصل هو عدم البلوغ. 

-أو ادعى ابن كافر حارب بعد أن نبت أنه استعجل إنبات شعر العانة بدواء» ونكل» قتل للکفر 
الظاهر ولأن الإنبات علامة البلوغ. 

ومن المعروف أن ظهور شعر العانة هو من علامات بلوغ الفتى» فلو ادعى ابن لكافر حارب 
نبت عانته أنه استنبت هذا الشعر» أي: استعجله بدواء لينفي عن نفسه صفة البلوغ حتى لا تطبق 
عليه القاعدة الشرعية للتعامل مع الكافر الحارب. وحتى لا يقتل فيمن قتل من المجاهدين المسلمين 
أثناء المعركة» في محاولة منه ينجو من القتل ويسترق» فإنه إذا امتنع عن أداء القسم تطبق عليه قاعدة 
الأصل والظاهر ويستصحب حاله؛ ويقتل لكونه محارباً بالغاً لأن الأصل أن ظهور شعر العانة هو 
دليل على البلوغ'". 

- ولو نكل مدعى عليه بهال ميت بلا وارث أو نحو وقف أو على مسجد يحبس غلى أن جلف أو 


(DN ie 


- ولو ادعی وصي ميت على وارث أنه اوصی بثلث ماله للفقراء فأنكر ونكل عن اليمين» يحبس 
إلى أن يحلف أو يقر. 


(0 وهو الذي جزم به الغزالي في «الوسیط» (۷: 571)» واستشكله ابن الصلاح في «مشکل الوسيط» (۷: -)٤۲۷‏ 
أعني قوله إنه يقتل إذا نکل» وليس ذلك حکم بالتكول- قال ابن الصلاح: هو خلاف القطوع به في «النهایة»- 
يعني «نهاية المطلب» للإمام الحرمين- و «البسيط» للغزالي من أن ذلك قضاء بالنكول. ولكن هذا المذكور في 
«الوسيط» أثبت مما هو منقول عن الأصحاب؛ والله أعلم. 

0 وهو الاصح كا في «روضة الطالبين» (۱۲: 6٠‏ والقول الثاني: أنه يقضي عليه للضرورة لأنه منتهى الخصومة. 
انظر: «الوسیط» (۷: 4۲۸). 


کتاب العتق 


۳۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


کتاب العتق 
وقد دأبَ الفقهاء يرحمهم الله تعالى على جعْل العتق آخر آبواب کتبهم في الفقه وکذا الفتاوی 
المرتبة على أبواب الفقه تَيمّناً بآن يكون هذا الباب خاتمة آعماهم» وأن يتفضل الله تعالی عليهم يمن 
عليهم وعلى أهلهم بالعتق من النار. 


العتق لغة: الخلاص والاستقلال. 

وشرعاً: إزالة الرق عن آدمي. 

والأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة وإجماع الأمة . فمن ذلك قوله تعالى: لفك رَقَجَة4 
[البلد: »]١7‏ بمعنى إعتاق عبد من العبودية. 

ودلیله من السنة قوله في «الصحیحین» ٠:‏ يما رج أَختق ارا نیما استنقة تلد اله كل غضو 


و 9 


مِنْهُ عضوا مِنْهُ مِنَ اللَار )7". 


آرکان العتق 


وأركان العتق ثلاثة: معتق» وعتيق» وصيغة» مثل قوله لعبده: «آنت حر لوجه الله تعالى) . 


[آنواع العتق] 

وهو اغ ان اف ال فن الي اضله ار قرع ار نهد افص يملق 
رقيق فردّت شهادته ثم تملّكه. 

SS 
الشخص آصله كأبيه وجده وان علاء أو أمّه وجدته وإن علتاء سواءٌ آراد بهذا الشراء عتقهم أو لا.‎ 
آو آن يشتري الشخص فرعه آي: ابنه آو ابنته وان شمان وبمجرد دفع الثمن يُصبح الفرع حرا‎ 
سواء آراد ذلك آم لا‎ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العتق» باب في العتق وفضله» برقم (۲۰۱۷. ومسلم في کتاب العتق» باب فضل 
العتق» برقم (۱۵۰۹» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


کتاب العتق ۳۰۳ 
أو أن يشهد شخص بان العبد مبروکاً وهو ملوك لرجل آخر- قد ضار راء ولکن هله 
الشهادة لم تقبل» وبعد ذلك قام الشاهد الذي رُفصّت شهادته بشراء العبد مبروك ففي هذه ا حالة 
یصبح مبروك حراً بمجرد شراء الشاهد له وذلك استناداً إلى شهادته السابقة سواء آراد ذلك أم لاه 
هذه هي صور العتق الا جباري. 
وأما عتق الاختیار فيقه بصريح» وهو العتق والحرية وفك الرقبة» وبكناية بنية العتق"» وهي ما 
يحتمل العتق وغيره» کقوله: لامك لي عليك» أو لا سلطان لي عليك» أو لا سبیل لي عليك. 
ویتم العتق الصریح بلفظ: أعتقتك» وأنت حرء وفککت رقبتك ۳. 
وإذا تم العتق بكناية فلا بد من توفر النية» على عکس العتق الصریح الذي لا یشترط فيه النية 
لانه یتحقق باللفظ وإذا لم تتوفر النية في عتق الكناية لا يتحقق العتق لأن السید قد یتفوه بعبارة 
وهو غاضب دون أن یقصد أن بعتت عبده» وفي باب الطلاق لو قال لزوجته: أعتقتك» وهو یقصد 
طلاقها وقع الطلاق» وكذلك مع العبد لو قال له سيده: طلَقدّكَء ويقصد عتقه يتحقق العتق. 
- وان أعتق رقيقاً في صحّته. فون رأس الال بحسب عتقه حتى ولو لم يكن لديه ما يملكه غير هذا 
الرقيق الذي أعتقه. 
- أو أعتق مريضاً في مرض موته ولا ین عليه مُستغرق» فمن الثلث”" ؛ لأن العتق تبرع وهو 
في مرض ال موت مُعتبرٌ من الثلث. وإذا قل نت ماله عن سعر العبد أُعتق من العبد بقدر هذا 
الثلثء لأن المريض في مرض الموت لا يصح له التصرف باهبة أو التبرع أو الوصية إلا في 
حدود ثلث ما يملك. أما إذا كان عليه دين يساوي كل ما يملك فان العبد يبقى عبداًء ولا 
یعتق العبد لكي يستخدم کجزء من التركة في سداد دیون سیده. 
- إلا في أم الولد فان ثمنها بُستخرج من رأس المال» وان استولدها في مَرضه كإنفاقه الال في 
الشهوات. 


() انظر: «التهذيب» للبغوي (۸: ۰۳۵6 و «مغني الحتاج» للشربيني الخطيب (1: 58/8). 

(۲) وهو الأصح في المذهبء وقیل: هو کناية لاستعماله في العتق وغیره. فقد قيل في تفسير قوله تعالى: فك بت 
آي: من الاسر. وقیل باجتناب العاصي. آفاده الشربيني في «مغني المحتاج» (5: 4۸۹). 

(۳) انظر: «التهذیب» للبغوي (۸: ۳۷). 


۳۰ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 
وذلك بمعنی أن الریض مرض الوت إذا أعتق أمَّ ولد فإنها تعتق» وان كانت هي کل ما یملك؛ 
ولا تعتق من ثلث ما يملك فقط لأا تُعامل معاملة كا لو أن مالکها قد آنفق کل ما يملك على 
شهواته ورغباته» من لباس فاخر وطعام لذيذ وغیره. 
۰ ا e‏ لأنه مالك التصرف فيه وما يأتي في 
امحدیث. وسری بالاعتاق من موسر لما آیسر به من نصیب الشريك أو بعضه أو عليه قیمته 
له. 
ومعنی ذلك: أنه إذا قام أحد الشرکاء في عبد باعتاق نصیبه من العبد فان هذا الجزء من العبد 
يصبح حراً فورا؛ لأن للمالك حق التصرف في مُلّكه بدلیل حدیث الرسول ية في «الصحیحین»: امن 


اغتق شِرًْا له في عَبْدٍ فک له مَال يَبْلعْ نَمَنَ العبیه قم العبْدُ عَلَيْهِ قِيمَهَ عَذْلِء فاعطی شرکاع 


م سم فقو رم g2‏ (۱) 


حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلیه لب والا فَمَدْ عتَق مِنْهُ مَا عَمَقَ)”". 

- فان كان مُعسراً أو أوصى بعتق نصيبه بعد موته» فامتثل لیر وذلك للحديث السابق. 

ومعنى ذلك: أن عتق جزء من العبد لا يسري على باقي أجزاء العبد إن كان فيه شركاء إلا إذا 
دفع الشريك الذي أعتقه سهمّه في ملكية العبد لباقي الشركاء قيمة أنصبتهم فیه» أو يضل باقي العبد 
دون عتق. ويسري العتق على الجزء الخاص بالذي أعتق نصيبه فيه فقط. 

-ومتى ضاق الثلث عن جميع ما أعتقه. وكان العتق دفعة واحدة میالع بقَرْعة. 

أي: إذا كان ثلث مال سيد العبد لا يبلغ ثمن من أعتقهم من العبيد وجب الإقراع بينهم 
لتحديد من يتم عتقه منهم با يساوي ثلث المال فقط. 

مثال: رجل يملك ثلاثة عبيد أسعارهم متساوية» وثلث ماله لا يكفي إلا لعتق واحد منهم 
فقط. ففي هذه الحالة يتم إجراء القرعة لاختيار من يستفيد من العتق من بين العبيد الثلاثة”". 


والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) «صحيح البخاري» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» برقم ( ۲6۰ و «صحيح مسلم»» كتاب 
الأيهان» باب من أعتق شركاً له في عبد برقم (۳۲۳۲) من حديث ابن عمر نید . 
(۲) انظر صورة إجراء القرعة في «التهذیب» للبغوي (۸: ۰6۳۷۵۰ فصل في كيفية القرعة. 


کتاب العتق ° ۳۰ 
باب التدبير" 


[التدبير لغة وشرعا] 

التدبير لغة: النظر في عواقب الأمور. 

وشرها: تعلبق عتق المملوك بذبر الات وهو الوت. 

فإذا قال سيد العبد له: إن دخلتٌ الدار فأنت بعد موتي حرء فإذا دخل العبد الدار فإنه يصبح حراً 
بعد موت سیده أما إذا مات سيد العبد قبل أن يدخل العبد البيت فإن تدبيره لم يقع» وفي هذه الحالة 
لا يصبح العبد حراً لأن العتق لم يكن معلّقاً على شرط واحد هو موت صاحبه» بل كان العتق 
مشروطاً بدخول الدار في حياة صاحبه كشرط أول لم يتحقق وبشرط ثانٍ وهو موت صاحبه؛ وهو إن 

والأصل في التدبير حديث «الصحیحین» " عن الرسو لكل وجاء فيه: أن رجلاً يُدعى أبا مذكور 
علو عق عدم موه (ا! نموت ایا ران هذا الد بدعی عقوت وکان عل خن الد 
دیون كثيرة» فقام النبي بل ببیع العبد بما له من ولاية عامة وبا له من النظر في مصالح الام ولانه 
بنص القرآن الكريم أولى بالمؤمنين من أنفسهم -أي: أرحم بهم- قام النبي تا ببیع العبد ۸۰۰ 
بثانمنة درهم وأرسلها إلى أبي مذكر مالك العبد وقال له: « اقض دَيْنَكَ). وإقرار الرسول یه للتدبير 
يعني موافقته عليه وأنه تصرف صحيح شرعاًء كا أجمعت الأمة على مشر وعية التدبير. 

ويصحٌ التدبير من البالغ العاقل الحرّ ولا يصح من الطفل الذي بلغ سن التمييزء لأنه لم يبلغ”» 
ولايص التدبير من مجنونء لأنه ليس عاقلا ولا یصح من مُكرّه أو مضطر لأنه ليس مختاراً. 


(۱) انظر تفصيل هذا المبحث في: «الوسيط» (۷: 4٩۳‏ و «التهذيب» للبغوي (۸: 4۰7 و»»مغني الحتاج» 
للشربيني (1: ۵۱6). 

(۲) «صحیح البخاري» کتاب کفارات الأیمان» باب عتق المدبّر» برقم (١1۷1)ء‏ و (صحیح مسلم»» کتاب الزكاة 
باب الابتداء في النفقة باللفس ثم أهله ثم القرابقه برقم (۰)۹۹۷ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۳) هذا هو الأظهر في المذهب. وقدّمه النووي في «النهاج». والقول الثاني: أنه يصح لأنه لا تضييع فيه بل هو باق 
على مُلكه. انظر: «عجالة الحتاج» لابن الملقن :٤(‏ ۱۸۸۰). 


۳۰۹ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

5 ثم هو تعلیق عتتق بصفة هي موت السید» لا وصية وطذا لا حتاج إلى إعتاقٍ ولا قبول بعد 
الوت. فلا يجوز الرجوع عنه بقول ولا غيره كوّطء. 

- ومعنی ذلك: أن التدبیر هو عبارة عن تعلیق العتق بصفة هي موت مالك العبد» وهذه 
الصفة ليست في خکم الوصية لذلك فان العبد لا حتاج لاعادة عتقه من قبل الورثة ولا 
یتوقف عتقه على موافقتهم ولا يجوز الرجوع في العتق سوء بقول أو غيره کوطء. 

- إلا أن يزيل مه عند بیعه أو نحوه کسائر التعلیقات» وفي هذه الحالة فان التدبیر یتوقف 
على استمرار الملكية حتی يموت الاك آما إذا زالت الملكية فان التدبیر يُصبح باطلاً. 

- ولا ينبم الْدبّرة آولادها الحادثون بعد التدبير» وقبل موت السيد في التدبیر وذلك مثلم أن 
مولود الحيوان المرهون لا يتبع أمه في الرهن, والمذاهب الثلاثة على هذا الرأي في أن المدبّرة 
لا یتبعها أولادها في التدبير. 

وعند الشافعية: ولو دبّرها حاملاً بت لحَمْلها حُكم التدبير إن ل يستثنه لأنه بمنزلة جزء منها. 

وأما إذا استثنى لها فان المولود لا يتبعها في التدبير» ومعنى ذلك: أنه إذا كانت المدَبّرة حاملا 

عند التدبير أو عند وفاة سيدهاء أو أن الحمل كان موجوداً عند التدبير وعند الوفاةء فان الحمل يتبع 
أمه» وني غير هذه الحالات الثلاث لا يتبعها". 

- فان زال تدبيرها بموتٍ أو غیره» أو انفصل قبل موت سيدها دام تدبيره» کا لو دبّر 
عبدین فهات أحدهما قبل موت السيد أو زال مُلكه عنه» ومعنى ذلك: أن الطفل المولود 
يبقى تدبيره إن ماتث أمه بعد ولادته» أو إن بيعت بعد الوضع أو كانت الأمة حامل 
وولدت بعد موت سيّدهاء مثلم يُدبّر رجل فيبيع أحدهما أو يموت ويبقى للثاني تدبيره. 

- وموك لیر کانت حور ربعلا توق ١‏ آو ا انه بجلا موان» أن 
درك أو أنت مُدبَّر وان لم يقل: بعد موتي. 

- وکنایته؛ كخليث سبيلك بعد موتي» أو حَبستك بعد موتي» مع نية تدبيره. وكناية التدبير 


لا بد أن تقترن بالية ۳. 


(۱) انظر تفصیل هذه المسألة في «التهذیب» للبغوي (۸: .)٤١١- ٤٠٠١‏ 
(۲) وکذلك سائر الکنایات. انظر: «الوسیط» للغزالي (۷: 4۹5 ووقع فیه: «ولفظ الكتابة یفتقر إلى نية» انتهی. 


وهو تصحيفٌ عن (الکنایة). 


کتاب العتق ۳۷ 

- ولو دبّر ثم کاتب أو کاتب ثم در جازه فیکون الرقیق في کل منهیا مدبّرا مکاتبا فيَعتق 

ولو دبّر سید عبده» وکاتبه على ألف درهم» ومات قبل استیفاء الألف درهم. فان العبد يصبح 
حراً بالتدبير ویسقط عنه باقي نجوم المكاتبة» وإذا كانت الكتابة آسبق من التدبیی وسدّد العبد کل 


نجومها فان العبد يحصل على حریته بفعل التدبیر فان كَسْبّهِ ییقی له ویصبح آبناژه آحرارا. 


۳۰۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب آمهات الاولاد 


یتناول هذا الباب أحكام الاماء اللاتي أصبحن آمهات أولادٍ بعد أن أنجبن من سيّدهن. 

TD E E N RE E 
.]۲۳ إل اللایی هم [الجادلة: ۲] وني قوله تعالى: و ا اللاق أرضتکن4ه [النساء:‎ 

والأصل في مشروعية أحكام آمهات الأولاد الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله بل أنه 


1 ر دن بير و 2 2 و 
قال فيه: « ایما امه ث مِنْ سَيَدِهَاء فهی حرة عَنْ بر مه ٩‏ 


وه رم 


وعنه ا أنه قال: « ات لاد لا يُبَعْنَ وله يُوهَبْنَ وّلا ُورَنْنَء يستمتعٌ بها سیذها ما دام حياً 
قَإِذَا مات هي خر رواه الدارقطني ”. 

- إذا خبلت من خر بعضه أو كله ولو كافراً أو مجنوناً ولو بلا وطء أو بوطءٍ حرم فوضعت 
ولو سقطاً يجب فيه غُرّةَ صارت به أم ولد. ويكون الحمل بلا وطء إذا أخذت الأمة من 
سيدها ووضعته في فرجهاء ويكون الحمل من وطء حرام بأن تكون الأمة حائضاً أو حرّمة 
أو صائمة في فريضة (صوم رمضان). 

ونحتسّب السقط حلا إذا صار الجنين مضغةء أي: قطعة لحم لما شكل آدمي أو شا هيئة خاصة 

تعرفها القابلات» وإذا وُضعت المضغة في ماء فانبا تأخذ شكل الآدمي وتستحق الحامل دية 

حملها إذا بلغ الحمل هذه المرحلة» أي: إذا صار مضغة. 

والعْرَةُ هي هي عبدٌ صغير السن بلغ مرحلة التمييز”". 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين» للحاکم» كتاب البیوع» برقم (۱۳۳ ۰)۲ وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 
واسنن ابن ماجه)» كتاب العتق» باب أمهات الأولاد. برقم )50١5(‏ وأعلة البوصيري بالحسين ابن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس» تركه غير واحد من نماد الحديث. 

(۲) «سنن الدارقطني»» كتاب المکاتب» برقم (۳۷۱۸). 

(۳) انظر: «مغني الحتاح» (1: ٩‏ ۵۵). 


کتاب العتق ۳۹ 

وخلاصة القول: أن الأمة إذا ولدت لسيّدها صارت أمّ ولد" وإذا آسقطت مُضغة التي هي 

أصل الادمي فان الأمر حتاج إلى شهادة آربع قابلات أو اثنين من الرجال ذوي الخبرة أو رجل 

وامرأتين» وإذا خلت الأمة من سيدها ووضعت لها ولو قتلثه وحتی ولو كان مبعَضا. 

وإذا قتلت سیدها وکان سيّدها حرا أو مبعَضاً فإنها تقل به قصاصاًء وإذا لم تقتل لزمتها الدية 

وتصبح في ذمتهاء والقاعدة الكلية تقول: (من استعجل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه)" 

فمن قتل مُورّئه يرث التركة حرم من الميراث» ولذلك فان الأمّة التي أصبحت أم ولد رم من 

حزیتها إذا قتلت سيّدهاء ويّشترط لكي تصبح الأمة أم ولد أن يكون سيدها هو والد الطفل. 

- بخلاف أمة غيره إن لم يكن فرع قد وطتها يظن آنا زوجته الحرّة أو غُرٌ بحريتها فحبلت منه 
ووضعت مامرّ فلا تصير به أم ولد. وإن ملكها لأنه لم يقع العلوق به في مُلكه. 

- ومعنى ذلك: أن العبرة في أن تصبح الأمة أم ولد تتوقف على أن يكون انعقاد النطفة في 
رحمها نتيجة وطء سيدها شاء أي: أن تكون مُلكاً له. آما الأمة التي تنعقد في رحمها تُطفة 
رجل لا يملكها ولكنه وطتها يظنّ أنها زوجته الحرة» أو يظن أنها مته أو يظنَ أنها حرّة 
زوجوها له خداعاً بنما هي أمة ففي كل هذه الحالات إذا حملت الأمة من غير سيّدها لا 
تصبح أمّ ولد عند وضعها لطفلهاء لأن النطفة انعقدت في رحمها من غير سيدها الذي 
يملكهاء والحالة الوحيدة التي تصبح فيها الآمة أم ولد هي أن يطأها ابن سيدها فتحمل منه 
فتصبح أم ولد له. 

- ولسيّدها إجبارها على النكاح كالقِئّة'". نعم إن كان کافراً وهي مُسلمة فليس له تزويجها بل 


یزوجها الحاكم باذنه *. 


(۱) أخرج البيهقي في «السنن الکبری» كتاب عتق أمهات الأولاد» باب الرجل يطأ أَمَنَهه (۱۰: ۳47 عن عمر بن 
الخطاب ذَيه قال: إذا ولدت أمّ الولد من سيدها فقد عتقت وان كان سقطا. 

(۲) ذكرها الزركشي في «المنثور في القواعد» (۲: ۲۹۷). 

(۳) وهي الأمة التي أبواها ملوکان. انظر: «المصباح المنير؛ ص ۰۱۹۷ 

(4) لأنه لا ولاية لكافر على مسلم كما سبق بيانه. 


۳۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ومعنی ذلك: أن سیّد أمّ الولد یستطیع اجبار أمّ ولده على الزواج لأا في خکم الأمة فا یتعلق 
بالتزویج أما إذا كان سيّدها كافراً وهي مُسلمة فليس له أن يزوّجهاء ویزوجها الحاكم بإذن سیدها. 


[الفروق بين المدبّرة وأم الولد] 
- وتفارق أم الولدالدبّرةني سبع مسائل" 
أن أم الولد لا تباع ولا توهب بنص حديث الرسول ب الذي أشرنا إليه «أمهات الأولاد لا 
يُبعنَ70"» بين) الُدبّرة يجوز بیعها وهبتها. 
ولا نُزْمَنُ ولا يُوصى بها لأا ستصبح حرّة بوفاة سيّدهاء ولا يجوز أيضاً رَهْنٌ المدبّرة ولكن يجوز 
أن يوصى بباء وعتقها من رأس المال وليس من ثلث التركة فقط» على عكس المدبرة التي يتوقف 
عتقها على أن لا تزيد قيمتها على ثلث التركة. 
ولا فس اها انی اعا من اكاد وان نیت الأول لآن ایا کر اح 
ومعنی ذلك أن سيد آم الولد لا يضمن جنايتها ابتداءٌ من الثانية حتی لو ارتکبت مئة جناية» 
والجني علیهم شرکاء في رش الجناية الأولى» بين الدبُرة يضمن سيّدها جنايتها الثانية وما بعدهاء 
لأنه ما بقي سيدها حيًا فإنها في حكم الأمة الخالصة. 
- ويتبعها ولدها الحاصل بنكاح رقيقاًء أو بزناً بعد صَيْرورتها آم ولد. 
وذلك على عكس الُديّرة التي تباع وتوهب» ويُوصى بها وتعتق في حدود ثلث المال» ويتحمّل 
سيدها جنايتها الثانية وما بعدهاء ولا يتبعها ابنها عند عتقها إذا ولد في حياة سيدها. 
- ولو کاتبها أو استولد مکاتبة صارت مستولدة مکاتبة» وان كان وطژه الکاتبة حراما فتعتّق 
بالاسبق من موت السید أو آداء النجوم. ولا يصح بیعها إلا في ثلاث مسائل: أن تشتري 
نفسها قبل موت سیدها استمجالاً حريتهاء أي: آن تشتري آم الولد نفسها من سیدها ناء 
على طلبهاء ویمکن لسیدها أن بها لنفسه أو أن تقترض نفسها من سیدها وتردٌ له الثمن 


او كانت مرهونة 


(۱) انظر: «مغني المحتاج» (1: 16 0). 


(۲) سبق تخريجه من «سنن الدارقطنی» وأخرجه البیهقی في «السنن الکبری» عتق آمهات الأولاد» باب الرجل يطأ 
مته (۱۰: ۳۶۲). 


کتاب العتق ۳1١‏ 
كأن تكون أمةٌ مرهونة ووطئها سيّدهاء فحملت منه وصارت أمَّ وله وطالب الرتّین بحمّه 
فبیعت لأن سيّدها مُعِْرٌ وعجرٌ عن سداد الرهن. 
- أو كانت جانية وم تمتلك دية الجناية التي ارتكبتهاء ولزمت الدية ذمتها وكان سيدها مُعيراً 
فإنها باع لدفع الدية. 
- وأم ولد مكاتب إن ولدته في الكتابة» أي: قبل عتق أبيه أو بعد عتقه لدون ستة أشهر منه 
به را وعِنقاًء لأن العُلُوق وقح في الق وهو قبل عتق أبيه ملوك يمتنع بيعه ولا يعتق عليه 
ولو وطى مكاتبٌ أمته» وأنجبت له ولد وصارت أم الولد مكاتبة» وولدت طفلها أثناء المدة 
التي كان فيها سيدها مكاتباً قبل أن يسدد نجوم كتابته ويُصبح حراء أو أنها ولدت طفلها قبل أقل 
من ستة آشهر من عتق مُكاتبها فان هذا المولود يكون تابعاً للأب الکاتب» ويظل عبداً طالاً أن أباه 
ظل مُكاتباًء وحين ينال أبوه حريته يصبح هذا الطفل حراًء وذلك لأن ملك الکاتب ضعیف. وطفله 
الذي انعقدت تُطفته قبل عتق والده له حكم العبد يمتنع بيعه» ويحصل الابن على حريته فور 
صِبْرورة الأب حراً بالتبعية للوالد» ولا تصبح أم هذا الولد أم ولد بمجرد أن تلد ولدها هذاء لأن 
انعقاد نطفته تم في وقتٍ كان فيه خکم العبد. أما إن ولد الطفل بعد ستة أشهر من عتق الکاتب. أي: 
بعد حصوله على حريته فإن الولود يكون حراً وتُصبح مه أم ولد. 
- ولو آسلمت آم ولد كاب جبل بینهیاه وألزم بموونتها حنی بُعتقها آویُسلم آویموت فیعتق: 
ومعنی هذا: أن الكتابي لیس من حقه الاحتفاظ بأم ولد ٍذا آسلمت آم ولده» ويجب في هذه 
الحالة التفریق بين الكتابي وأ ولده» وتجتر سيّدها على الانفاق علیها (دفع تَمَفّتها) إلى أن رر أم 
الولد نفسها أو يُسلم هو أو يموت وبذلك تُصبح أمّ ولده خرّة. 


۳۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب آحکام الرقيق 


هذا باب في بيان حکام الرقیق والفرق بینهم وبين الاحرار: 

- يفارق الرقيق ق الحرٌ في أنه لا تلزمه جمعة ولا تنعقد به على عکس از الذي يجب عليه أداء 
صلاة الجمعة» وتنعقد صلاة الجمعة إذا حضرها أربعون رجلا خر أما العبد فانه إذا حضرَ 
اهمعة وصلاها فصلاته صحیحت وغل ع صلاة الظهر الفروضة علیه(. 

- ولا يلزمه حجٌ ولا عمرة إلا بنذر. وإذا حح أو اعتمر العبد ثم أعتق فان حجه السابق قبل 
عتقه لا جزته عن حج وعمرة الفريضة وعلیه أن يحج ویعتمر من جدید لاداء الفريضة 

- وعورة الامة کالرجل بجامع أن رأس کل منهیا لیس بعورة ولکن يحرم نظر غير حرم إلى 
سائر بدنها. 

آي: أن عورة الأمة من الشَّرة إلى الرکبة» وتشترك الامة مع الرجل في أن رآسیهبا ليسا عورةه 
وزغم ذلك لا يحل لغير حرم أن ینظر إلى سائر بدنهاء بل ولا يجوز أن ینظر غير حرم إلى وجه 
الأمة وكفيهاء وكثيراً ما توجد إماء أجمل من الحرائر. 

دولا عرز أن يكون العد شاهدا.ولا رها ولا قانفاء ولا قاس ولا شارضاء ولا 
موم ولا كاتب حُكمء ولا أميناً الحاكم» ولا إماماً أعظم. ولا قاضيا ولا ولياً في نكاح أو وقودٍ أو 
فين تلا رضي ولا بقل ام ا غاا 

وني هذا بيان بالوظائف العامة التي لا يجوز أن یتقلدها العبد وأوَّها: أن لا یکون شاهداً لأن 
الشهادة يُشترط فيها احرية "» ولا يكون ترجماناً لأقوال المتنازعين أمام امحاکم» أو ترجمانا لأقوال 
الشهود. 


ر 


ع 


(۱) لا روي من قوله #4 ١‏ العَة وَاحِبَة َل کل مسلم إلا عَبْدِ أو مَرِيضٍ و ارو أو ی » أخرجه آبو داوه 
کتاب الصلاق باب الجمعة للمملوك والمرأة» برقم (۰۱۰7۷ والحاكم في «الستدرك» کتاب الجمعة» باب من 
تجب عليه الجمعة (۱: ۰۲۸۸ وغيرهماء من حدیث طارق بن شهاب رضي الله عنه. 

(۲) لا روی الطبراني في «الأوسط؛ (۲۷۹۲)» والبيهقي في «السنن الکبری» (6: ۳۲۵). وغيرهماء من قوله ة: «آیما 
عبدٍ حَجّ ثم أَعتق فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى)؛ وذكره افيلمي في «مجمع الزوائد» (۳: ٦‏ ) وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسطء ورجاله رجال الصحیح». 


کتاب العتق ۳۳ 


ولا یکون العبد قائفاً وهو الشخص الذي يؤتمن على تقرير نشبة مولودٍ لأبيه من عدمهاء أي: إذا 
ردت زوجة سمراءٌ ابا أبيض من أب أسمرء فان القاتف يستطيع تحديد ما ذا كان هذا الطفل لأبيه 
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ولا يجوز إسناد تقسيم الأموال بين الشركاء أو الورثة لعبد» ولا يجوز أن يكون خارصاً لمحصول 
التمر أو الزبیب سواءٌ بلغ المقدار الذي تجب به الزكاة أم لاء وهي المهمة التي يقال ها حَرْصٌ التمر 
والزبیب. 

ولا يجوز أن يعهّد للعبد بتقدیر آسعار البضائع وقيمتهاء لأن عملية التقويم في حذ ذاتها نوعٌ من 
الشهادة» ولا يجوز أن يُسند الحاكم هذه الهمة لعبد» ولکن إن ارتضی الشر کاء قيامه بمهمة القسم 
بينهم أو تقييم آسعار بضاعتهم. فانه یستطیع آداء هذه الهمة برضائهم. 

ولا یستطیع امحاکم أن يعيّن عبداً أميناً له أو كاتباً لسجلاته وحاضره ووثائقه» ولا يجوز أن يصبح 
العبد خليفة للمسلمین ولا يجوز أن يتولى القضاء. ولا يصلح العبد أن يكون شاهداً على موافقة 
المرأة على الزواج ولكن الأمة تستطيع أن تزوج نفسها ولو دون إذن سيدها. 

ولا يجوز إسناد القصاص من الجاني أو القَوّد لعبدء ولا يجوز إسناد مهمة تنفيذ الحدود الأخرى 
مثل قطع يد السارق أو ضرب شارب الخمر أو تنفيذ حد القذف لعبد لأن تنفيذ الحدود والقصاص 
من مهام الحاكم. 

ولا يجوز إسناد أية ولاية عامة لعبد فلا يُعيّن تيبا لدينة (مسؤولاً عن جمع الضرائب والأموال 
العامة من آهلها) وهو ما يمكن إجماله في عبارة واحدة خلاصتها: ١‏ لا یل العبلٌ أمراً عاماً». 

- ولا يملك شيئاً وان ملكه سيّده. ولایطاً بل ولو كان مكاتباً لعدم ملكه أو ضَعْفه وخوفاً 

من هلاك الأمة بالطلاق» وذلك لأن العبد لا يملك نفسّهء ولأن المكاتب قد يُضطْر إلى 
الارتداد للعبودية إذا عجر عن دفع نُجومه لسيّده. 
- ولا تلزمه زكاةًإلا زكاة الفط ويتحمّلّها عنه سيّده'". 


(۱) تقوله تعالى: (وَأَهْهِدُوا در عَدْلٍِ منم [الطلاق: ۲]ء والخطاب للاحرار لأنهم المشهود في حقهم ولأن 
الشهادة صفة كمال وتفضيل ونفوذ على الغير فهي ولاية» والعبد ليس أهلاً للولايات. انظر: «كفاية الأخیار» 


للتقىّ الحصني (۲: ۳۸۰- ۳۸۱). 
(۲) انظر: «الاقناع» للشربيني الخطيب (۱: ۱۸۶ و «كفاية الأخيار» (۱: ۲۵۲). 


1٤‏ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

- ولا یکفر وال بمعنی أنه لا یطالب بکفارة مالية لاي ذنب قعل إلا في یمین آقسمه فان 
عليه کفارة يمين صیام ثلاثة آیام. 

- ولا يُعطى من زكاة ولا کفارة شيئاً إلا من سَهُم الکاتبین في الزكاة. وذلك لأ تفقته على 
سيّده إلا إذا عقدَ مع سيّده عقد كتابة فإنه يُعطى من سهم المكاتبين في أموال الزكاة لاعانته 
على الحصول على حريته”". 

- ولايصوم غير فزض إذا اضر الصوم به أو بسيده إلا بإذن سيده. وتزيد الأمة المباحة للسيد 
بأنها لا تصوم بحضرته إلا بإذن سيدها وان ۸ يُضْرِّ بها الصوم. 

- ولا يلزمه إذا كان غير مكاتب ولا مأذون له في المعاملة إقرارٌ بال في الحال إذ لا مال له» بل 
يلزم ذمّته لیطالب به بعد عتقه. 

- ولاسهم له في الغنيمة بل يرصح له ولا يأخذ لُقطة إلا بإذن غيره نيابة عنه. 

- وحتى لو شارك العبد في الجهاد وتم الحصول في هذا الجهاد على غنائم فانه لا يُعطى إلا جزء 
من سهم القاتل» ولا يستطيع العبد أن يأخذ المال المتروك في مكان عام أو طريق (مال 
اللقطة) إلا إذا فرضه خر في أن يأخذ اللقطة نيابة عنه'". ۱ 

- ولايرث ولا يُورّث ولا تصمحٌ كفالته إلا باذن سيده. وکل ما نمق على تجهيزه بعد موته من 
عُسل وکین ودفن حتى ولو كان مكاتباً يتحمّله سیده» ولا يستطيع العبد أن يكفل بدن أن 


يكفل بدن أحد إلا بإذن سيده. 
5 وا شنم لدت بل تقض دنه ا ا و ان اوغا الع ی عند 
قيمته. 


وإذا كانت الدية وهي ثمن الدم تلزم الرجل ال حر فان قيمة العبد تلزم ذمة العبد. فإذا قتل حر 
آخر خطأ لزم عاقلته تحمل الدية عنه» أما العبد إذا قتل آخر خطأ فإن سعر العبد القاتل يُقَوّم» وتقوم 
عاقلة العبد القاتل بدفع القيمة لعائلة المجني عليه سواءً كانت قيمته تساوي الدية أو تقل عنها أو 
تزيد عليها. 


.)۲۸۲:۱( وهو مُقيّد بألا يكون معه ما يفى بنجومه وأن تكون الكتابة صحيحة. «كفاية الأخیار»‎ )١( 
.)۱6 :۲( لأن الالتقاط ولاية. انظر: «كفاية الأخيار»‎ )۲( 


کتاب العتق ۳۱ 

ومن العروف أن ديّة العبد تساوي نصف ديّة الحر. وعند الجناية على الأطراف مثل الأيدي مثلاً 
فإن تعويض اليد القطوعة في العبد هو نصف الثل في احرٌ. 

ولحي الع الدع شتخص او راك E‏ یاوه عدن نر نیا 

وحد الزنا للعبد غير المحصن هو نصف حد الزنا للحر غير المحصن» وسواءٌ كان عبداً أو أمة 
تَطیّق علیه نفس القاعدة وهو خسون جلدة للعيد آو الأمة ومئة جلدة تلحر آو للحرة غير الحصن 
ويُعْرّب العبد لدة ستة آشهر ويُغْرّبٍ ا حرٌ سنة. ولکن في حد الرجم لا تُرْجَم الأمة ولا العبد في الزنا 
لأن الرجم ليس فيه تنصيف"". آما في جنایات القتل العمد فان حد القاتل الحر والعبد سواء وهو 


القتل قصاصاً. 
- وینکح العبد آمتین ولا جمع آکثر من امرأتين وطلاقه ثنتان؛ وقد مر ذلك في باب النکاح 
والطلاق. 


د وهنة الامة فرءان :]ذا کانت یضی وقظهر أرقو ونضت ذا کانت لا خی کعتر و لا 
- ولا لعان بين المرأة وسيدهاء لأن اللعان لا یکون الا بين زوجة وزوجها ولیس بين أمة 
وسیدها؛ ويحل القسم محل اللعان آما إذا كانت الامة متزوجة فیجوز اللعان بینها وبين 
زوجها. 
- وینکح العبدٌ حرة وأمة في عقد واحد. بينما الرجل الحر لا يجوز له ذلك» ولزواج ار من 
الأمة شروط وردت في باب النکاح. 
ج ولا یقاد به حر ولا مُبَكّض: 
أي أن الحر إذا قتل عبداً لا یقتل الحرّ به قصاصا"» وكذلك الْمِكَضِ وهو الذي نصفه حر وبعضه 
عبد إذا قتل عبداً لا يُقتل به» وني مثل هذه الحالات دقع ثمن العبد لسيّده ويُعزّر القاتل» ويلزمه 
كفارة القتل. 
- ويژدي به فرض الكفارات» أي: يُعتق العبد كفارة فرضاً للذنوب المحدّدة التي اقترفها 
مالكه. 
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(۱) انظر: «فتح الوهاب» لشیخ الاسلام زکریا (۲: ۱۵۸). 
(۲) انظر: «كفاية الأخیار» (۲: ۲۱6). 


۳۱۹ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ولا د قاذ پل یکت سعرير مش تافص بالزناة ا غد من قلف د ا بالزنا. 

ولا ينكح بنفسه بل لا بد من إذن سيده» وذلك لأن نفقة زوجته على سيده بين لا يحتاج 
البالغ الحر إذناً لكي يتزوج. 

وتجتر الأمة على النكاح بوساطة سيدهاء لأن سيدها يستفيد من زواجها لأن جميع أطفاها 
سيكونون عبيداً له. 

وقشم الأمة على النصف من قشم الحرة» أي: أنه إذا كان هناك رجل حر متزوج من أمة 
وحرة فان قشم الأمة في المبيت عندها ليلة واحدة» وقَسْم الحرة في المبيت عندها ليلتان. 
وصّدافها لغرها خيث إن سيدها هو الذي یأخذ مهرها. 


ولا یلح ولدُها سیدها حتی یر بوطئها. 


بینما یلحق ولد احرة بزوجها طالا آنها آنجبته بعد مدة حمل تكفي لانجاب طفل وهي ستة آشهر» 
لأن الرسو لكل قال: « الْوَلَدُ للفراش »(. 
والله سبحانه وتعالی آعلم. 


۳ 
ني ني 


)۱( الصحيح البخاري»» كتاب الفرائض» باب: الولد للفراش» برقم ۰1۳۷/۹ و «(صحیح مسلم)» كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش» برقم (۲۱۷/۲۳). 


کتاب العتق ۳۷ 


باب أحكام البعض من ذکر وآنثی 


والمبِعّض هو: الذي بعضه حر وبعضه عبد سواءٌ كان رجلاً أو امرأة. 


هو فى بعض أحكامه كالعبد 

وذلك كالنكاح والطلاق» والعدّة والعقوبات والشهادة» ووجوب الجمعة وانعقادهاء ولقود 
ونفقة القریب. ولا خيار للمبعضة إذا عق بعضها تحت عبد» ولا یرث. ولا یلزمه حجْ ولا عمرة 
ولا یکون قاضياً ولا وليا. 

ففي الزواج لا يستطيع المبعٌض أن یتزوج دون إذن سيده» ولا يجمع آکثر من امرأتين» ولا حق له 
في أكثر من طلاقين» وني البعضة إذا كانت تحیض وتطهر فإن عدّما قُرءان (القّرْء الواحد هو طُهْرٌ 
بعد حيض) وإذا لم تكن تحيض كالعجوز فعدتها شهر ونصف. 

وني الديّات على المبعّض نصف ما على الحر. وني شرب الخمر تلد الحر أربعين جلدة بينم يجلد 
المبعّض نصفهاء أي: عشرين جلدة فقط”". ویعزر الحر إذا قذف مُبعّضاً بزناه ولا تقبل شهادةٌ من 
مبعّض ولا من عبد» ولا تلزم المبعٌّض صلاة الجمعة ولا تنعقد به إذا كان هو آحد الأربعين رجلاً 
الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة» لأنهم لا بد أن يكونوا أربعين رجلاً حرّاء ولكن إذا حضر الجمعة 
فصلاته صحيحة ولا يؤدي صلاة الظهر؛ ولا يتل قاتله قودا أي: قصاصاً بل يدفع ديّته ولو قتل 
مبعض مُبِعَضًا لا يُقتل به» بل تُؤخذ قيمته من الجاني ويُعرّر. 

وني نفقة الأقارب تلزمه نفقة الأب والأم والابن والبنت الصغيرة» ولا يحق للمبعضة التي 
زوْجها عبد أن تفسخ زواجها إذا أصبح بعضها حرًا. 

ولا يرث البعض أحداًء ولا يلزم المبعّض ححٌ ولا عمرة» ولا يجوز أن يُصبح إماماً أعظم أو 
قاضياً أو ولياًء وبذلك فإن المبعّضة والبعّض ليس كفؤاً لأمة صارت حرة» ولا يستطيع الرجل ال حر 
أن يتزوج من مُبعّضة إلا إذا استوفى الشروط التي کرت في زواج الحر من الأمة. 


(۱) انظر: «فتح الوهّاب» لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري (۲: .)٠١١‏ 


۳۸ لب الاب في تعلیمفقه الامام الشافعي للأحباب 

وق بعضها کاحز 

3 وهواائد لا قاد بي درن ونکت الال ان کان وسر ارشرذلك. 

ومعنى ذلك: أن المبّض إذا قتل عبداً لا يُقتل به قصاصاً سوام كان الذي قتل عبداً عبودية كاملة 
أو مُبعضة» ويستطيع البعض دفع الكفارات الالية إذا كان لديّه امال اللازم» أي: إذا أقسم وحَيْتٌ في 
قَسَمهء فإنه يستطيع أن یکفر عن ذلك باطعام عشرة مساكين أو کسوتهم» وفي غير ذلك يستطيع أن 
يؤدي صلاة السنّة في الوقت المخصّص له (مُقابل الجزء الحر فيه) ولا يحتاج لإذن سيده في ذلك 
وتصرّفه من بيع وشراء في وقته صحيح ووصيّته صحيحة» وكل ما يكسبه من الجزء الحر فيه يصل 
انور هونا که عون رف کی لمعه كور ملكا بين وت عا تقس ارقت 
البعض حيث يخصص جزء من وقته لسیده» وجزء من وقته لنفسه» وعلى سبيل الثال: يخصص 
المبعض يوم عمل لنفسه ويوم عمل لسيده. 

وني غير الملك والإرثء إذا قتل البعض مُبعّضاً مثله فان الدية تلزمه مقابل الجزء الحر فيه 
ويلزمه نصف الدية نظراً لأن فيه جزء عبد» أو حسب الجزء الحر وازء العبد فيه. فإذا كان نصفه 
هد و 

والمهايأة هي أن یتّفق المبعّض مع سيده على أن يعمل لسیده يوماً ویعمل لنفسه هو يوما". وإذالم 
يتفق البعض وسيده مُهايأة» فان نفقات تجهيزه تلزم سیده. أما إذا كان بينهما مُهايأةٌ فإن نفقة تجهيزه 
تخضع لليوم الذي مات فیه فإذا كان قد مات في يوم عمل خصص له لزمته نفقة تجهيزه» وإذا مات 
ی بوم عمل خصص لسیده لزمت نفقة جهیژه سیده. 


اد واد واه 
i iS‏ ی 


(۱) انظر: «التهذیب» للبغوي (۸: ۲۱۳). 


کتاب العتق ۳۹ 


باب القزعة 


[كيفية اجراء القرعة] 

وها وسيلتان تتضحان بالمثال التالي: 

ثلاث رجالٍ بأسماء حید وجید وفريد يريدون الاقتراع فيا بينهم على ثلاث قطع من الأرض 
متساوية المساحة والقيمة» في هذه الحالة إما أن يتم الإقراع فيا بينهم بكتابة أسمائهم الثلاثة على 
ثلاث ورقات وتطوی وتُوضّع في وعاء ويُطلب من طفل لا يعرف القراءة أن يسحب الورقة الأولى؛ 
ومن تج القّرعة اسمه في الرة الثانية تكون القطعة الثانية من نصيبه ويحصل الثالث على قطعة 
الأرض المتبقية. 

وإما أن تُكتّب أسماء قطع الأرض الثلاث ويتم السحب على الورقة الأولى فتكون القطعة الأولى 
لام والثانية لثانيهم والثالثة لثالثهم. 

وتكون القرعة في الأموال وذلك في مسألتين: في القسمة وتمييز العتق من الملك. 

مثال: رجل حر يملك ثلاث عبيد فقط أعتقهم جميعاً وهو في مرض الوت. ففي هذه ا حالة لا 
يحق له عتق الثلاثة العبيد» وتطبّق عليهم قعدة عتق الثلث فقطء وتجري القرعة بين العبيد الثلاثة» 
ومّن تخرجه القرعة يُعتق ويبقى الآخران في العبودية» وبذلك تكون القرعة قد استخدمت في التفريق 
بين العتق والملك. وف القسم. 


[الفرعة فى غير الأموال] 

- وقد تكون القرعة في غير الأموال وذلك في سبع مسائل"": 

)١‏ في ابتداء القسم بين الزوجات. مثال: رجل جاء من سفر وأراد القَسّم بين زوجاته» فهو 
يستطيع أن يجري الفرْعة بين الزوجات الأربع ويبدأ بمن تخر جها القرعة ويبيت عندها". 

۲ وني السفر بواحدة منهن حيث يستطيع أن يُقرع بينهن لتحديد من ستسافر معه'". 


)١(‏ وقد سبق ذكر كثير من هذه المسائل أثناء مباحث هذا الكتاب. 
(۲) وهو الصحيح في المذهب. وقيل: تخییر. انظر: «عجالة المحتاج» لابن الملقن (۳: 5 ۱۳۲). 


۳۲۰ نْب الاب في تعليم فِقه الامام الشافعي للأحباب 

۳ وني تنازع ولاية نکاح في حالة فتاة ما آربعة إخوة آشقاء کل منهم يريد أن يزوجهاء 
یستطیعون أن یقترعوا فيا بینهم لتحدید من الذي يزوجه منهم. 

4) وی ولاية قرو عند الاستواء عندما یکون لقتیل آربعة | خوة آشمّاء متساوین نی الدرجة وکل 
منهم یقول: آنا آرید كتل القاتل یستطیعون الاقتراع فيا بينهم» ومن ترجه القرعة يتولى هو قتل 
القاتل. 

) وني تنازع عدد في إحياء مواتٍ في حالة وجود أرض موات ويدّعي عشرة آفراد أن كلاً منهم 
هو الذي سوف مُحبيهاء يتم الاقراع بینهم ومّن يخرج اسمه في القرعة هو الذي يتولى إحياءها. 

7 وفي تنازع عدد في إحياء مَعْدنٍ ظاهر أو باطن مثل قطعة آرض بها معدن ظاهرٌ کاللح أو 
معدن باط کالکبریت یتنازعها رجلان كل منهما يدعي ملکیته لثروة الوجودة بهاء ففي هذه الحالة 
يقرع بينهم| فأمهما آخرجته القرعة يأخذ منها بقدر ما یلزمه. 

۷ وني دعوی عند حاکم مثل أن جاء إلى حاکم عشرون رجلاً؛ عشرة منهم مُدَّعون» وعشرة 
آخرون مُدَّعى عليهم» واختلفوا فيه بينهم حول مَن الذي یفصل ا حاكم في آمورهم أولاً. ففي هذه 
الحالة تجري بينهم قرعة ومّن أخرجته القرعة أولاً يبدأ الحاكم بالفصل في دعواه ول 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) ويقع ذلك في الأسفار الطويلة والقصيرة. أما الطويلة فبا ثبت عند البخاري (۵۲۱۱) وغيره من حديث عائشة 
مضنا قالت: «إن النبي بل كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه». وأما الأسفار القصيرة فبالقياس وهو عموم وقوعه 
وغلبة الحاجة إلى استصحاب بعضهنّ فيه. انظر: «عجالة المحتاج» (۳: ۱۳۲۷). 


کتاب العتق ۳۳۱ 


هذا باب في الأحكام الخاصة بالأعمى والفرق بينه وبين البصر. 

يقول الفلاسفة: إن العمى هو عدم الرؤية ما من شأنه أن يراه إذا كان بصيراً. أي: أن الأعمى 
يُطلق على من يملك القدرة على أن يرى إذا كان من شأنه أن يملكها؛ وفقدها. أما من لا يملك 
القدرة على الرؤية كالعقرب والح ادات فلا يقال عنه أعمى. وليس للعمى ضرر إذا توفرت البصيرة 
كما جاء في قوله تعالى E EE EADIE E‏ ی الْقُنُوبُ الى فى الور [الحج: 
[٦‏ 

- والأعمى هو كالبصير في أحكامه إلا في مسائل» فيتم التفريق فيها بينه وبين المبصر: 

* منها أنه لا جهاد على الأعمى كا جاء في قوله تعالی: لیس عَلَ الْأَعْمى حر النور: 1۱] 
أي: في ترك الجهاد. 

# ولا يجتهد في القبلة؛ لأن كل أدلتها بصرية» تعرف بالعين(١).‏ 

# ولا يصح بيعه ولا شراؤه وكل ما تُعتبر فيه الرؤية كالهبة والرَهن وله أن يُوكّل بصيراً عنه 
في كل ذلك. 

# ولا ديّة في عينيه: أي: إذا فقأها أحدء بل يُدفع له تعويض يُقدّره الحاكم. 

- ولا تقبل شهادته إلا في خمسة مواضع: 

# في الترجمة والاسیاع» وهي لا تحتاج للرؤية بل هي جرد نقل كلام من لغة إلى لغة أخرىء أو 
إسماع كلام المدّعي أو المدّعى عليه للقاضي أو إسماع كلام الشاهد للقاضي. 

* وفيها يثبت بالاستفاضة كالنسب والعتق والموت والنكاح والوقف. وهي الحالات التي 

کت بمعرفة الاس ها مثل کون زید ابن محمود أو مكل کون آحد عتن عبده أو أن محمودا قد 
EE‏ وهل اماس ترك ui Eola Jag EE‏ عل 
الفقراء. 


(۱) لكنه يستطيع الاعت‌اد على الحراب با مس لانه وضع للدلالة على جهة القبلة. انظر: «كفاية الأخيار» (۱: .)٠٤١‏ 


۳۲ نْب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

# وفيها تحمّله قبل العمی إن كان الشهود له وعلیه معروفي الاسم والنسب» لأن بشهادته هذه 
يعرف أن هذه الشهادة لصلحته. 

# وني قبضه على الیل أن يشهد عليه عند القاضي. على سبيل المثال» قال شخصٌ همسا في أذن 
الأعمى: إنه مَدين لفلانٍ بألف جنيه أو درهم» فتشیّث به الأعمى» وقال له: لا بد أن آخذك إلى 
القاضي لكي أشهد بهذا الذي آقرزت به عندي» ففي هذه الحالة تُقبّل شهادته بهذا الإقرار. 

* ومنها أنه یکره أن يكون مؤدناً وحده لأنه رب غلط في الوقت. إلا إذا رافقه بصي في هذا 
العمل» أي: تول إخباره بدخول وقت الأذان للصلاة» ففي هذه الحالة لا يُكرّه أن يدن الأعمى» 
مثلیا كان ابن مکتوم مُوْذْناً لسجد الرسول بي مع بلال الذي كان بصيراً؛ بنا كان ابن أمّ مكتوم 
ا 

- وأنه لا تلزمه جمعة لتضرره إلا إن وجد قائداً متبرعاً أو ملکاً له يدفع له أجرة وهو قادژ 
عليه" لأن الاعمی يتضرر من السير إلى السجد الجامع إن كان بعیداء أما إذا كان المسجد قريباً 
ويستطيع أن يتحسّس طريقه إليه بعصاه لز مته الجمعة. 

- وأنه يلزمه وجود قائد له لكي يلزمه الحج والعمرة مع وجود الزاد والراحلة: 

والقائد بالنسبة للأعمى هنا كالمحرم بالنسبة للمرأة» لآن القائد يُساعده في الركوب والنزول» 
سواه أطيوان أو السیارة آو الطاثرة کما باعل عنه عصاه. ویکون هذا القائد متبرّعاً أو بأجر إن 
مله الأعمی أو یکون القائد ملكا له ان وجد. 

- وأنه لا يثبت اسمه في دیوان الرتزقة في الغزو. والقصود هنا الجاهدون وذلك لأن الأعمى 
لیس عليه جهاد لذلك لا بسجّل اسمه في ديوان الجاهدین. 

- وأنه لا يُعتق العبد الأعمى عن الكفارة» لانه لا يصح أن یکون العبد أعمى في الکفارات التي 
تستلزم العتّق إذ لا بد أن يكون العبد سلياً من أي عيب. 

- وأنه لا حضانة لمن به عمىّ بحيث لا يُعهّد إلى أب أعمى أو أم عمياء بحضانة منفردة 
لأولادهما. 

- وأنه تکره ذكاته» أي: یکره أن يقوم الأعمى بالذبح» لأنه قد لا يستطيع تحديد مكان ذبح 
الحيوان أو الطير بدقة. 


(۱) انظر: «عجالة الحتاج» (۱: ۳۵۷). 


کتاب العتق ۳۲۳ 

- وأنه يحرم صيده برمي أو جارحة: 

E OE,‏ ی شمه انان مرش ينه قر عل نف أن يفاد 
الأعمى بجارحة مثل كلب لانه قد رسّل الكلب على غير صيد. 

- وأنه لا يجوز كونه قاضياً ولا إماماً أعظم کالشهادة ولا ساعياً ولا خارصاً ولا قايماً؛ کا مر 
م 

والله سبحانه وتعالى آعلم. 


۳۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب حکم الأو لاد 


باب فى بيان حكم أطفال الاماء وصغار الحيوانات 


وولدٌ ا لمكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رفًا وعتقاً بالكتابة كولد الستولدة 

والأمة التي كاتبها سيدها يتبعها آطفاها الذين تلدهم بعد الكتابة فإذا عجزت آمهم عن سداد 
نجوم کتابتها وعادت إلى العبودية يعود آطفاها إلى عبودية سيدهاء أما إذا سدّدت الأم نجوم كتابتها 
يصبح أطفاها أحراراً مثل أم الولد التي يموت سيدها تُصبح حرّة ويصبح آولادها أحرارًا بالتبعية. 
وهناك فرق بين أبناء أمّ الولد وأبناء المكاتبة» وهو أن أ الولد إذا ماتت في حياة سيّدهاء أي: ماتت 
على العبودية» فان ابنها حصل على حريته بعد موت سيّده» أما ابن المكاتبة فلا يحظى بهذا الوضع. 

وأما ابن المكاتبة فإنه إذا أعْتقّ رجل أمته المكاتبة قبل أن تسدّد نجوم كتابتها أو بعد أن عجزت 
عن سدادها فان ابنها يحصل على حريته بالتبعية معها. ولا يلزم ابن المكاتبة الذي تحرّر بتحرّر أمه بأن 
يدفع شيئاً لسيد آمه ويستطيع سيد المكاتبة أن يمتلك ابنها لأنه لا التزام لسيّده له نحوه. ويستطيع 
سيد المكاتبة أن يعقد عقد كتابة مع ابنهاء وبالتالي يتحرّر الولد» إما بسداد نجوم المكاتبة أو بتحرّر أَمّه 
اپا أسيق. 

ولد الأضحية وولد الذي الواجبان بالتعین أضحية وهذياً 

أي: يجب أن پذبح ولد الأضحية وولد افدي المقرّر حملههما إلى مكة إذا ماتت الأضحية ومات 
الذي قبل ذبحها في مكة. أما إذا بحت الأضحية أو افدي في مكة المكرمة فان ما تلدانه 
ی 

مثال: قال رجل: هذه أضحية سواءٌ كانت ناقة أو بقرة أو نعجة» وبهذه النية وجب ذبح ال حيوان 
في موعد الأضحية في مكة وتوزيع لحمها على الفقراء» ولا يستطيع صاحب الأضحية أن يأكل منها. 

أو يقول: جعلتها أضحية» وبهذا تجب التضحية بها في موعدهاء أو أن يقول: لله عللّ أضحية» أو 
يقول: جعلت هذه أضحية عما في ذمتي» أو يقول: لله علي أن أضحي ببذه الشاة» ففي هذه الحالات 
الأربع تصبح التضحية واجبة فإذا ذبح ابن حيوانٍ لنفسه بالإضافة إلى الأضحية فذه أضحية عما في 


کتاب العتق ۳۳۰ 


ذمتي» أو یقول: لله علن أن أضحي بهذه الشاةء ففي هذه امحالات الأربع تُصبح التضحية واجبة فإذا 
ذبح ابن حيوانٍ لنفسه بالإضافة إلى الأضحية فإنه يستطيع أن يأكل كل لحم الولود أما إذا مات 


وحمل المبيعة آدمية كانت أو غيرها يتبعها فهو مبيعٌ ويُقابله جَزرٌ من الثمن لأنه معلوم 

وحمل الأمة» وحمل الحيوان يتبع أمه في البيع» فاذا بيعت أمة بألف درهم وكانت حاملاً فإنها 
وحملها ملك لسيدها. وإذا بيعت ناقة حاملاً فإنها وحمّلها ملك لمشتريها. ولذلك إذا أسقطت الأمة أو 
الناقة قبل القبضء أي: قبل دفع ثمنها فان من حق المشتري أن يخصم جزءاً من الثمن مقابل السقط. 
آما إذا قال البائع: إنه باع الامة أو الناقة دون حملها فإن البيع يشمل الأم فقط سواء الأمة أو الناقة» أو 
كان حمل الأمة حُراً فإنه غير مشمول بالبيع» وإذا كانت الأمة ملكاً لرجل وحملها ملك لآخرء فيجب 
أن يشترك الائنان في بیعها. ۱ 


ولد الرهونة والجانية والمؤجّرة والعارة لا يتبعها 

وحمل أنثى الحيوان المرهونة لا يتبعهاء وكذلك حمل الامة المرهونة لا يتبعهاء وإذا ارتكبت الامة 
جناية فان حمل كل منها لا يتبعهاء وحمل الأمة لا يتبعهاء كذلك فان حمل الأمة المعارة وحمل أنثى 
الحيوان المعارة للركوب لا يتبعها أيضاً. 

وحمل الوصی بها أو بمنفعتها وقد حملت به في الصورتين بين الوصية وموتٍ الموصي سواٌ أولدته 
قبل الموت أم بعده» وحمل الموصى بخدمتها والموهوبة إذا ولدت قبل القبّض لا يتبعها: 

ومعنى ذلك: آن ال لا يتبع الأم في الأمة وأنثى الحيوان إذا كان هذا الحمل قد تم في المدة ما 
بين الوصية ووفاة الُوصي ؛ سواءٌ كانت الولادة قبل موت الوصي أم بعد موته؛ إذ العبرة بالتاريخ 
الذي انعقدت فيه نطفة هذا المولود. ويظل المولود ملکاً للمُوصي ولورثته من بعده» أما إذا لت 
الأمة بعد أن تسلَّمَها الوصی له فان الوصی له يملكها ويملك جلها وطفلها عند ولادته» وكذلك 
الحال بالنسبة لأنثى الحيوان. وكذلك الحال إذا وهب الالك الأمة أو أنثى الحيوان وحلها فان الحمْل 
یدخل في افبة. 

- فائدة: إذا رجعٌ الأب في الوهوبة لا يرجع في الولد الذي حَلَتْ به بعد امبة وولدثه بعد 
القبض. 


۳۲۹ لب الاب في تعلیمفقّه الامام الشافعي للأحباب 

ولد الغصوبة والعارة والقبوضة ببیع فاسدٍ أو بسَوّم وكان البیع قبل القبض یثبعها ني 

الضیان 

فإذا غصب رجل آنثی حیوان قل ثمنها» وئمن لها إذا كانت اما وکذلك |ذا استعار 
رجل جارية للخدمة أو أنثى حیوان ليتتفع بلبنها فإنه بضمن الأنثى وا لحمل الذي في أحشائهاء كا 
يضمن من يشتري جارية حاملاً أو أنثى حيوان حاملا ببيع فاسد كأن يدفع ثمنها خراً محرّما وإذا 
ماتت الجارية الحامل أو أنثى الحيوان الحامل قبل القبض وبعد البيع يضمن قيمتها البائع. 

والقاعدة هي: (أنَّ من يضمن الأم يضمن أيضاً قيمة لها في البيع وغيره) من تلف واستعارة 
والقبض ببيع فاسد ويتحمّل البائع أيضاً هلها إذا أسقطت أثناء مدة الإعارة» ومولودها الذي تلده 
وهي مُعارة وكان بوسع الستعیر إعادته لصاحبه ول یعده فإنه يَعْرّمُ ثمنّه. 

ولد المرتدين إذا انعقد في الرّدّة وأبواه مُرتذان فَمُرْتدٌ تبعاً هم وإلا بأن انعقد قبل الردة أو 

فيها وأحد أصوله مُسلم فمسلم 

مثال: والد جورج ووالدته مرتدّان ولكنّ والد والد والده مسلم (جد والده) أو كان مسلاًء ففي 
هذه الحالة يعتبر هذا الطفل مسل لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا كان أبوه كافراً أضلياً وأمّه 
مرتدّة فان هذا الطفل يُعتبر كافراً أصلياً. وقد سبق توضيح أحكام الأولاد في باب يتبع الفرعٌ في 
انتساب أبيه و امه في الرّق وال حريّة. 

وقد جعت شروط الإسلام في البيت التالي: 

شروط الاسلام بلا اشتباه عق بلوغ عدم الاکراو 


والنطق بالشهادتین والولا والسادس الترتیب فاعلم واعملا 


والّه سبحانه وتعالى آعلم. 


اد عاد ماع 
رد O‏ 


خانمه الکتاب 


جسم الله الرحمن الرحیم 

بقل واه حدم اه اصمده لم يلد ولم لت وم ُن عن ل كنا 

قال رسول الله ي: «کیمتان خَفِيمَتَانِ عَلَ اللّسَان تقیلتان في المیزان حبیبتان ال البَحْمَن: 
سُبْحَانَ اللّهالَْظیم» سبحان الله و جمدو متفق عليه" 

وقد وافق الفراعٌ من الجمع والنقل لأقوال الفقهاء بالاستفادة من مؤلّفات الامام شيخ الاسلام 
زکریا الأنصاري وال حواشي علیها"" کل ذلك لهم جزاهم الله تعالی عنا خير الجزاء» وما كان صحيحاً 
فهو ی ضاعف الله جرم وما كان خط فهو مني» فانتي حلیف الغفلةء موسوم بالط الط 
السا 

أسأل الله سبحانه أن يقبل هذا العمل التواضع بمنه وكرمه» وأن يعفو عني وعن والديّ وعن 
آولادي وأحبابي والمسلمين بعفوه العظيم» وكرمه العميم» وفضله الواسع» فهو حسبي ونعم 
الوکیل» : ا راح ا 

وص الله وسَلَّم على البعوث رحمة للعالمينء إمام المتقين» شفيع المذنبين» صاحب القام الحمود 
والشفاعة العظمى يوم الدین» وعلى آله الطاهرين وصحبه أجعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

وقح الفراغ من الجمع والنقل في الساعة الحادية عشرة والربع صباحاً من يوم الاثنين السابع من 
شهر رمضان المبارك من عام ۱۶۱۸ آلف وأربعمئة وثمانية عشر بالبلد الحرام مكة المكرمة. 

والحمد لله رب العالمين» لا رت غيرُه ولا مُعوّل على سواه» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين عدد ما كان ويكون. 


)١(‏ «صحيح البخاری» كتاب الدعوات» باب فضا الت » برقم .))5560١(‏ و( )» كتاب الل 
صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» برقم صحيح ب الذكر 
(۲) وأهمّها: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» و «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب». 


۳۲۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


ثبت الصادر والراجع 


۱- الابتهاج في بیان اصطلاح النهاج: أحمد بن أبي بكر بن شُمَیْط» نسخة مطبوعة في الجلد 
الأول من النجم الوهاج للدميري. 

۲- الاجماع: ابن النذر دار الکتب العلمية» بيروت» ۰۱ ۱۹۸۵م. 

۳- الأحاديث الختارة: الضیاء المقدسي» محمد بن عبد الواحد الحنبلي» تحقيق عبد اللك بن عبد 
الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ۰۱ ۱۱۰ه. 

٤‏ - أحكام القرآن: آبو بكر بن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار العرفة بيروت» 1917 م. 

- إحياء علوم الدين: الإمام الغزالي» دار الفكر» بیروت طلاء ۱٩۱۹م.‏ 

5- أدب القضاء: ابن أبي الدم الحموي» تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
ط ۰۲ 1987م. 

۷- الأذكار: الامام النووي» تحقيق أحمد راتب حموش. دار الک دمشق» طا ۱۰۳ه<- 
۳ص 

۸- آساس البلاغة: آبو القاسم الزخشري» دار صادر بیروت» ط ۰۱ ۸۱۹۹۲. 

9- آسنی الطالب: شيخ الاسلام زکریا الأنصاري» مصورة بيروت عن الطبعة اليمنية بمصر . 

۰- آصول الفقه الاسلامي: الدکتور وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» طا ۱6۰5ه = 


عم 
۱ - إعانة الطالبین على حل آلفاظ فتح العین: الشیخ بكري شطاء مصوّرة دار الفکر ببیروت 
عن الطبعة الصرية القديمة. 


۲- إعلام الساجد بأحكام الساجد: بدر الدين الزرکشی» تحقیق مصطفی الراغي» حنة إحياء 
التراث الاسلامي وزارة الأوقاف. مصرء ۱۹۸۲م. 

۳ - الأعلام: خير الدین الزركلي» دار العلم للملايين» بیروت ۰۱۱ ۱۹۹۵م. 

6 - الاقناع في حل آلفاظ أبس شجاع: الشربيني الخطيب. دار الخير» بیروت- دمشق» بدون 


تاریخ. 
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۰۵ کال العلم بفوائد مسلم: القاضي عیاض تحقيق د. بحيى إسماعيلء دار الوفاء النصورة» 
۰۱ ۱۹۹۸م. 

۲ الأم: الامام الشافعي بعناية محمد زهري النجار دار المعرفة» بيروت» بدون تاریخ. 

۷ - الأنساب: الامام السمعاني» تقدیم وتعلیق عبد الله البارودي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط ۱۹۸۸۰۱ 

- آنیس الفقهاء: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي» تحقيق د. أحمد بن 
عبد الرزاق الكبيسي» دار الوفاء -جدة» الطبعة الأولى» ۱6۰۲ ه. 

۹ - الإيضاح في الناسك: الإمام النووي» ومعه حاشية الشيخ عبد الفتاح حسين راوه الكي 
الساة: الإفصاح على مسائل الایضاح دار البشائر الإسلامية ببيروت والمكتبة الإمدادية بمكة 
المكرمة» ط ۲ 5١5‏ ١ه‏ = 19944م. 

۰- البحر الرائق شرح كنز الرقائق: ابن نجيم الحنفي» مصوّرة بيروت عن الطبعة المصرية 


القديمة. 
۱- البحر المحيط فى أصول الفقه: بدر الدين الزرکثی» تحقيق د. محمد محمد تامر» دار الکتب 
العلمية بیروت ۰۱ ۸۱۹۹۸. 


۲- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: الامام علاء الدين الكاساني» تحقيق محمد عدنان 
درویش, دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۰۲ ۱۹۹۸م. 

۳- بداية الحتهد: ابن رشد. تحقیق یوسف الرعشلي وعدنان حلاق» عالم الکتب. بيروت» 
۰۱ ۸۱۹۸۷. 

5 - البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي» مکتبة ا معارف» بیروت. ۱۹۹۰م. 

۵۰ بشری الکریم بشرح مسائل التعلیم (القدمة ا حضرمیة): الشيخ سعید بن محمد باعشن 
الحضرمي» مکتبة الثقافة بعدن دون تاریخ. 

۲ - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» المكتبة السلفية» الدينة المنورة» بدون تاریخ. 

۷ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدین الزيلعي دار الکتب الاسلامي» ط ۰۲ بدون 
تاریخ. 

۸- تحفة الحتاج: ابن حجر افيتمي» مصوّرة دار الفکر ببیروت عن الطبعة الصرية القديمة. 


۳۳۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 

۳۹ الترغيب والترهيب: الإمام المنذري» تحقيق وتخريج أيمن صالح» دار احدیث» القاهرق 
ط۱ ۱۹۹6م. 

۰- التقریرات السديدة في السائل الفيدة (قسم العبادات): حسن بن أحمد الکاف دار العلم 
والدعوة تریم حضرموت ط ۰۱ ۱۲۳ه = ۲۰۱۰۳م. 

۱- التلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر: ابن حجر العسقلاني» عني بتصحيحه 
السید عبد الله هاشم المدني» دار الکتب العلمية بیروت. ۱۹۹۷م. 

۲- التهذیب في الفقه الشافعي: الامام البغوي» ا سین بن مسعود» تحقیق عادل عبد الوجود 
وعلي معوض دار الکتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۱۹۹۷ م. 

۳- التهذیب ني علم الفرائض والوصایا: آبو الخطاب الكلوذاني» حققه وعلق عليه محمد أحمد 
المولى» مکتبة العبیکان» ط ۰۱ ۱۹۹۵ 

5 - التوقیف على مهمات التعاریف: عبد الرؤوف المناوي» تحقیق د. محمد رضوان الداية» دار 
الفک دمشق» ط۰۱ ٠19١م.‏ 

-٥‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري» دار الفكر» بيروت» ۱۹۸۸م. 

5" الجامع لأحكام القرآن: الامام القرطبي دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۹۸۵م. 


بدون تاريخ. 
۸- حاشية البجيرمي على «الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع»: الشربيني الخطيب» مصورة 
ببروت عن الطبعة المصرية القديمة. 


9۹ حاشية قليوبي وعميرة: الامام القليوبي» مكتبة الإيان» النصورة بدون تاريخ. 

۰- الحاوي الكبير: الإمام اي الحسن علي بن محمد المارودي» دار الفکر» بيروت» طا 
6ص 

۱ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: الققّل الشاشي مؤسسة الرسالة» دار الأرقم. 

۲ - الخزائن السَّنية من مشاهير الکتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعیة: عبد القادر بن عبد 
الطلب الندیل الأندونيسى» اعتنی به عبد العزیز بن السایب. مؤسسة الرسالة» بروت» طا 
6ه 2 ۰۱۰ ۲م. 
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۳ - خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي» تحقیق وشرح عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي» 
القاهرق ط ۰۳ ۱۹۸۹م. 

6 - امخصائص الکبری: الامام السيوطي دار الکتب العربي» بیروت. بدون تاریخ. 

© - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد الحبّي دار صادر بيروت» بدون تاریخ. 

7 - دقائق المنهاج: الإمام النووي» تحقیق إياد أحمد الغوجء دار ابن حزم بیروت» ١91957‏ م. 

5 - دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي دار الريان» القاهرق ط١اء‏ 
۸ 

۸ - دیوان النابغة الذبياني: تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار العارف القاهرق ۱۹۸۵م. 

94 - الذخيرة: الامام القرايي تحقیق د. محمد حجّيء دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» طاء 
۶6 

۰- روضة الطالبین: الامام النووي بحاشية البلقيني» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» دار الفکر 
-بیروت بدون تاریخ. 

۱- الزواجر عن اقتراف الکباثر: ابن حجر اميثمي دار المعرفة» بیروت؛ ۱۹۸۸م. 

o۲‏ - سبل السلام شرح بلوع المرام : الأمير الصنعاني» دار الفکر» بیروت. ۱۹۸۸م. 

۳ ه- سُلَّم التعلّم الحتاج إلى معرفة رموز النهاج: أحمد شميلة الأهدل. طبعة خاصة مصوّرة من 
خط الید. 

6 - سنن ابن ماجه: نشرة محمد فؤاد عبد الباقي الکتبة العلمية» بیروت. بدون تاریخ. 

-٥‏ سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقي دار الکتب العلمية» 
بیروت. بدون تاريخ. 

7 - سنن الدارقطني: علي بن عمر» عني بتصحيحه السيد عبد الله هاشم المدني» دار الحاسن؛ 
القتهرق ۱۳۸۲۰۱ ه. 

۷- سنن الدارمي: تحقیق فوّاز زمري وخالد السبع العلمي دار الکتب العربي» بيروت» طا 
۷ «<. 

۸- السنن الکبری: الامام البيهقي دار المعرفة» صورة عن الطبعة الهندية» ۱۹۹۲. 

4- سنن النسائي بحاشية السندي: دار الکتاب العربي» بیروت. بدون تاریخ. 


۳۳۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۰- السنن: آبو داود السجستان» دراسة وفهرسة کال الحوت. دار الجنان» بروت» ط۰۱ 


۸ 

-١‏ سهم الألحاظ ني وهم الالفاظ: ابن الحنبلٍ» محمد بن إبراهيم» تحقیق د. حاتم صالح 
الضامن» عام الکتب» بيروت» ۱۹۸۷م. 

۲- سير آعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي» تحقیق شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط٩»‏ ۱۹۹۳م. 

۳- السيرة النبوية: ابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفکر» بيروت» 
۱ 

5 - شرح الرحيبة في الفرالض: سبط ابن المارديني» تحقیق کال یوسف الحوت» موسسة الکتب 
الثقافية» بيروت» ط ۰۲ ۱۹۹۳ م. 


0 - الشرح الکبیر (فتح العزیز شرح الوجیز): الامام آبو القاسم الرافعي» تحقیق عادل عبد 
الوجود وعلي معوّض. دار الکتب العلمية» بیروت ط۰۱ ۱۱۷ ه = ۱۹۹۷م. 

7 - الشرح الکبیر: الامام الدرديرء آبو البرکات أحمد بن محمد العدوي» مصورة بیروت عن 
الطبعة المصرية. 

۷- شرح معاني الآثار: آبو جعفر الطحاوي حققه وعلّق عليه محمد زهري النجار» دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۹۰۱ ۱۹۷م. 

۸- الشفا بتعریف حقوق الصطفی بي القاضي عیاض دار الکتب العلمية» بروت. ط ۰۲ 
۲م 

4- الصحاح: إسماعيل بن حمّاد الجوهري» تحقیق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين» 
بیروت» ط۳ ۱۹۸٤‏ م. 

۰- صحیح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ۱۹۹۳م. 

۱- صحیح ابن خزيمة: تحقيق د. محمد مصطفى الاعظمي الکتب الإسلامي» ط ۰۲ ۱۹۹۲م. 

۲- صحیح مسلم بشرح النووي: دار احدیث القاهرق ط ۰۱ ٠۱۹۹٤٩‏ م. 

۳- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدین السخاوي» منشورات مكتبة الحياة 


بیروت. بدون تاریخ. 
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-٤‏ ضوء المصابيح في صلاة التراويح: تقي الدين السبكي» خطوط. نسخة الخزانة السليمانية 
باسطنبول. 

-٥‏ طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي» تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» بدون تاريخ. 

- طبقات الفقهاء الشافعية: ابن قاضي شبهة» تحقيق د. علي محمد عمر مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» بدون تاريخ. 

۷- الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء بعناية إحسان عباس» دار صادر» بیروت» بدون تاريخ. 

۸- عجائب الاثار في التراجم والأخبار: عبد الرهن الجبرتي» تحقیق د. عبد الرحیم عبد 
الرمن, الحيئة الصرية العامة للكتاب» ۰۱۰۱۳ ۲م. 

٩‏ - مُجالة الحتاج إلى توجیه النهاج: سراج الدین بن امد تحقيق هشام البدراني» دار الکتاب 
الأردن» ط ۰۱ ۲۰۱۰۱م. 

۰- عمدة السالك وعدّة الناسك: شهاب الدین بن النقیب الصري. تحقیق صالح موذن؛ 
ومحمد غیاث الصباغ مکتبة الغزالي» ط ۰۲ ۱۹۹۰م. 

۱- غريب الحديث: آبو عبید القاسم بن سلام» تحقیق د. محمد عبد العید خان؛ طبعة حیدر 
آباد الدکن» ۱۹٦٤‏ م. 

۲- فتاوی الرملي: بهامش الفتاوی الکبری الفقهية لابن حجر اهيثمي» مؤسسة التاریخ العربي» 
بیروت. بدون تاریخ . 

۳- فتاوی السبکي: تقي الدین السبكي» تحقیق حسام الدین القدسي» دار الجيل» طا 
15م 

5- فتاوى العلائي: الحافظ العلائي تحقيق عمر حسن القيام» دار الفتح للدراسات والنشرء 
الاردن ط ۰۱ ۲۰۰۹م. 

5 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: شيخ الإسلام زكرياء دار الفکر» بیروت بدون تاریخ. 

85- فتح باب العناية: ملأ علي القاري» اعتنی به محمد نزار تميم وهیثم نزار تميم» دار الارقم» 
بیروت ط۰۱ ۱۹۹۷. 
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۷- الفوائد الکية فیما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن: مجموعة سبعة کتب مفیدة): السید علوي 
ابن أحمد السقاف» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» وآولاده بمصی ۱۹6۰م. 

۸- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي آبو حبیب. دار الفکر» دمشق» ط ۳ ۱۹۹۳م. 

4 القاموس الحیط: الفیروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۹۹٩‏ م. 

۰- القواعد في الفقه الاسلامي: ابن رجب الحنبلي» تحقيق طه عبد الرژوف سعد. دار الکتب 
العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۱- الكاني: ابن قدامة المقدسي» الکتب الاسلامي بيروت» ط ۰۵ ۱۹۸۸م. 

۲- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: تقي الدین الحصني» مؤسسة الرسالت طا 
Nos‏ 

۳- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين الغزي» تحقيق د. جبرائيل جبور» دار 
الآفاق امحديدق بیروت» ط ۹۰۲ ۱۹۷م. 

6 - اللباب في الفقه الشافعي: الامام آبو الحسن الحاملي تحقیق عبد الکریم العمري؛ دار 
البخاريء المدينة المنورة» ۱6۱۲۰۱ ه. 

6- لسان العرب: ابن منظور الافريقي دار صادر» بیروت. بدون تاريخ. 

5- لطائف الاشارات في شرح نظم الورقات: الشيخ عبد الحميد قدس المكي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۷- المبدع في شرح القنع: ابن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي» بیروت» 1197ه. 

۸- الجموع شرح المهذب: الامام النووي» مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المنيرية 
بمصرء دون تاريخ. 

4- المحرر الوجيز: ابن عطية الأندلسي» تحقيق عبد السلام شاهین» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 21١‏ 1998م. 

۰ - ال ابن سیّده» تحقيق خليل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط۰۱ 
۰۲م. 

۱- مراتب الاجماع: ابن حزم الاندلسي دار الکتاب العربي» بیروت. ط ۳ ۱۹۸۵م. 

۲ - الستدرك على الصحیحین: الامام امحاکم دار المعرفة» بیروت. بدون تاریخ. 
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۳ - مسند أبي عوانة: یعقوب بن إسحاق الاسفراييني» تحقيق أيمن عارف الدمشقي, دار 


العرفة» بيروت» ۰۱ ۱۹۹۸ م. 
٤‏ - مسند أبي يعلى الوصلی: تحقیق حسين آسد. دار المأمون للتراث» دمشق, الطبعة الأولى» 
6 ۰ ه. 


۵۰ - مسند الامام أحمد بن حنبل: تحقیق شعیب الارنووط وآخرین» مؤسسة الرسالة بيروت» 


۰۱ ۱۹۸۸م. 
5- مسند البزار: تحقیق محفوظ الرجن زین الله» مکتبة العلوم واحکم. الدينة النورق طا 
۸ 


۷ - مسند الشافعي: دار الکتب العلمية» بیروت؛ ط ۰۱ ۱۹۸۰م. 

- مشکل الوسیط: ابن الصلاح. منشور بضميمة الوسيط في الذهب للإمام الغزالي حققه 
وعلق عليه أحمد حمود إبراهيم ومحمد محمد تامر دار السلام القاهرة ۱۹۹۷م. 

۹ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: الشهاب البوصيري» تحقیق موسی محمد على ود. 
عزت علي عطیة دار الکتب الحديثة» مصر بدون تاریخ. 

۰ - الصباح المنير: الفيّومي» مصورة دار العلم للملایین ببیروت عن الطبعة الصرية الأولى. 

۱ - الصنف: ابن أبي شيبة» ضبطه وصحخحه محمد عبد السلام شاهین دار الکتب العلمية» 
بیروت ط۰۱ ۱۹۹۵. 

۲ - الصنف: عبد الرزاق الصنعاني تحقیق أيمن الأزهريء دار الکتب العلمیة» بيروت» 
ط ۱ ۱۰۰ ۲م. 

۳ - الطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية: ابن حجر العسقلاني» تحقيق الشیخ حبيب الرمن 
الاعظمي دار المعرفة» بیروت. ۱۹۹۳م. 

۶6 - معال التنزیل: الامام البغويء تحقیق محمد عبد الله النمر وزمیلیه دار طيبة» الریاض؛ 
ط۲ ۱۹۹۳م. 

۵ - العجم الأوسط: آبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوضء وعبد الحسن بن 
ابراهیم دار الحرمین» القاهرق ۰۱ ۱۹۹۵م. 

۲ - معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 191/9 م. 
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۷ - العجم الکبیر: آبو القاسم الطبراني» تحقیق مدي عبد المجيد السلفي. 

۸ - معجم تصحیح لغة الإعلام العربي: د. عبد ال هادي بو طالب. 

۵۹ - العرّب من الکلام الأعجمي: آبو منصور الجواليقي» تحقیق وشرح أحمد محمد شاكرء 
مطبعة دار الکتب المصرية» ۱۳۲۱۱ ه. 

۰- معرفة السنن والآثار: احافظ البيهقي» تحقیق عبد العطي قلعجي» جامعة الدراسات 
الإسلامية» کراتشی ط ۰۱ ۱۹۹۱م. 

۱ - العونة على مذهب عام الدینة: القاضي عبد الوهاب البغدادي تحقيق هميش عبد احق» 
دار الفکر» بیروت بدون تاریخ. 

۲ - مغني الحتاج شرح النهاج: محمد الشربيني الخطيب» صححه واعتنی به علي عاشور دار 
إحياء التراث العربي» بیروت. بدون تاریخ. 

۳ -المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما ني «الاحیاء» من الاثار مامش «إحياء 
علوم الدین»: الحافظ زین الدين العراقي» دار الفکر» بيروت» ط۰۳ ١91١م‏ 

۶ مملتقی الأبحر: الإمام إبراهيم الحلبي» تحقيق ودراسة الشيخ وهبي سليان الأباني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ۰۱ ۱۹۸۹م 

6 -المنتقي: ابن الجارود» عبد الله بن علي النيسابوري» دار الكتب العلمية» بيروت» طا 
۷ «. 

5 -المنثور القواعد: بدر الدین الزرکشی» تحقیق محمد حسن إساعيل» دار الکتب لعلمية» 
بيروت» ط۱ ۲۰۰۰م. 

۷ - الموطأ: الامام مالك بن أنس» تخریح وتعلیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث» 
القاهرق ط ۲) ۱۹۹۳م. 

۸ - النجم الوهاج: کال الدین الدميري بتحقیق اللجنة العلمية للناشر دار النهاج للنشر 
والتوزیع» جدق ط ۱ ۱۲۵ه <ع۲۰۰م. 

۹ نباية الحتاج إلى شرح النهاج: شمس الدین الرملي» دار الکتب العلمیت 
بیروت»۱۹۹۳. 
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۰ -النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير الجزري» خرج آحادیثه وعلق عليه صلاح عويضة 
دار الكتب العلمية» بیروت»ط۰۱ ۱۹۹۷م. 

۱ - نيل الرجا بشر ح سفينة النجا: السید أحمد بن عمر الشاطري دار النهاج للنشر والتوزيع» 
جدة» ط ۲ ۱۲۸ ه- ۲۰۱۰۷م. 

۲ -افداية في آحادیث البداية: أحمد بن صدیق الغماري» تحقیق یوسف الرعشلي وعدنان 
شلاق» عالم الکتب» بیروت.ط ۰۱ ۱۹۸۷م. 

۳ -الوسيط في الذهب: الامام الغزالي حققه وعلق عليه أحمد محمود ابراهیم ومحمد محمد 
تام دار السلام» القاهرة» ۱۹۹۷م. 

۶ -الیاقوت النفیس في مذهب ابن |دریس: السید أحمد بن عمر الشاطري» دار الشروق 
بجدة» ۰۳ ۱۳۹۹ ه =۱۹۷۹م. 


د د 


۳۳۸ ل الاب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
الفهرس التفصيلي 

كتاب النكاح ا ا ا ا اا 
[النکاح لغةّ وشرعًا] ا ا 1:77 
أركان النكاح خسة O‏ 0 ( 
[أقسام النکاح] 000595 ز[ [ز1ز1زذز3 #31 ید ری 
والنكاح: إما صحيح وإما فاسد ا O‏ 
نکاح الشغار OS SRE RESO‏ 
نکاح المتعة os‏ 
ونكاح الكافرة غير الكتابية باطل EE‏ ا 1 1 E‏ 
النكاح | حلال 11 ز1 1[ 0 
[الخصائص النبوية] 1000 
او لات ساك اا ا ا 
ثانيًا- المحرمات اه وی لل خا لل و ل ل هو سوه و قو لوا ل عمل ل ل ل و ا ۱۳۵ 
ثالثا- الواجبات 1 ۱۱ 
فضائل الرسول ِا وكراماته 00000 
فصل ف بيان الأولياء O‏ 
أسباب الو لاية آربعة E O‏ 
1[ 000011 


متى يكون للسلطان حق القيام بولاية النكاح 


ع 
5 5 
ل ف مهاه ودف ع وبع هه اع هم هاه ها هه وهاه هاوه 68 هه 284189 
rid‏ 5 
4 


كنات المتق ۳۳۹ 
۱ 
1 با ۱ الأنكحة ١‏ 1 
فصل ق ل لمكروهة 00001 
مه 
4 


فصل فى بیان ما يجوز للرقیق من الزوجات وعدد الطلاق وما یتبع ذلك.. ۳۸ 


۳ و ۳3 عم ۶ 5 53 7 

العبوب التى تبيح للرجل أو للمراة او للائنین معا فسخ عقد النكاح Eee‏ 
والعيوب الثبتة للخيار في فسخ النكاح سبعة» هي NSS ERE SORES‏ 
a ۰ ۰‏ 

فصل فى طروء الإسلام على النکاح ان توس 2 
باب خيار العتيقة اموق عا أ رأ لوقي لماعو هه Cisse‏ 
کی این ف الث 

فصل فيما يقتضيه وطء اخائض ق القبل ا  OVA sess‏ 
فصل ف الإعفاف هه هو اا ع هو 6177 
كتاب الصداق N‏ هر اا 
[الصداق لغة وشرعًا] RS‏ 9 
[ آنواع الهر ] e‏ ووو طش خر و توت ما و رک یه یی سم ۱10 31 
[مواضع وجوب مهر الثل ] Nes ORO ai‏ 
بحث الخلع الذي يجب فيه مهر الثل Olsa‏ 

2 37 00 

الع لغة وشرعًا] O O‏ 
02 5 3 ۰ 

الرضاع المو جب لنصف مهر الثل للزوج مج Tce o‏ 


و 
الشهادة التى د الم روج 1۸ 
© بو جب مهر ۰ وووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وو وو وو وو ووو وو وو وووه 
٠» ۰‏ ت 
4 


۳۶۰ لب الأباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


۰ ۰ 9 مه 
التعه ۷ 
ماع RE ERE EEE SESS EERE‏ عه طق ماما FROOGLE‏ 
۰ 


5 ۲ ۳ 
فصل ق الو لیمه ا ا ااا ااا ah O N OCP‏ 
رم 
۰ 


MANES O 1 1 1 E DE A والعدل بين الزوجات‎ 


VAS E DG [المرأة الناشزة]‎ 


0 
بات اخ 
۰ ۰ 


[کون الخلع طلاقاً] ااا ا 00 


و هو 
کتاب | AV‏ 
لب 444044400۰۰۰۰ وو وو وو و ووو و٠‏ 
۰ 


3 
3 4 
کتاب | ۸۸ 
اس © © © © »© © + »© »© »© »© »© »© © © © © © + + ب © © © © + + »© © © © ی 
۰ 


[الطلاق لغة وشرعًا] Ae Eee‏ 
والطلاق خمسة آقسام: واجب» مستحب» ومُباح» ومکروه وحرام NAS ea‏ 


وأركان الطلاق أربعة: مطلق» وصيغةء وقصد» وزوجة. AIS‏ 


[أنواع الفسخ] ا ا نب حو ها ی eS EES‏ 


SS O TS والطلاق: صريح وكناية‎ 
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والطلاق ثلاثة أنواع: سنيٌ» وبدعي» ولا سني ولا بدعي. aN E‏ ۹ 
[الطلاق المنجّز] O A OC O‏ 
[الطلاق ال ] 00 SD SD‏ 001 
ولا يقع الطلاقٌ المعلّقُ بصفته في حالات أربع Sal‏ 


2 تن 5 وو 
۰ 
2 2 
0 
[الر جعة لغة وشرعا] OTS‏ ا و E‏ 
أركان :ال جعة آريعة ۱۱ 
وار ن الرجعة ربعه Senescence‏ 


[شروط صحة الرجعة] EE E‏ ا ا ا ۱ 


٠ 4 ۰ 


لیا 
بات اللعان 16 
اس ل ٠4‏ »© هو ٠و٠و٠‏ ٠٠و‏ ٠ه‏ هوه ٠و٠‏ هوهو .هيه هو هوه هوه هوهو وهوهن ٠‏ هوه هوه هوه هوه و هوه ووه هوه وه وهو وهو وهو وو و و ووو وو وه 
۰ ۰ 


[اللعان لغةً وشرعاً] ERRNO‏ 


۳:۲ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


باب العدة والاستبراء هه دا و وت امه اا 
[العدَّة لغةّ وشرعًا] و ا 
[أنواع العدَّة] 11 ا r‏ 
[الاستبراء لغدّ وشرعًا] هم NOME‏ 
[حالات وجوب الاستيراء] e E ESS‏ 
باب الرضاع ا 122 
[الرضاع لغةّ وشرعًا] و لو ی ی ۱۳۲ 
[شروط الرضاع] EEDA SEA EE ON AAR SEALS‏ 
باب النفقات مقس مه ESR OER‏ 
[آقسام النفقات] E E OT‏ ۱ 
[أسباب النفقة] هر IIR SSS‏ و 0 VERS OOS‏ 

ال وال 1108 1 ز 0 EASE‏ 

السبب الثاني: التكاح a‏ ی ا 

السبب الثالث: ملك الیمین 1 00 
[ضوابط النفقة] E N TO EN‏ 
باب الخضانة ERODES SE‏ 
[الحضانة لغدّ وشرعًا] REESE‏ اه EER‏ 
وشروط الحضانة تسعة: 000000 
ويخير بينهما إن افترقا وصَلّحا: PDE EE IO‏ 
وتقدیم الآم على الاب حینیا لا تکون هناك موانع حضانتها ادفو وی شم ی ۱۱۵3 
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کتاب اطهاد EE RC OE‏ 0 شوت و ۲ 6[ 
[الجهاد لغ وشرعًا] E O O O o‏ 
[أقسام الجهاد] OS A O‏ 
فرض كفاية Resa‏ ار اا لدم مع مه وو جع هو و 116:0 
فرض عين ام ا ا لاا a‏ اه قل ام اش ا ساي عا هجو 1816 
الجهاد بعد امحرة فرض كفاية كل سنة YOO‏ 
- ويجب عرض الإسلام أولًا على الكفار 1111111 E‏ 
[واجب الإمام مع الأسارى] 00 OV TS‏ 
ولا جهاد على ناقص ولا على کافر ولا على غير مُستطِيع مع قا 
[إذن الدائن والوالدين في الجهاد] م و ا ا سا و السو ۱۹ 
باب البغاة DSRS e SER SRS RSS‏ 
[تعريف البغاة] VSN SRS SRS‏ 
[شروط قتال البغاة] ی O E‏ ای ۳ 
كتاب السيّر مو ی 
[من أحكام الغنائم] RO‏ تشب ممصا ةماجب سي ا 
- ما أخذه حربي من غير حربي يسترده مالكه و 0 *ظ2ظ1 
- والأخوذ من آهل اطحرب قهرا آو شرقة آو ژجد کالقَطة غنيمة E‏ 
- ويجوز الأكل من طعامها بدار الحرب بلا ضهان از ذ[ز1 E CD‏ 
- فإن فضل منه بعد الوصول إلى العْمران شيء رد إلى الغنيمة EES‏ 
- ويحرم الانصراف من الصف إذا قابلناهم إلا مرا لقتال أو متَحيّرًا ال فئة ۱۱ 


- ويجوز تلهم بیع -لا بحَرّم مكة- لکن یکره إن كان فيهم معصوم ووجد الإمام عنه غنى .. 
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- وَيْسَنْ تماكسة غير فقير حتى يُوْحَذْ من متوسط ديناران ومن غني أربعة ا 
- لو عَقِدّت الجزية بأكثر لزمهم الأكثر وان جهلوا حال العَقد جوازه بدینار n‏ 
- فان أَبَوا بل الزيادة فناقضون للعهد Naseem‏ 


[من آحکام آهل الذمة] SOOO OER‏ 1 
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باب في بیان أحكام السرقة وعقوبتها ا[ ا 
[السرقة لغة وشرعًا] a‏ نوق تس وه اق SS O RR‏ ا 
[شروط القطع ] ASEAN‏ ال م خط VVARE‏ 
[كيفية القطع ] لان ان ع و O ES‏ اال 
[وجوب رد السروق ] ور 0 
باب قطع الطريق ا RRA‏ 
[القطع لغة وشرعًا] 00 
[عقوبة القاطع ] هم سوال ل كمه ماف لاط NTsa‏ 
باب الصيال وضمان البهانم IAS SSE a‏ 
[الصيال لغة وشرعًا] ES E RSE‏ ی ١‏ 
كتاب الجنايات 0 
باب الحنايات ا دب000001 ی ۲۵۲ 
والقتل والجناية على ثلاثة أنواع: واجبء ومُباح» وحرام ب “00 ESE‏ 
العمد: وهو قصد الفعل والشخص با یتلف غالبا باس گر EO‏ 
وشبه العمد: هو أن يقصد الفعل أو الشخص با لا يُتلف غالبا و موش هن ۲۱۵ 
والخطأ: وهو أن لا يقصد الفعل» أو يقصده ولكن لا يقصد الشخص E EE BII‏ 
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[القسامة لغة وشرعاً] COE aS DEDA ESSA‏ 
[شروط القسامة] ید 


OEE TES OR [كيفية القسامة]‎ 
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الق الشعو دة ۳:۹ 
با و O‏ و موم ون 
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یا اس 
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باب احكاهد | ان ۳۵ 
لس م ل م 2 0 1 موم مه موم وم موم مهم موم موم موم وم موم موه 
یا اس 
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۳ سا الاک ا YOY‏ 
لا ل | هه هجو ماو در هو وه و ام همم و روا وا 
۰ ۰ ووو ع 
4 
ع 
5 
كتاب الایمان والند ۳6۵ 
۰ مه 


ع 
بات الایمان ۳۹ 
الا ل + م م وو يوي وي يوي يو و وي وي يو يو وي و يوي وي يو يو و و يوي وي بي وو وي همم مه 
باب اك 


باب النذر ۳3۳ 
لس و هو هو وو وو وو وو وو وو وو ووو وو وو وو ووو ووو و و وو وو وو وو و و و وو وو وو وو وو وو وو و و ووو وو ووه 
۰ ۰ 


IESE 1 1 ON GO [النذر لغةٌ وشرعاً]‎ 


[أقسام النذر] 11 ا 


۳4۸ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 


[شروط النذر] TEESE EAE‏ 
کتاب أحكام الذبانح هر ی هه و اس هه سوه سس ۲۰۱۷ 
باب الأضحية SESE eles‏ ذ 
[ما يجزئ من الأضاحی ] ی سک A‏ 
- وثنی الماعز والبقر ما دخل في الثالثة» وثنى الابل ما دخل في السادسة a‏ 0000 

- وتجزئ الشاة عن واحد ويجزئ البعير والبقرة عن سبعة ا 1 0 14 12121 OE‏ 

- وتجزئ مكسورة القرن وفاقدة الضرع وفاقدة الالية ولا تجزئ فاقدة الأذن As‏ 

[شروط الأضحية] Tee EAR RA‏ 
فصل ف العقيقة ا امام واوا ا ا وجا مو و اا الف ا VE SS‏ 
[العقيقة لغة واصطلاحاً] ی 1 ا 
فصل في بیان ما كان معمولاً به في الجاهلية وأبطله الإسلام و الا 
کتاب آدب القضاء VOSS eR SESS‏ 
باب آداب القاضی وما يذر معه VTS‏ 
[القضاء لغةً وشرعاً] a‏ ۱۲۱/۰ 
[آداب القاضی ] ERS Rg Oe‏ اا 
[شروط حكم القاضی بعلمه] 1101000 0001 
باب القسمة TASES ESSERE‏ 
القسمة على ثلاثة آنواع: قسمة إفراز» وقسمة متشابهبات» وقسمة تعديل TAS‏ 


- وان استحق بعض القسوم وكان معيناً غير شائع بطلت القسمة 0 1 ی ANE‏ 


کتاب العتق 


- ولا يقسم جبرا صنف مع غيره قمممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم مم ممه 
- ولا صنف مع صنفه كدارين على أن يكون كل منهما لواحد EDN‏ 


باب الدعوی والبینات eR eae‏ 
[الدعوى والبينات لغة وشرعا] 0 21071101111 
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[ولا یمین في حد إلا في حالاته] 12111111110 
[نکول المدعى عليه] 0000 1# 
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۳9۰ لب اللباب في تعلیم فقه الامام الشافعي للأحباب 
[التدبير لغة وشرعاً] و ی 0 0 0 ا ااا 
باب أمهات الأولاد PARSE RE‏ 
[الفروق بين المديّرة وأم الولد] O NO O O‏ 
باب احکام الرفيق ISS‏ 
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[ كيفية إجراء القرعة] ی ی AAR‏ 
[القرعة في غير الأموال] O‏ ۱ 
باب آحکام الأعمى POSES EERE‏ 
باب خکم الأولاد EAR SARE‏ 
باب في بیان حكم أطفال الإماء وصغار الحيوانات يز د دز 0 EE‏ 

ولد ا مكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقاً بالكتابة كولد المستولدة N‏ 

ولد الأضحية وولد الذي الواجبان بالتعین أضحية وهذياً اناه اتج اوس 

وحمل المبيعة آدمية كانت أو غيرها يتبعها فهو مبيع ویقابله جر من الثمن لأنه معلوم لسو 

ولا هر واا وا هو اه تا دعا ا 


ولد الخصوبة والْعارة والقبوضة ببیع فاسل أو بسَوّم» وكان البیع قبل القبض يتبعها في الضمان 


كتاب العتق اهم 


لد الى تدي: إذا انعقد فى الّدّة ماو تدان فم تد تىعاً لما وإلا بأن انعقد قبا ال دة أو ذ 
و ن ي واوا مر مرل د وإلا د و ف 
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باب احکام | ت ۵ اند ۳۷ 
لس م مس ۵ ای مو ةيو ميو مو ءءء مو مو مو وموم يوم موه 

و 
باب الف 
۰ ۰ 

3 ع 
۰ ۰ 

و 2 
۰ ۰ 


۳ 
خانمه الکنا ۳۳۷ 
۰ 


لبت ١‏ در وا ۳۳۸ 
re‏ 0 ج ۱ 
4 


۰ ۰ 
۱ الد E‏ 
اس وووووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو وو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو و ووو ووو ووه 
2 
ال الو 
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